
  02جامعة الجزائر     

                   واللغات الشرقیة اللغة العربیة وآدابھا  كلیة 

  قسم اللغة العربیة وآدابھا

  

 

 

 

  

  

  الطور الثالث أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه 

  والمقارنةقضایا الأدب والدراسات النقدیة  : تخصص

  

  إشراف الأستاذ:                         إعداد الطالبة:                                   

  د/علال سنقوقة                   حیاة دقي                                              

  

  

  

  

  

 2020 - 2019السنة الجامعیة: 

الأنا والآخر في خطاب الرحلة عند 

 غادة السمان

 
 



  02جامعة الجزائر     

                   واللغات الشرقیة اللغة العربیة وآدابھا  كلیة 

  قسم اللغة العربیة وآدابھا

  

 

 

 

  الطور الثالث أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه 

 قضایا الأدب والدراسات النقدیة والمقارنة : تخصص

                                                                           إشراف الأستاذ:                                    إعداد الطالبة:                      

                                                                                        د/ علال سنقوقة.                                            حیاة دقي                   

  أعضاء اللجّنة المناقشة:

  رئیسا       مصطفى فاسي                                    الأستاذ الدكتور:       

  عضوا مقرّرا                   ل سنقوقة            علا           الأستاذ الدكتور:   

  عضوا مناقشا    ربیعة جلطي                                الأستاذة الدكتورة:      

  عضوا مناقشا    رطي                          خلیفة ق         الأستاذ الدكتور:      

  عضوا مناقشا        ملیكة بن بوزة                            الدكتورة:    الأستاذة 

  عضوا مناقشا        ویة یحیاوي                    را           الأستاذة الدكتورة: 

  

 2020 - 2019السنة الجامعیة: 

الأنا والآخر في خطاب الرحلة عند غادة 

 انالسمّ 

 
 



 

  ھداءالإ

  لكلّ فرحة لٌ ـإلى من ھما أھ

  ي من عمریھما عمراــانیإلى من أھد

  دون حساب.. ومازال عطاؤھما یغمرني

  أمّي سعادتي في الدنیا وأبي عزّتي وسندي

لكما أھدي كلّ جمیل قد یقال عن جھدي ھذا 

  المتواضع.

 



 

  شكر وامتنان:
  عليّ أولا إذ سدّد   فضّل اللهھي صفحة  الاعتراف بالفضل لأھلھ  وقد

 .كر �شنجاز ھذا البحث فالحمد والخطاي ووفقنّي لإ

  شكرٌ خاصّ ومحبةّ خالصة ودعاء لا ینقطع لمن كانت ھدیةّ السماء لي

في مشواري مع بحث الدكتوراه بكلّ عقباتھ ومتاعبھ وحاجاتھ.. شكرا 

لصدیقتي وأختي الكبرى "ربیعة براخلیةّ"  التي تحمّلتني ودعمتني قلبا 

 كبیرین حرصوقالبا وشاركتني كل أوقاتي حلوھا ومرّھا بمحبةّ و
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 منيّ فائق الشكر والكثیر الكثیر من المحبةّ.
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ووافر جھدھم   ،لى كبیر حرصھمملیكة بن بوزة، ود/ مصطفى فاسي ع

لي من التوجیھات والتصویبات ما یخدم البحث  بشكل كبیر   واإذ  قدّم

طوال مشواري   كان  لي خیر قدوةمنيّ ولكلّ أساتذتي ومن  فلھم
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  :مةمقدِّ 

تشكّل عرف الإنسان الرّحلة منذ القدم إذ یعدّ الانتقال والتنقّل أحد الأفعال الحتمیّة التي 

بآخر، والذي یختلف هو طبیعة  نا في هذا العالم مرتحلون بشكل أوفكلّ وجوده واستمراره، 

النصوص التي تروي  وكذلكفكثیرة هي أسفار الناس  سفر عنه أیضا، السّفر وطبیعة ما یُ 

الأسفار، وقد عرف تاریخ الأدب العربي الكثیر من الرّحالة الذین تمّت روایة تفاصیل حكایا 

ه حرص ذین هو وفكرة التدتناقلها الأجیال جیلا بعد جیل، فارهم ومشاهداتهم فتمّ تدوینها و أس

من الكتاب والمؤرخین والخلفاء والحكام من أصحاب الشأن  لأوّلون الأقدمونعلى تنفیذها ا

صین متنافسین في عملیّة التدوین والتوریق، یالذین كانوا یرعون تفاصیل القضیّة، فكانوا حر 

بلغنا في سیاق فقد اتي، اریخنا الأدبي والفكري وحتى الحیالتي لولاها لما كانت لنا صلة بت

التراث الأدبي أن لنا من الكتب والمؤلّفات في فنّ الترحال ما یغني ویفید، وقد استفاد عدید 

المؤرخین والباحثین مما ورد في أحادیث الرحالة منذ القدم بحیث كان السرد الرحلي مادة 

  دان العالم.خصبة حافلة بالأخبار والعلوم ومختلف أشكال ومظاهر حیاة الناس في جمیع بل

 ءات والدراسات فأسهم في سعة عرف أدب الرّحلة تطوّرا ملحوظا على مرّ الزمن والقرا

فهو الجنس الإخباري ، أیضا على المستوى الأجناسي والإبداعي وثرائه الأدب العربي

الحكائي الذي یجمع في طیاته الكثیر من صنوف الأدب، فیضمّن الشّعر والأمثال، والطرفة، 

 واقعیةوجود رحلة وغیرها من الآلیات السردیّة والأسالیب التي یبتغیها كاتب عن آخر، ویبقى 

 كما ،ةممیزات أدب الرّحلشروط و من أهمّ  هو نصّ یحكیهوجود وسفر فعلي إلى جانب 

تتجلى القیمة الأدبیة للرحلات في ما تعرضه من أسالیب ترتفع بها إلى عالم الأدب، وترقى 

تنوع في الأسلوب من السرد بالأدب الرحلات  یتّسممنه  ، ولخیال الفنيبها إلى مستوى ا

وبالتالي فهو یثیر متعة القارئ فضلا عن القیمة  القصصي إلى الحوار إلى الوصف وغیره.

  ة والمعرفیّة التي یضیفها له.الفكریّ 
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ولأنّ الرّحالة الكاتب عبارة عن نافذة ووسیط هامّ في ربط العلاقات بین الشعوب  

لاسیما في فترة ماضیّة حیث لم تعرف التكنولوجیا تطوّرها المشهود في زماننا أین صارت 

من وسیلة لاكتشاف العالم والتواصل معه، وبالرغم من ذلك تبقى خصوصیّة  لك أكثرهنا

 -لاسیما في وقتنا الحاضر–من الناس  مثقّفةللطبقة ال في الغالب االكتاب في كونه موجّه

هتمون بالقارئ التي تجید اقتناص الرسالة، ومنه تطوّرت سبل السرد عند الكتاب وصاروا ی

ة نصوص الرحلات وما تتیحه من فرص للتعرف على الآخر فضلا عن أهمیّ وبأفق تلقیه، 

وتعدّ الكاتبة السوریّة "غادة النافذة التي یطلّ المرء عبرها على العالم، والتواصل معه، إنها 

ومواجهة العالم عبر تجربة كتّاب العصر الحدیث الذین مارسوا فعل الكتابة  من بین السمان"

  ، وكذلك أدب الرحلة).ا، وروایة، ومسرحوقصّةت مختلف أجناس الأدب (شعرا، شمل

ت الكاتبة "غادة السمان" فعل الترحال واقعیّا وبشكل متكرّر ومتواصل أخذ من خاض

ونظرا لافتقار ضمن أدب الرحلة،  صُنّفت، كانت نتیجتها ستّة كتب عمرها سنوات طوالاً 

كل واقعي وإبداعي، فإنّ تاریخنا العربي لأسماء نسائیّة مارست هذا اللون من الكتابة وبش

البحث فیه مغامرة لا تقلّ عن مغامرة الكاتبة وجرأتها في كسر القاعدة والتحرر من قیود 

مجتمع لم یحفظ لنا تاریخ أسفاره اسم امرأة واحدة ارتحلت بمفردها ونقلت أخبار الناس 

محرما ولا  والشعوب، اللهم إلا فیما تعلّق برحلات الحج وتلك معروف شروطها التي تستلزم

ذاك كان المهاد الحافز نصّ منفرد قد یكون نتاجا لها، بل تدخل في سلك العبادات لا أكثر، 

"الأنا والآخر في خطاب الرحلة عند غادة اه ب هذا الموضوع الذي عنونّ لوالمشجّع لاختیارنا 

اختیارنا لجنس الرحلة تحدیدا دون غیره من الأجناس عند هذه الكاتبة  كان وقد، السمان"

فأما السبب الأول فیتعلّق بغیاب الدراسات  ،هما موضوعي والآخر ذاتيأحد لسببین رئیسین

، في من الأجناس الأدبیة الرحلة عند غادة السمان دون غیرها جنسحول  التحلیلیة الشاملة

 تلفة السیاق حول بقیّة أعمالها، وأما السبب الثاني فیخصّ مقابل وجود دراسات وقراءات مخ

رغبتنا الملحّة في اكتشاف عوالم هذه الكاتبة التي أثارت فینا شهوة الاكتشاف منذ أوّل اطّلاع 
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لنا على أعمالها قبل سنوات، فهي الكاتبة الملمّة بدهالیز اللغة المتمكّنة من الأسالیب 

المواضیع الحساسة سیاسیة كانت أم اجتماعیة أم  رقطفي  التعبیریة، والجریئة منذ البدء

  ثقافیة. فكریّة أم

فقد أسفرت لنا رحلاتها عن ستّة كتب نوردها  لأدب الرحلة عند غادة السمانوبالنسبة  

  :وهي بالترتیب وفقا لتاریخ صدورها

 1980) في 2وأعید طبعه (ط 1979، صدر عام الجسد حقیبة سفر ،

 .1996) في 5، و(ط1992) في 4و(ط، 1985) في 3و(ط

 1993) في 2وأعید طبعه (ط 1986، صدر عام غربة تحت الصّفر . 

 1998، صدر عام القلب نورس وحید.  

 3و (ط 1999) في 2وأعید طبعه (ط 1995، صدر عام شهوة الأجنحة (

 .2006في 

  في 3، و(ط2010) في 2وأعید طبعه (ط 2003، صدر عام عشة الحریّةر (

2004. 

 2010صدر عام  على قوس قزح، امرأة.  

  على مجموع إشكالیّات نتوخّى الإجابة عنها وهي: تأسست دراستنا لهذه الكتب  وقد

هل الكتابة عند غادة السّمان فعل تحرّري، أم هي ارتحال دائم في فهم ووعي  -

 الآخر المختلف؟ 

للاحتماء من عفونة ا ملاذً من الرّحلة والكتابة فیها غادة السّمان كیف جعلت الكاتبة  -

 الواقع وقصور الوعي الثقافي؟
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ستراتیجیّة الكتابة في أدب الرّحلة عند السمّان وعیا ثقافیّا بواقع الأنا هل جسّدت ا  -

في مقابل الآخر، أم كان ذلك محض سرد یتّخذ من الوصف الدّقیق والمباشر 

 الكاتبة في مسارها التّرحالي؟. لعرض الموجود والملحوظ منوسیلة 

أن تنتج لنا نصوصا رحلیة ذات سمة ممیزة وطابع  هل استطاعت الكاتبة -

خصوصي مختلف عما ألفناه وألفیناه في مكتبة أدب الرحلات العربي على مر 

رحلات الكتاب مع ها العصور وهل یمكن موازاة رحلات هذه المرأة العربیة وضمّ 

 ن الكتب؟.و هم متءالذین تحفظ أسماالرجال 

وأيّ المستویات نالت حظّها من  عندها الرحليفیم تتجلّى خصوصیّة الخطاب  -

 ؟أكثر العنایة

 في خطاب الرّحلة عند غادة السمانما هي محدّدات العلاقة بین الذّات والآخر  -

 وكیف تجلّت سردیّا؟. 

ها وفقا لخطّة تتكوّن من مقدّمة وأربعة فصول، ئلة وغیرها عملنا على الإجابة عنهي أس

مفهوم وخاتمة، فأمّا الفصل الأوّل فجعلناه نظریّا خصّصناه لتحدید المفاهیم، وتناولنا فیه: 

(لغة واصطلاحا)، ومفهوم الرحلة (لغة واصطلاحا)، ثمّ الرحلة وإشكالیة التجنیس،  الخطاب

ر الكتابة عند غادة السمان"، لنختم الفصل ووقفنا عند محطّة حیاة الكاتبة تحت عنوان "سف

بوصل حلقة الترحال في الأدب العربي تحت عنوان "الرحلة من ابن بطوطة إلى غادة 

جعلناه للوقوف عند محدّدات العلاقة بین هو فصل تطبیقيّ الثاني ف . وأمّا الفصلالسمان"

 افي طیاته مبحثین: مبحث"تجلّیات الأنا في خطاب الرحلة" وضمّ  ه،الذات والآخر، فعنونّا

الاغتراب، الحنین، نقد الذات، قراءة/كتابة الذات، بعنوان: الأنا الفردیّة وفیه تطرقنا إلى: 

آخر بعنوان: الأنا الجماعیّة وفیه تطرّقنا إلى: التراث والهویة، القضایا الإنسانیة،  اومبحث

  .القضایا القومیة، القضایا الفكریة
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بحث في أشكال تجلیات الآخر في فجعلناه للطبیقيّ أیضا وهو تأمّا الفصل الثالث 

، ویشتمل على مبحثین هما: مبحث بعنوان: تمثیلات صورة الآخر وفیه ستة عناصر الرحلة

، نقد الآخر، الآخر كعدوّ، الآخر كمنتج م الآخر (وهم الصورة)هي: قراءة الآخر، وهْ 

الآخر من خلال فضاءاته تمثیلات حضارة، المثاقفة مع الآخر، ومبحث ثانٍ كان بعنوان: 

ن: الفضاء المركزي وهو بیروت/ لبنان، والفضاءات الفاعلة وهي: باریس/فرنسا، وفیه عنصرا

  سبانیا.رى، جنیف/سویسرا، الأندلس/إلندن/انجلترا، أمریكا/المدن الكب

الرابع والأخیر فقد خصّصناه لقراءة نصوص الرحلات وتحلیلها سردیّا  وأمّا الفصل

ومضمونیّا عبر أربعة مباحث هي: البعد الفني للرحلات، وقد تناولنا فیه العتبات وشعریّة 

والمبحث الثاني ناقشنا فیه الوعي ، لنا فیهالعنوان، كما وقفنا عند أسلوب ولغة السّرد وفصّ 

الانفعالیة والطریقة التي اشتغلت فیها على مستوى الخطاب، ثمّ انتقلنا الكتابي، لیلیه الذاكرة 

في الأخیر إلى قراءة الملامح التي كانت مهاد السفر للآخر ونافذة العبور إلیه في نصوص 

 الكاتبة.

في والمواقف المتقابلة واتّبعنا في هذا كلّه منهج علم الصورة الذي یدرس العلاقات 

س، وَ هاب، وضعیة الهَ انطلاقا من وضعیات ثلاث هي: وضعیة الرُّ الإبداعیة النصوص 

التي أعانتنا على تفكیك  مجموعة من الآلیاتمع الاستعانة لا محالة بووضعیّة التآلف، 

، لا سیما في الشق الذي یتعلّق بأسلوب السرد كالمنهج الأسلوبي لنصوصا ةدراسالخطاب و 

، الشعوریّة وتأثیراتها على النص هاحالاتتباین الكاتبة و ولغته، وحتّى ذاك الذي یخصّ واقع 

إلى جانب كثرة الاحتمالات التي تستوجب منا الفصل والتحدید وبالتالي وضعها في إطارها 

  المنهجي المناسب.

إلى جانب مصادر البحث والكتب الأخرى لغادة –هذا واعتمدنا في إنجازنا للبحث 

، وكان أهمّها تلك التي تصبّ في تتّصل بالموضوع على كمٍّ من المراجع التي -السمان
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 ، " لدانیال هنري باجوالمقارنو "الأدب العام صمیم الصورولوجیا وفلسفة الذات والآخر ككتاب 

وكتاب  ،لبول ریكور الذات عینها كآخر"" لجودیث بتلر، وكتاب "الذات تصف نفسهاوكتاب "

إضافة إلى مجموعة  ،یغوركونلإ البحث عن الذات دراسة في الشخصیة ووعي الذات""

ا من نّ في الدوریات والمجلات التي تمك مؤلفات عن الهویّة والسرد وبعض المقالات المنشورة

  الاطّلاع علیها.

أمّا عن الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا هذه فتتعلّق بطبیعة النّص العصيّ على 

لتي كانت حاجزا بین رغبتنا في وضع التجنیس والحافل بالقضایا الملفوفة بطابع الشعریّة ا

الدراسة في إطارها النقدي الأكادیمي، وبین الخوف من الانسیاق خلفها وإهمال الجانب 

النقدي الذي یظهر فیه جهدنا وقراءتنا للعمل، ومن اطّلع على كتابات غادة السمان في أدب 

ن إعادة القراءة الرّحلة یدرك حقیقة صعوبة قراءته وفق خطّة استهلكت منّا سنوات م

  صیاغتنا آملین أن نكون قد وفقّنا في ذلك ولو نسبیا. استطعناوالتمحیص حتى 

في الختام لا یفوتني أن أتوجّه بخالص الشكر والتقدیر لأستاذي المشرف الدكتور 

على ما بذله من جهد معي، إذ لم یكتف برعایة البحث وتصویبه فقد كان  "سنقوقة علال"

نعم المرشد الناصح لي طوال سنوات البحث في الدكتوراه، ولم یبخل عليّ بأيّ إشارة قد 

   ، فجزاه االله عنّي وعن جمیع زملائي الطلبة الذین رعاهم خیر جزاء.تفیدني في مساري



  

  خطاب الرحلة: مفاهیم وتحدیدات:: الأولالفصل 

 

 

  

 في الخطاب الرحلي: :1              

  مفهوم الخطاب: أ/ 

  لغة: -

  اصطلاحا: -

  مفهوم الرحلة:ب/ 

  لغة: -

  اصطلاحا: -

  الرحلة وإشكالیة التجنیس: ج/

  سفر الكتابة عند غادة السمان. :2

  الرحلة بین ابن بطوطة وغادة السمان. :3

 في جدلیة الأنا (الذات) والآخر: 4
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  الفصل الأول: خطاب الرحلة: مفاهیم وتحدیدات.

  / في الخطاب الرّحلي:1

  مفهوم الخطاب: أ/

 لغة: -

الخطب: الشأن أو الأمر، صغر أو عظُم، وقیل: هو سبب " «جاء في "لسان العرب

ما أمرك؟ والخطب: الأمر الذي تقع فیه المخاطبة، والشأن الأمر. یقال: ما خطبك؟ أي 

 بما یوحي بوجود سیاق وأطراف مسببة ومفعّلة لحدوث ما یقال عنه خطاب. 1»والحال.

قیاس مركّب من مركّب من مقدمات مقبولة، أو مظنونة، من شخص «وقیل: الخطابة وهو 

   2».ر معاشهم ومعادهممعتقد فیه، والغرض منها ترغیب الناس فیما ینفعهم من أمو 

مجموع خصوصي «لمعاجم الحدیثة والمختصّة فنجدها تعرّف الخطاب على أنّه أمّا او 

لتعابیر، تتحدد بوظائفها الاجتماعیّة، ومشروعها الأیدیولوجي (...) ویمتلك الخطاب الأدبي 

ونفهم من هذا الكلام أنّ الخطاب أنواع ولكلّ  3»أبعادا شاعریّة، تمیّزه عن الخطابات المباشرة

منها الخطاب الدیني ومنها  حقل معرفي خصوصیّة یصطبغ بها الخطاب الذي ینتمي إلیه.

   السیاسي ومنها الثقافي والأدبي وهكذا.

بدراسة الخطاب وتحلیله ولأنّ الحقل اللساني أكثر الحقول المعرفیّة التي اشتغلت 

، ما یحیل إلیه اللسان، بحیث میّزت بین اللغة والكلام، و هظام بنائمكوّناته ون والبحث في

فإنّنا نشیر إلى مفهومه انطلاقا  والتلفظ، ورسمت حدودا بین مستویات التفكیر وفاعلیّة التكلّم

                                 
، دار صـادر 01مـج:  لسان العـرب"،جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصـري، "أبو الفضل ابن منظور  1

 .360ص:  ،1994 ،3طبیروت، للنشر، 
طبعــة جدیــدة، بیــروت، ، "كتــاب التعریفــات"، مكتبــة لبنــان، عبــد الرحمــان علــي بــن محمــد الشــریف أبــو بكــر بــنالجرجــاني  2

 .102ص:  ،1985
  لبنـــان، -بیـــروت ســـعید علـــوش، "معجـــم المصـــطلحات الأدبیـــة المعاصـــرة (عـــرض وتقـــدیم وترجمـــة)"، دار الكتـــاب اللبنـــاني، 3

 . 83ص:  ،1985 ،1ط
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الخطاب یتضمّن إحالة إلى مقام التلفظ ویشتمل ضمنا على «من هذا الاتجاه بحیث أنّ 

فأمّا المرسل فهو الطرف المخاطِب الذي یتولى  Receiver«1و"مستقبل"  Sender"مرسل" 

ه له الكلام  إلیه مهمّة الكلام شفاهة أو كتابة، وأما المرسل فهو الطرف المخاطَب الذي یوجَّ

وفي اللسانیات یستعمل مصطلح "الخطاب" بوجهین: وجه الكلام في شكله العام،  فیتلقّاه.

الخطاب یطلق على كل ملفوظ یصوّر «ووجه الجمل المترابطة في مجموعها ومنه یقال أنّ 

بوضوح محركات التلفظ (أنا، أنت)، في حین یطلق اصطلاح "المحكي" على كلّ ملفوظ 

  2.»بیصاغ وفق ضمیر الغائ

تتعدّد مفاهیم وتعریفات الخطاب بتعدّد مجالاته وموضوعاته وهذا ما  إلىیر من هنا نش

وقد ألفینا ذلك في ثنایا الكتب والمعاجم  بینه وبین "النصّ" تحدیدا تسبب في تداخل التعاریف

أن هناك من یصرّ على التمییز بین المصطلحین ووضع حدود  من ذات التوجّه حتى

في حین هناك من یشیر إلى مدى التواشج والتقارب الكبیر بین المفهومین إن تعلق  ،بینهما

الحدیثة وتطوّر  لاحي، بید أنّه مع ظهور اللسانیاتالأمر بالمفهوم اللغوي أو المفهوم الاصط

الدرس اللغوي أصبح الحدیث مختصّا وصارت هناك تحدیدات للجملة والكلمة وحتّى لا نبتعد 

 التي عرّفت النصّ كالآتي: أحد المعاجم اللغویّة العربیة فإننا نشیر إلى عن سیاق الحدیث

فوراءه طرف مرسِل یقتضي طرفا  3»یقال: نصّ الحدیث: رفعه وأسنده إلى المحدّث عنه.«

النصّ مصطلح یحلّ محل العمل «. وكذلك یرى "سعید علوش" أنّ اأو متلقیّ  آخر مستقبلا

                                 
 .48ص:  ،2003، 1طالقاهرة، جیرالد برنس، "قاموس السردیات"، تر: السید إمام، میریت للنشر والمعلومات،  1
 سـیدي بلعبـاس الجزائـر،  ،: عبـد القـادر فهـیم الشـیبانيماري نوال غـاري بریـور، "المصـطلحات المفـاتیح فـي اللسـانیات"، تـر 2

 .50، ص: 2007، 1ط
ص:   ،2004 ،4ط مصــر، مجمــع اللغــة العربیــة، "المعجــم الوســیط"، إشــراف: شــوقي ضــیف، مكتبــة الشــروق الدولیّــة، 3

926. 
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مفهوم "الإبداع الفردي/ الدلالة/ تمثیلیة الواقع"، یصبح  الأدبي وفي الحین الذي نرفض فیه

  فلا یفكَّر في النص إلا من خلال أدبیته وفضائه. 1»"النص" أثرا للكتابة.

عمل أدبي إخباري حكائي یتضمّن فعل السفر وفعل  هياعتبار موضوعنا "الرحلة" و وب

نعمد إلى توضیح معنى نا الكتابة والحكي، وقد اخترنا مصطلح "الخطاب" كعنوان فإنّ 

النصّ اعتمادا على ما ورد في المعاجم العربیّة ثمّ إلى توضیح معناه عند أوائل الخطاب/

وأبرز من درسه من أعلام الغرب، ونتفادى الدخول في إشكالیة الجدل القائم على التمییز 

 بین النص والخطاب، إذ نروم كسر الفروق والجمع بین هذین المفهومین ورصد طبیعة

العلاقة بینهما تكاملا وتقاطعا وتداخلا واستخدامهما بمعنى واحد للدلالة على شيء واحد هو 

. ومن الباحثین من العمل الأدبي الذي بین أیدینا والذي نصفه تارة نصّا وتارة أخرى خطابا

الخطاب في المفهوم السردي هو القول الشفهي أو الخطّي الذي یخبر عن «یشیر إلى أنّ 

لسلة أحداث. وهذا التعریف یقرّب الخطاب من النصّ، ویقربه من السرد، وهو حدث أو س

ومنه تتحقق الوظیفة التواصلیّة التي حددها  2».وضع الحكایة في نص لنقلها إلى القارئ

اللغویون في بحوثهم وكذلك الشاعریّة التي أرسى معالمها البلاغیّون ضمن خطاطة تجمع 

رسالة تكون هي محطّ الجدل والقراءة والنقاش تبعا لاختلاف بین طرفین یجمع بینهما رابط و 

   المقاصد وأفق التوقعات، وتبعا لتباین الأیدیولوجیات والخلفیات المعرفیّة لكلّ طرف.

  اصطلاحا:-

 التي منظومة العامةإن الحدیث عن الخطاب في مفهومه الاصطلاحي حدیث عن ال

یشتغل فیها هذا المصطلح، وبالنسبة للسّرد فإنّ ما قام به "میشیل فوكو" من حفریات 

ودراسات أركیولوجیّة تتخذ من منطوقات التاریخ والنحو العام وتحلیل أنواع الخطابات في 

القرن الثامن عشر موضوعا للبحث في الأرضیّة التي تقوم علیها معرفة عصر معیّن، الذي 

                                 
 .213ات الأدبیة المعاصرة"، ص: سعید علوش، "معجم المصطلح 1
 .89ص:  ،2002 ،1طلبنان،  -بیروت ،لطیف زیتوني، "معجم مصطلحات نقد الروایة"، مكتبة لبنان ناشرون 2
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وغیرها من  ...ابات على اختلاف طبیعتها: اقتصادي، ثقافي، سیاسيیتبدّى عبر الخط

هو المسرح الذي «المجالات التي تتخذ من الخطاب مرآة عاكسة لما یدور فیها، فالخطاب 

یتم فیه استثمار الرغبة، فهو ذاته مدار الرغبة والسلطة. إنّ حقیقته منطوق ما لیس في 

تستخرجه عملیّة التعلیق، بل إنّ حقیقته قائمة في صمت معناه، أو في الكلام الأخرس الذي 

ومن هنا یتّخذ الخطاب أهمیّته التي تكمن فیما  1»موقعه، وفي استراتیجیّة المتحدث به..

یخفیه ویمرّره من رسائل لها غایات محددة، وحِیكت بطریقة مدروسة تدفع للبحث والتنقیب 

    بغیة تفكیك شفراتها.

حیث یرتبط الحدیث عن الخطاب  نقديسردي واللحقل الویقودنا هذا المعنى إلى ا

بالحدیث عن اللغة والتوصیف والبلاغة، وفیما یخصّ الثقافة العربیّة فإنّ التوصیف 

الموضوعي لأنواع الخطاب العربي القدیم هو الذي وجّه الأنظار إلى تأسیس المعرفة اللغویّة 

ة،ـ والإبداع بشتّى أشكاله، وقد تمّ هذا الصوتیة والنحویّة والبلاغیة والمعجمیة والتاریخیّ 

التوصیف في دائرة اللفظ والمعنى، فالخطاب یتوسّل دائما اللغة وإن كان الظاهر أنّ اللغة 

هي الوسیلة الأساس فیه والغایة، فإنّ جوهر الخطاب في حقیقة الأمر لیس لغویّا، إذ هو 

التواصلیّة التي نادى بها جاكبسون مجموعة من النوایا التي تتحقق بوساطة اللغة والوظیفة 

واصل بالكلام، وتواصل لّها، فالتواصل یكون على شكلین: تإحدى هذه النوایا ولیست ك

     2رورة حتمیّة.ض بالكتابة، وعلیه یكون البحث في السیاق والمقاصد

ة الخطابات وجب ونظرا لما یتمتع به الخطاب الأدبي من خصوصیّة تمیّزه عن بقی

خصائص جمالیة «ته انطلاقا من مراعاة هذا التفرّد، بحیث یقوم على معه وقراءالتعامل 

وأسلوبیّة وبنویّة وظیفیّة متنوّعة، واستثمار الأدلة الصوتیة في السیاق الشعري للخطاب 

                                 
 .49، ص: 2007، 2میشیل فوكو، "نظام الخطاب"، تر: محمد سبیلا، دار التنویر للنشر والتوزیع، ط 1
 ي لسانیات النص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة"، جـدار للكتـاب العـالمي،ینظر: نعمان بوقرة، "المصطلحات الأساسیة ف 2

 .11ص:  ،2009 ،1ط  الأردن، -عمان
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تتشكّل رمزیة الأصوات، ویتحدد الإیقاع بین الطویل والقصیر  الأدبي، وعبر هذه الخاصة

فلكلّ نصّ أدبي خصوصیّته التي انبنى علیها وعلى  1»ابیة والسلبي.والبطيء والسرعة والإیج

التي  أساسها یتم توصیفه وتحلیله وفق خطّة منهجیّة تراعي الفروق الكامنة بین النصوص

هي مجموع خطابات مكتوبة أو منطوقة تمثّل عنصرا مهما وأساسیا في عملیّة التواصل 

   .وآخر مستقبلا لامرسِ  اوتشترك في كونها تتطلب طرف

بحكم التقارب  مفهومي: النص/الخطابومنه تتقلّص المسافة وتتلاشى الحدود بین 

خیر الذي تجعله لأها تحت مسمّى عام هو "الأدب"، هذا ابل وانضواؤ الذي بینهما، والتواشج 

الأدب/النص یخلّص الذات من تطابقها مع الخطاب «"كریستیفا" مرادفا للنص إذ ترى أنّ 

نّ النص أل ویهشّم عبر نفس الحركة، كونها مرآة عاكسة "لبنیات" خارج معین. وبما الموصو 

نه إولید خارج واقعيّ ولا متناه في حركته المادیّة، ولأنه یدمج متلقّیه في تركیبه ملامحه. ف

والفواصل تمكّن كتابتها غیر الممركزة من ممارسة تعدد لا  یبني لنفسه منطقة تعدد للسمات

بما یعني أنّ النّص عبارة عن كتلة موحّدة تقبل التعدد والتأویل عبر  2».یقبل الوحدة أبدا

القراءة والتحلیل، وذلك بتحلیل الملفوظات والبحث في أنماطها وفي التداخل الذي یتیحه 

  تقارب الثیمات من فضاء لآخر.  

هاما منه فعندما یتعلق الأمر بالسیاق  ایكون "النص" مرادفا للخطاب ولیس جزءهكذا 

الأدب خطاب نصّي كلّي، ولیس وحدات جزئیّة مشتتة كما تصوّره « فإنّ السردي الأدبي 

ومن ثمّ فإنّ غطاءه البحثي فلم یستطیعوا التعرّف الحیوي على خواصه الحقیقیّة،  الأقدمون

شروط الخطاب العلمي حتى یتّسم بكفاءة احتوائه وقدرة تمثّله. ممّا یجعله لابد أن یستوفي 

یكفّ في المقام الأول عن إصدار أحكام القیمة لیضع مكانها أحكام الواقع وقوانینه 

                                 
 .17ص:  المرجع نفسه، 1
 . 10ص:  ، 1997،  2ط المغرب،جولیا كریسطیفا، "علم النص"، تر: فرید الزاهي، دار توبقال للنشر،  2
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وهذا ما جادت به علوم اللغة والأدب حیث صارت مقاربة النصوص ذات طابع  1»المتغیّرة.

، من خلال دراسة م النص الذي یتّكئ على مجال اللسانیاتأعم ومتعدد المیادین نادى بها عل

الملفوظات اللغویّة بكلیّتها، والبحث في الأشكال والأبنیة المختصة بها بما یقترب من البلاغة 

  والتداولیّة بوصفها آلیات كاشفة ومقاربة للنصوص.

ماما وانطلاقا من كون "النص" موضوع البحث في نظام الخطاب الأدبي فقد لقي اهت

شهد وعنایة من قبل الدارسین منذ القدم،  بید أنه عرف تفرّدا مع الدراسات اللسانیة حیث ی

نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض. هذه الخیوط تجمع  النص«بذلك أحد الكتاب قائلا: 

هو ما نطلق علیه مصطلح "نص" وقد قامت علوم  عناصره المختلفة والمتباعدة في كلّ واحد

هذه العلوم منذ أقدم العصور وتقاطعت مناهج كثیرة للبحث في هذا الترابط، وتعددت عدیدة و 

مناهجها بحكم التقائها في موضوع بحث واحد هو "النص"، ثمّ تفردت به اللسانیات في زمن 

 والمرجع ومنه كانت العنایة بالملفوظ 2»متأخر جدا بالقیاس إلى قدم المعارف البشریّة

من الجملة وسیاقها إلى العبارة ومقصدیّتها وصولا إلى التركیب وعلامات النص كلّها 

   وطبیعته.

وهي إشكالیّة معروفة لاسیما في الساحة النقدیّة العربیّة أمّا عن تعدّد الاصطلاحات 

لفظ "النص" الذي یصیغه الباحث المغربي ابها فإننا نجدها حاضرة بالنسبة إلى ولها أسب

الإطار، أو الخطاطة، أو المدوّنة، أو النماذج الذهنیّة، وهذه مفاهیم «أنّه "محمد مفتاح" على 

یوردها كلّها تحت مسمّى الخطاب الأدبي الشعري الذي هو بصدد دراسته  3»تتقارب وتتقاطع

وتحلیله بواسطة تفكیك شفراته وقد أسماه "المدوّنة" كما أسماه "النص" ولعلّ عبارة (النماذج 

                                 
 .07، ص: 1992دط،  الكویت، صلاح فضل، "بلاغة الخطاب وعلم النص"، عالم المعرفة، 1
ص:  ،1993 ،1ط بیـروت،  لثقـافي العربـي،الأزهر الزنـاد، "نسـیج الـنص بحـث فـي مـا یكـون بـه الملفـوظ نصـا"، المركـز ا 2

12. 
 ،2000 ،1ط المغـرب، -الـدار البیضـاء المـدارس،ع محمـد مفتـاح، "الـنص مـن القـراءة إلـى التنظیـر"، شـركة النشـر والتوزیـ 3

 .10ص: 
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ا على طبیعة المقاربة التي هو بصددها ویبدو أنها تتوخّى البحث في الذهنیّة) أكثرها إفصاح

جزئیات النص والنظام الذي بني علیه ولیس هو النظام اللغوي نفسه الظاهر للمتلقي السامع 

  أو القارئ ما دام احتمال كون النصّ شفویا ومكتوبا قائما.

ربة النصوص الإبداعیّة "النص" في سیاق التحلیل الأدبي ومقا هكذا إذن یتّخذ مصطلح

و مفهومه الشائع على أنه شكل لغوي یمتاز بطول معین كأن یكون قصة أو روایة أو مقامة أ

كأن یكون كتابا نقدیّا أو كتاب تراسلات أو كتاب رحلة أیضا، بید أنه  معلّقة، أو كتابا، أو

تمّ ضبط  ،لمعاصرالفكر النقدي اثورة كما أشرنا سابقا، ومع  اللغویّة مع تطوّر الدراسات

یمكن مفهوم "النص" إذ لم یعد یرتبط بالقیاسات الشكلیّة الخارجیّة فحسب، بل صار النص 

كما یمكن أن یتطابق مع كتاب كامل، ویعرف باستقلالیته  ویُختصر فیها، ةجملوازي أن ی

معه، وانغلاقه، كما أنه یشكّل نظاما مختلفا عن النظام اللغوي مع أنه یبقى في حالة تعالق 

له ولا یمكن العبور للجزء  مكمّلا ابمعنى علاقة تواجد وعلاقة مشابهة من حیث كونه جزء

الخفيّ والجوهري فیه دون العبور من ذاك الجزء اللغوي الظاهر ودراسته وفكّ رموزه تبعا 

   1للخطاطة التي بني علیها.

نه نصّ كما یوصف على أنّه خطاب ومنه تتأتى لنا دراسة أیوصف الأدب على 

، ولمّا كان أدب وخصوصیّة هشمولیّ بما فیه من نصوص الرحلة والبحث في مضمر الخطاب 

 وإذا كانت الباحثة "جولیا كریستیفا" ترى الأدب مرادفا للنص فإنّ ، الرّحلة قریبا من السّیرة

نصوص التاریخ «صه التصنیف وترى أنّ "سارة میلز" تعتبر الأدب خطابا تحتاج نصو 

متمیزة في علاقتها بالحقیقة، وتمتاز كتابات السیرة بصدقیّتها المفترضة في علاقتها بصوت 

كاتبها، والنصوص الأدبیة لها علاقة مركبة بكل من الحقیقة والقیمة، فهي من ناحیة تقدم 

                                 
، 2007، 1ط الجزائـر، ینظر: حسـین خمـري، "نظریـة الـنص مـن بنیـة المعنـى إلـى سـیمیائیة الـدال"، منشـورات الاخـتلاف، 1

 .43ص: 
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 1».وبالتالي "غیر حقیقیّة" "حقیقة" عن الحالة الإنسانیّة ولكنها تفعل ذلك بصورة قصصیة

وعلیه كانت الاستعانة بالبنى المنطقیة في دراسة الأدب بوصفه خطابا یتمیز عن بقیة 

  الخطابات وسیلة ناجعة ومعینة في تفكیك لغات الخطاب المتعددة الظاهرة والخفیة. 

  مفهوم الرّحلة: ب/

  لغة:  -

ارتحل البعیر رحلة: سار «رحل بمعنى سار ومنه رحلة  جاء في "لسان العرب"

فمضى، ثمّ جرى ذلك في المنطق حتى قیل ارتحل القوم عن المكان ارتحالا. ورحل عن 

في "القاموس المحیط" رحل من الحركة و  2»المكان یرحل وهو راحلٌ من قوم رُحّل: انتقل.

الوجه ارتحل البعیر: سار ومضى، والقوم عن المكان: انتقلوا، كترحّلوا (...) الارتحال: «

ورحل، كمنع: انتقل. ورحّلته ترحیلا، فهو راحلٌ من  ةالسفرة الواحدالرُّحلة الذي تقصده و 

  .3»رُحّلٍ 

یقال: إنّه لذو رحلة إلى «كما یعرّف "الزبیدي" الرّحلة في معجمه من رحل یرتحل، 

یقال: دنت الملوك ورُحلةٍ، حكاه اللّحیاني، أي ارتحالٍ. والرّحلة (بالكسر: الارتحال) للمسیر، 

ولا یبتعد هذا التعریف عن  4»ي الذین أرتحل إلیهم.أ (...) یقال: أنتم رُحلتي، رحلتنا

التعریفین السابقیّن ومنه یتضح أنّ الرحلة والارتحال في المعاجم اللغویّة القدیمة یقابله في 

  المفهوم اللغوي لفظة: الانتقال بما یستلزم وجود حركة وسفر.

                                 
 .35ص:  دت،دط، مصر، سارة میلز، "الخطاب"، تر: عبد الوهاب علوب، المركز القومي للترجمة،  1
 .278، ص: 11مج:  لسان العرب"،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، "ور ابن منظ 2
، 2005، 8طلبنـان،  شـر،مجد الدین محمد بـن یعقـوب ، "القـاموس المحـیط"، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنالفیروز آبادي  3

 .1005ص: 
 المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب،، 29، "تاج العروس من جواهر القـاموس"، ج: محمد مرتضى الحسینيالزبیدي  4

 .60ص:  ،1997 دط، الكویت،
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الانتقال الجغرافي الذي دأب علیه الإنسان منذ الأزل هو الذي تطوّر هذه الحركة وهذا 

مع الوقت وصار بفعل الكتابة عنه فنّا من الفنون الشائعة في معظم بلدان العالم، وقد ساعد 

على ازدهار الرحلة اختلاط الشعوب، وسهولة المواصلات، وحبّ الاطلاع ومعرفة ما في 

الناس فإنّ فعل  ا لكثیر منن فعل الارتحال والسفر متاحالعالم من عادات وأخلاق، وإن كا

یقتضي ثقافة واسعة ودقة في الملاحظة، والتقاط الملامح المعبرة، «والكتابة عنه  هالتألیف فی

ومشاركة في عدد كبیر من المعارف لاحتواء الرحلة على معارف وعلوم متعلقة بالتاریخ، 

وقد كانت مادة ثریّة للمؤرّخین والجغرافیین وحتى  1.»والجغرافیة والفلسفة، والاجتماع، والأدب

، فكانت مادة دسمة للإثنوغرافیا التي تتیح المقارنة بین المشتغلین في حقل الدراسات المقارنة

نظرا لما تزخر به من  النظم الاجتماعیة لدى البشر، والتنظیر بصدد تطوّرها عبر التاریخ

ة، فالرحالة إذ یسرد نجده ناقلا للتفاصیل التي أخبار ومعارف تخصّ مختلف مظاهر الحیا

یختزل في بعضه  واصف مشحون بالطرافة و یسمعها وراویا للیومیات بأسلوبیشاهدها أ

  دب كما سنرى لاحقا.  أجناسا أخرى من الأ

  اصطلاحا: -

الرحلة نوع من الحركة التي ینتج عنها مخالطة الناس والأقوام، لقد تمّ الاتفاق على أنّ 

كمصدر لوصف الثقافات الإنسانیة، ولرصد بعض جوانب حیاة  وهنا تبرز قیمة الرحلات

الناس الیومیّة في مجتمع معین خلال فترة زمنیة محدّدة، لذا كان للرحلات قیمة تعلیمیّة من 

حیث أنها أكثر المدارس تثقیفا للإنسان، وإثراء لفكره وتأملاته عن نفسه وعن الآخرین. إنّ 

مة قدم الإنسان ذاته إذ عرفها منذ العصور الغابرة حتى وقتنا هذا. وإن اختلفت الرحلة قدی

دوافع الرحیل، وتباینت وسائل السفر، وتنوعت مادة الرحلة. ومع ذلك فإنّ كتابات الرحالة، 

أیا كانت توجهاتهم الفردیة ونزعاتهم الشخصیّة، تصوّر إلى حدّ كبیر بعض ملامح حضارة 

                                 
 .122ص:  ،1984 ،2طلبنان، جبور عبد النور، "المعجم الأدبي"، دار العلم للملایین،  1
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یه، كما تصف الكثیر من عناصر ثقافة البلدان التي ذهبوا إلیها، العصر الذي عاشوا ف

      1.وأحوال الشعوب التي اختلطوا بها

لا یمكن الحدیث عن "أدب الرحلة" دون توفّر سفر حقیقي ونصوص إبداعیّة تسرد 

یرتبط أدب الرحلات بالتجربة المنجزة من قبل شخص راغب، له «تفاصیل ذلك السّفر، إذ 

الإمكانات ما یجعله یستفید من تجارب الآخرین المسموعة والمشاهدة، مع القدرة على من 

ابتكار ما یمیّز ذات الرحال أثناء تفاعله مع الحدث والزمان والمكان على أن یصوغ ذلك 

إذ لا  2»بلغة تحمل القواسم المشتركة في عصرها لتؤدي الوظائف المرتقبة من نصّ أدبي.

ت الخطاب ي لجنس الرحلة وكان السفر فیه عن إكراه، فأوّل مكوّناوجود لنص أدبي ینتم

مؤهلات جسدیة وعقلیّة تتملكه رغبة السفر، ومسألة  الرحلي وجود شخص عاقل ذي

مؤهلات والإمكانات ضروریّة لما لها من تأثیرات على المنتج أو على النّص الذي یأتي ال

ة على الابتكار فهي تتعلّق بالرؤى الذاتیة واصفا ساردا لیومیات السفر، وأمّا قضیّة القدر 

والمواقف والانطباعات الشخصیّة التي یضمنها الرحالة نصوصهم وتكون بمثابة الصورة 

الوحیدة التي یبني علیها القارئ هو الآخر أحكامه وانطباعاته عن المجتمعات والشعوب 

لذي یكون علیه نصّ الرحلة المرتَحل إلیها، ثمّ تأتي المرحلة الأخیرة هي الشكل النهائي ا

    بجمیع ممیزاته اللغویة والأسلوبیة والجمالیة والموضوعاتیّة وغیرها من مكوّنات بناء النص.

، ولهذا تختلف حیث دقة الملاحظة ودرجة الاهتمامیختلف الرحالة فیما بینهم من 

یقة السّرد نصوص الرّحلات من رحالة لآخر وتتباین موضوعاتها لا بل یتباین الأسلوب وطر 

أیضا، كما یختلفون في درجة صدقهم وأمانتهم وفي تنوّع فهمهم للأمور ومعالجتهم إیاها 

الظروف المتغایرة التي یخضعون لها، وفیما یتعلّق ببناء النص في أدب الرّحلة فإنّ  تحت

                                 
 .16ص:  ،1989یونیو دط،  الكویت، ینظر: حسین محمد فهیم، "أدب الرحلات"، عالم المعرفة، 1
طروحة دكتوراه دولـة فـي الأدب القـدیم، كلیـة الآداب مخطوط لأفي الأدب المغربي القدیم"،  اسماعیل زردومي، "فن الرحلة 2

 .07ص: الجزائر، ، 2005 ،جامعة باتنةقسم اللغة العربیة وآدابها،  -الإنسانیة والعلوم
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القیمة الأدبیة في الرحلات تتجلى فیما تعرض فیه موادها من أسالیب ترتفع بها إلى عالم «

الأدب، وترقى بها إلى مستوى الخیال الفني. وبرغم ما یتسم به أدب الرحلات من تنوع في 

الأسلوب من السرد القصصي إلى الحوار إلى الوصف وغیره فإنّ أبرز ما یمیّزه أسلوب 

هي متعة  1»الكتابة القصصي المعتمد على السّرد المشوّق بما یقدّمه من متعة ذهنیّة كبرى.

والمواقف المرحة التي تحدث مع الرّحالة في یومیاتهم السفریّة، ویثیرها أسلوب  تثیرها الطّرفة

تقصّ حكایا الناس وأخبار الشعوب، ثمّ إنّه على مرّ  السخریّة المضمّن بعض النصوص التي

 2.»كتاب الرحلات عدّوا تضمین الأشعار تأكیدا لكلامهم وحلیة لأسلوبهم«التاریخ معظم 

 التداخلق بالرحلة ومنها ما كان خارجا عنها وتلك سمة من سمات ومن الأشعار ما تعلّ 

       الأجناسي الذي تحفل به نصوص أدب الرحلة.

بالنسبة للشخص  كانت الرحلة منذ القدم ولا تزال وسیلة من وسائل جمع المعارف

وفرصة للتواصل واكتشاف  المرتحل وللجماعة التي ینقل لها الرحالة أسفاره وأخباره، وهي

لمشاعر الدهشة والمنافسة التي  وفي الاكتشاف إثارة الآخر البعید والقریب المختلف والمماثل،

ومن هذا المنطلق هناك من یرى  تسفر عن تحدّي ورغبة في التفوق، والطموح إلى السیادة

نزعة الترحال صارت آلیة دفاعیة وضربا من "المقاومة الرخوة" لقیود "الإقامة الإجباریة" «أنّ 

وما یصحبها من قرائن كالشروع في العمل (الجهد المنتظم) وانتظار الإنتاجیّة (التعلق بالغد، 

بالمستقبل) وما یطبع كل ذلك من رتابة عیش خانقة وتآكل بالضجر الممیت اللذین تعوّدنا 

ونؤكّد هذه الرؤیة إذ لیس  3»على اعتبارهما، رغم بؤسهما ما یسحب المعنى على حیواتنا.

للترحال دوما منوطا بأسباب مادیّة واقعیّة تتعلق إما بالعمل أو متعة التجوال والسیاحة  الدّافع

                                 
 .08ص:  ، 1983، 2طلبنان حسني محمد حسین، "أدب الرحلة عند العرب"، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،  1

 .134ص:  ،1991، 1مصر، ط شركة المصریة العالمیة للنشر،حسین نصار، "أدب الرحلة"، ال 2

المغـــرب، دط،  د االله زارو، أفریقیـــا الشـــرق،میشـــیل مـــافیزولي، "فـــي الحـــلّ والترحـــال عـــن أشـــكال التیـــه المعاصـــر"، تـــر: عبـــ 3

 .06، ص: 2010
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مثلما یشهد بذلك التراث الرّحلي العربي في الغالب، فمن الترحال ما یكون سببه روحیّا ذاتیّا 

عن وعي فكري ورغبة في التحرر الذاتي والقومي، فلا یكون الترحال فرارا بقدر  اصرفا ناتج

"غادة  ا یكون دافعا محفّزا على المعرفة والإنتاج تماما مثلما هو حال الكاتبة المرتحلةم

   رحلاتها.التي نحن بصدد قراءة  السمان" 

وكذلك للرحلة أسباب أخرى بالعادة تكون خفیّة لا تظهر ولعلّها أخطر الأسباب وأكبرها 

فیة للشعوب المدروسة سلفا لغایة ولنا في التراث شواهد عدیدة لها، إنّها الرحلات الاستكشا

استعماریّة محضة، وهي ما اصطلح علیه بلفظ "الاستشراق" بمعنى الهجرة إلى عمق الشرق 

واكتشاف تفاصیله بغیة السیطرة علیه تبعا للقناعات الراسخة فیه، وكثیرة هي كتب 

لعادي یكمن في المستشرقین وسفراتهم لشعوب العالم والفرق بین الرحالة المستشرق والرحالة ا

فالرحالة المستشرق مكره بما لدیه من رغبة في المعرفة، «القابلیة والاستعداد لفعل السفر 

على الكشف عما یجده متواریا. تلك الرغبة التي تقترن دائما بدافع إیروتیكي لرؤیة العربي 

ه بقدر ما تدخل في سیاسة التشوی ولیست الغایة هنا اكتشاف الآخر 1»المتخیَّل وراء حجاب.

  .ع سابقفي موض السلبي الذي أشرنا إلیه

  الرحلة وإشكالیة التجنیس: ج/

عرف الإنسان الرحلة  منذ الخلق فقد تحرك على وجه الأرض وجال وصال فیها رغبة     

في طیب العیش واكتشاف المجهول وبحثا عما یضمن له البقاء، فقد خلق االله الإنسان 

مطبوعا على الحركة والانتقال، ولمّا كتب عن أسفاره ونقل تجربة السفر من واقع الممارسة 

الرحلة كتابة یحكي فیها الرحالة أحداث سفره «والممارسة السردیّة أصبحت الفعلیة إلى الكتابة 

                                 
و الهیجــاء، مكتبــة علــي بهــداد، "الرحالــة المتــأخرون الاستشــراق فــي عصــر التفكــك الاســتعماري"، تــر: ناصــر مصــطفى أبــ 1

 .62ص:  ،2013، 1أبو ظبي، ط مؤمن قریش،
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هي هذه الكتابة  ،1»عاته الذاتیة حول المرتحل إلیهموما شاهده وعاشه، مازجا ذلك بانطبا

الخطاب الذي یعنى به الباحثون ولمّا تعدّدت أشكال هذه الخطابات واختلفت تباینت 

فهناك من یسمّیه « المتعلّق بالرحلة والكتابة عن الأسفار  التسمیّات حول هذا النوع الأدبي

الرحلة، أدب الرحلات، الأدب الجغرافي، كما تمّ الاختلاف في تحدید طبیعته، فمنهم من 

وهنا تطرح قضیّة التجنیس الأدبي  2»یعتبره تاریخا وآخر جغرافیّا، وآخر سیرة ذاتیّة، أو قصّة

خیرة التي غالبا ما تكون على شكل مقالات سردیّة التي عالجت نصوص الرّحلة، هذه الأ

  .   فعل الكتابة والسرد كمستوى ثانٍ  تأتي نتیجة فعل السفر والانتقال كمستوى أوّل ثمّ 

فالسّفر هو المعیار المركزي والمكوّن الأساسي الذي یساهم في بناء وتشكیل النص      

لا یستغني أحدهما عن الآخر، نص ویقوم أدب الرحلة على عنصرین أساسیین الرحلي، هذا 

أدبي لا یخلو من الخیال، ورحلة واقعیة. ویقتضي ذلك أن تطفو أدبیة النص ـ وما تستلزمه 

من حضور تعبیري یقطر سرداً ووصفاً وبهاءً لغویاً ـ على سطح مادة رحلیة واقعیة حدثت 

(أو المذكّرات)، في تعبّر الرحلة وقصّة الرحلة «ل في الواقع المكاني للكاتب إذ بالفع

ممارستها والتعبیر الأدبي عنها، عن لحظة ثقافیّة  معروفة جیّدا هي لحظة التقاء الإنسان 

، هذا التلاقي الذي یتولّى الرحالة وصف طبیعته من خلال وصف ذاته 3»مع العالم الخارجي

إذا امتلك نوعا من  واحد من المفاتیح التفسیریة للعالم والتاریخ خاصّة« والعالم لأنّ الرّحالة 

الحكمة المأخوذة من الكتب، أو روحا فلسفیّة للرحلة، وأدب الرحلات، حدود تاریخیة هي 

، فالرّحالة في نظر "دانییل هنري باجو" هو 4»الاكتشافات الكبرى في مطلع العصر الحدیث

 إنسان مثقّف وواعي، وصاحب روح یجب أن تنعكس على رؤیته للعالم من خلال ما یقدّمه

                                 
 والأعلام والمصطلحات، محمد الحاتمي، "الرحلات المغربیة السوسیّة بین المعرفي والأدبي"، مختبر البحث في التراث 1

 .18ص: ،2012، 1ط االمغرب، 

 .176ص:  ،2012، 1الجزائر، ط وتجلیات"، منشورات الاختلاف، سعید یقطین، "السرد العربي مفاهیم 2

 .49دانییل هنري باجو، "الأدب العام المقارن، تر: غسان السید، اتحاد الكتاب العرب، دط، ص:3

 .نفسهاالمرجع نفسه، ص:  4
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كوصف لرحلته وسردا عنها مثلما سنرى مع الكاتبة الرحالة "غادة السمان" التي كشفت لنا 

  عن نصّ رحلي مغایر عمّا عهدناه عن أسلافنا الرحالة العرب قدیما وحدیثا. 

ورغم الاختلاف الحاصل في البدء حول قضیّة التصنیف والتجنیس لنصوص الرّحالة 

ن من یرى فیها مزیجا من كلّ صنوف الإبداع نظرا لتداخل ، وبیاجغرافی ابین من یعتبرها درس

الأجناس الأدبیة فیها، إذ تزخر نصوص الرحالة بالأشعار والخرافة كما یعدّ الحكي سمة 

أدب الرحلات لیس جنسا «ممیزة وبارزة فیه، فضلا عن الوصف ومن الباحثین من یرى أنّ 

یة والشعر والدراما، إنما هو جنس أدبي بالمعنى الشكلي أو الأسلوبي للجنس الأدبي كالروا

بالموضوعیّة، فلم تكن هناك محددات شكلیة أو أسلوبیّة لكتابة الرحلة. بل استخدم الكتاب 

الرحالة جمیع محددات الأجناس الأدبیة، فاستعاروا التقنیات السردیّة والوصفیّة من الروایة، 

أفادوا من أدب الرسائل والیومیات الاستعارات الشعریة والبلاغیّة من النظم، كما أنهم 

ولهذا السبب كان یطلق علیها "فنّ الرحلة" كنوع من الإجماع  1»والبورتریه والتأملات الغنائیّة.

  ذا زخم. امعرفیّ  ومحمولا اثریّ  اوالاتفاق على كونها نصّ 

ولمّا كان حضور الرحلة كثیفا في الثقافة العربیة والإنسانیة، فإنّ المتحدثین عنها      

سیّما الذین نظروا ، هم كثر لا یكاد یحصیهم عدّ، لاوالمولعین بها فعلا ودراسة وتحقیقا

للرحلة نظرة تاریخیة وجغرافیة وكانت لهم آراؤهم فیها، فالرحلة في النهایة مدرسة مفتوحة، 

ة العلوم والمعارف، تضمن للإنسان مختلف التجارب بحكم تعلّمه من الغیر، من خلال متنوع

الاختلاط والتفاعل مع الآخر، هذا الآخر الذي یتمركز دوما كعنصر ثابت في الرحلة مهما 

كان نوعها، ولأنّ الرحالة أثناء رحلته یعیش الحیاة بجمیع تناقضاتها، فإنّ تلك التناقضات 

مة من المسلمات في حیاة ویومیات البشر القائمة على التقابل، فیها الذكر التي تعتبر مسلّ 

                                 
 دار السـویدي للنشـر والتوزیـع، نـوري الجـرّاح، "رحالـة رومـانطیقیون مـن یومیـات الرحالـة الأوروبیـین"، تـر: مـي عبـد الكـریم، 1

 .17ص:  ،2005 ،1أبو ظبي، ط
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والأنثى، فیها الخیر والشر، فیها البر والبحر، فیها الحیاة والموت، فیها القَبل والبَعد، الدنیا 

  والآخرة.. 

كانت الرحلات لونا من ألوان التبادل الفكري والأدبي، إذ مثّلت واسطة احتكاك «وهكذا 

ن الثقافات المختلفة من جانب، وأداة تفاعل داخل الثقافة الواحدة من جانب آخر، بحیث بی

أفادت الشعوب بعضها من بعض، كما لمس الرحالة الفوارق بین مختلف الثقافات في البلدان 

التي قصدوها، وألمّوا بمظاهر الحضارة في تلك البلدان، وربّما أصبح بعضها جزءا من 

سیما راعا حضاریا في فكر الرّحالة، لالرحالة، أو شكّل بعضها الآخر صالتكوین الثقافي ل

وعلى هذا الأساس تكون كتابة الرحلة من طرف الرّحالة عبارة  ،1»مواقف الحریّة والمساواة.

عن صورة عامة لمجموعة صور عمّا شاهده في ترحاله والتقطته عینه، عین الرّحالة التي 

  ة البصریّة أساسها أثناء الرحلة والاتصال بالآخر.تمارس الوصف وتتخذ من المرجعی

تتجلى القیمة الأدبیة للرحلات في ما تعرضه من أسالیب ترتفع بها إلى عالم الأدب،      

وقد أفاد أدب الرحلة بغنى موضوعاته من أنواع أدبیة ، لخیال الفنيوترقى بها إلى مستوى ا

أو  Génériqueى مستوى الهویّة الأجناسیة كتابة ملتبسة، سواء عل«عدیدة ما یجعل الرحلة 

على مستوى محاورتها لأجناس أدبیة أو غیر أدبیة تخلقت من صلب الرحلة، وخلقتها أیضا، 

فطبیعة النّص وطریقة حبكه تجعل من  2»بصیغ جدیدة، وأنماط كتابیة وشفاهیّة متعددة.

التداخل أمرا حتمیّا، وإن كان السفر المكوّن المهیمن على نصّ الرحلة فإنّه هناك تقاطع 

لمكوّنات سردیّة عدیدة: كالوصف والشعر والحكایة والرسالة والسرد وغیره من المضامین 

مل على معارف متنوعة: المتعددة والخطابات التي تتداخل في النص الرحلي ، فالأخیر یشت

                                 
أمون للنشــر نــوال عبــد الرحمــان الشــوابكة، "أدب الــرحلات الأندلســیة والمغربیــة حتــى نهایــة القــرن التاســع الهجــري"، دار المــ 1

 .186، ص: 2008 ،1ط الأردن، یع،والتوز 

، 1طالأردن، عبد الرحیم مودن، "الرحلة المغربیة في القرن التاسـع عشـر مسـتویات السـرد"، دار السـویدي للنشـر والتوزیـع،  2

 .23ص:  ،2006
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دینیة وتاریخیة وجغرافیة وإثنوغرافیة وأدبیة، بید أنّه رغم هذا التشابك بین مختلف العلوم 

والمعارف في الرحلة، إلا أنها تبقى مرتبطة بدائرة الأدب أكثر من غیره من الفنون الأخرى، 

ور وخطاب متخیّل نظرا لما یتوفّر فیها من مقومات الأدب، من أفكار وعواطف وأسالیب وص

  یحمل في طیّاته عناصر فنیّة وجمالیة.  

یبدو أن مصطلح "أدب الرحلات"، هو المصطلح الأكثر ارتباطا بفنّ الرحلة والأكثر و      

توظیفا عند دارسي هذا الفنّ من الباحثین والمهتمین، والأكثر انتشارا في مؤلفاتهم، وكغیره 

جماع حول حیثیاته، أو تعریفه، إلا أنّ الاتفاق من المصطلحات لم یلق هذا المصطلح الإ

ئرة هذا حاصل أنّ صفة الأدبیة هي الأكثر تجلیّا في الإنتاج الذي یصنّف ضمن دا

یتركب من كلمتین: أولاهما "أدب" وثانیهما "رحلة" والمقصود  المصطلح، الذي كما نلاحظ

كئ على طریقة فنیّة في بالأدب هنا ذلك الإنتاج الذي ینقل الواقع ویصف المشاهد ویتّ 

الكتابة، ممزوجة بذات صاحبها مصبوغة بثقافته من جهة، وقائمة على السّرد من جهة 

أخرى باعتباره أحد أبرز المكوّنات في الخطاب الرحلي. وقد كثر الجدل حول طبیعة جنس 

رة الرّحلة وأوجه تصنیفه ضمن دائرة الأجناس الأدبیة فمن الباحثین من عدّه في باب السی

المتخیل «في  مب" یرىكو هاهو "دومینیك ه السارد والراوي و نفسالذاتیّة ما دام الرّحالة 

  ) الذي یضمّ: الروایة والأقصوصة والحكایة والقصّة.Fiction Narrativeالسردي (

 الشعر. -

 المسرح.  -

)التي تضمّ: الخطاب الفلسفي أو النظري، والسیرة Essaiالمقالة (   -

والمراسلات، والتقاریر، وحكایة الرحلة،  والذكریات، والمذكرات الشخصیة الذاتیة،

في أصلها  هي فالرحلة عند دومینیك كومب تندرج ضمن قسم المقالة التي 1»إلخ

                                 
1  Dominique Comb  ̧"Les Genres Littéraires "  ̧Ed  ̧Hachette  ̧Paris  ̧1992  ̧P  ̧13 -14. 
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تكتب لتوفّر قیّما أدبیة خاصة، أي أنّ كاتبها كان یصطنع النثر الفني وسیلة للتعبیر «

  1.»عن إحساسه بالحیاة وتجربته فیها

حیة عن رحلاته تعكس لنا تأثر الكاتب  اي وصف الرحلات یقدّم لنا الرحالة صور فف

بالعوالم الجدیدة التي لم یألفها ویصف لنا الانطباعات التي تركتها في نفسه، ففي هذا مغامرة 

وشأن الرحالة المتبصّر المتأمّل أنه یسحب صفاته العقلیة والنفسیة على تلك المشاهد  ،ممتعة

التي تقع علیها عینه، ویجمع الملاحظات ویقارن بینها ویتناولها بالتحلیل، ویحاول أن یفهم 

، أمّا ، تلك رحلات واقعیةء المرئیّات التي تقع عینه علیهاالمعاني الحقیقیة التي تكمن ورا

ت الخیالیة فلا تدخل في مجال أدب الرحلات مهما استند مؤلفوها إلى حقائق ووقائع الرحلا

نُقلت إلیهم مثل: "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعرّي التي لا یمكن عدّها ضمن أدب الرحلة 

 الوصف  ، بینمافالأخیر عمل فنّي له سماته الممیّزة، والمتوقّع أن یمتزج فیه الواقع بالخیال

یتّخذ من النثر وسیلته للتعبیر وسرد الأحداث الواقعة في زمان ومكان  الرّحالة الساردعند 

     2محدّدین وبالتالي یكون النثر معبّرا عن ذات الرحالة بالدرجة الأولى.

یطبع نصّ الرحلة مكونات سردیة عدیدة كما أسلفنا الذكر من بینها عنصر      

یستلزم وجود أطراف ثلاثة: ذات حاكیّة، وخطاب فالرحلة حكيٌ، وكلّ حكي «"الحكي"، 

  محكيّ، وموضوع محكيّ عنه، ویمكن توضیح هذه المكوّنات في هذا الشكل:

  المحكي عنه                   كایة)  المحكي (الح                    الحاكي  

               

  السّفر           الخطاب الرحلي           لمؤلف الرحالة               ا

                                 
 .78ص:  ،2011، 1لبنان، ط -بیروت ة"، دار صادر للطباعة والنشر،"فنّ المقال محمد یوسف نجم، 1

ــة فــي الأدب العربــي حتــى نهایــة القــرن الرابــع الهجــري"، 2 دار النشــر للجامعــات  ینظــر: ناصــر عبــد الــرزاق المــوافي، "الرحل

 .41، ص: 1995، 1القاهرة، ط ،المصریة
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فالحاكي أو الراوي في الرحلة هو المؤلف نفسه، وهو الذات المركزیّة التي تقوم بفعل 

لا  الها عبر الأماكن المرتَحل إلیهاوهذه الذات في انتق، 1»الرحلة، وتقوم بتلفیظ تلك الرحلة

حاضرة باستمرار یمرّ تنفصل عن ثقافتها ومعتقداتها ورؤیتها لذاتها وللعالم ولهذا نجد الذات 

  .من خلالها الحكي، فیصطبغ بأحاسیسها ومیولاتها وعواطفها ومرجعیتها الثقافیة

كذلك لدینا مكوّن السفر الذي یعدّ البنیة المهیمنة والأساس في الكتابة الرحلیة كلها،  

ناظم وهو البنیة المتحكمة والجاذبة لباقي البنى داخل الكتابة الرحلیة فیصبح السّفر هو ال

لمختلف مكونات الرحلة الأخرى من سرد ووصف وأخبار وحكایات وأشعار ومعارف متنوعة، 

بهذه الهیكلة فقط نكون إزاء جنس الرحلة أي عندما یكون السفر بنیة مهیمنة في الخطاب لا 

    2كباقي المكوّنات الأخرى. امكوّن

ز عن غیره من معلوم أنه لكلّ خطاب طریقته الخاصة في البناء، بها یتمیّ    

الخطابات، وبما أن خطاب الرحلة موضوعه هو السفر الذي قام به الرّحالة، والأخیر هو 

بتوازي «نفسه السّارد للرحلة نكون بموازاة فعل انتقال هو السفر وخطاب منتج عن السفر، و

الفعل والخطاب في الرحلة نكون أمام ذات مركزیة تتحرك في فضاءات متعددة، فهي مركز 

عالم حولها، أو هي تدور حوله وهذه الذات نفسها تقوم بدور مزدوج: فهي من جهة بؤرة وال

الفضاء الذي تتحرك فیه، أي أنّ الفضاء یقدّم إلینا من خلال  -للحكي/ فهي التي ترى العالم

   3»منظورها الخاص وهي من جهة ثانیة الذّات التي تتكلّم عنه.

لرّحلة إذ ینقل الرحالة لحظاته ویصفها في ومن هنا یتحقّق التكافؤ وتظهر وحدة ا

من ملهمات الكتابة التي تصبغ النّص صبغته  يءلخطاب كما عاشها في الواقع مع شا

الجمالیة، وهنا یلعب عنصر التخییل دورا إلى جانب مكوّنات أخرى تحكم النّص الذي هو 

                                 
1

 .23بین المعرفي والأدبي"، ص:  محمد الحاتمي، "الرحلات المغربیة السوسیة 

 .24ص:  المرجع نفسه،ینظر:  2

 .184سعید یقطین، "السرد العربي مفاهیم وتجلیات"، ص:  3
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حتّى «نصّ رحلي عبارة عن سرد لاحق لأحداث سبق وقوعها یعید الرحالة تركیبها ضمن 

تختلط الملاحظة والخیال، وحیث (الأنا) التي تكتب والتي تسافر توجد جنبا إلى جنب مع 

الأنا التي تثور، والتي ثارت، وحیث الأنا الخاصة تتداخل مع الفضاء المرتحل إلیه 

ویصبح النص تجلیّا لما تشعر وتفكر به الذّات الرحالة الساردة في آن، هي  1»والموصوف.

ها الذات التي تتأثر وتتفاعل مع المشاهد والرؤى التي تعیشها في إطار زمان ومكان نفس

واضحین یتمّ وصف الحیثیات المحیطة بهما على ضوء أحداث مفاجئة ومربكة غیر متوقعة 

تارة، وصدامات وانفعالات ناتجة عن التواصل مع العالم تارة أخرى، تطفو سردیّا متّخذة من 

بیر المتاحة وسیلتها للتّجلي تاركة للقارئ مهمّة الكشف عن دلالاتها ومدى اللغة وأسالیب التع

التأویلات الممكن إعطاؤها لها تبعا لما یسمح به الكاتب السّارد صاحب النّص ومنشأه، 

وعندما نتحدّث عن سلطة الكاتب هنا فهي سلطة نسبیة نظرا لطبیعة النص التخییلیة التي 

  غال حیث تنفلت الكثیر من المعاني والأفكار.تسمح للاشعور الكاتب بالاشت

نصّ یستند فیه السّرد إلى عین السارد وعنصر الوصف  - كما سبقت الإشارة–الرّحلة      

فیه فعّال بدرجة الامتیاز، بحیث تكون الرحلة جنسا أدبیا وصفیّا بامتیاز ما یجعل من كتابة 

الرحلة، التقاط المرئیات المختلفة ثمّ  الرحلة كتابة بصریّة إذ تمارس عین الرّحالة، أثناء

الرحلة كتابة بالصوّر، ولیست «تسجیلها وإعادة استحضارها فَسردها ونقلها للقارئ فتصبح 

كتابة عن الصوّر الكتابة بالصوّر أي تركیب للمرئي عبر إعادة صیاغة جزئیات المشهد. 

 2»وهر سلسلة جمل.دون أن تكون في الج Séquencesومن ثمّ، فالرحلة سلسلة مشاهد 

لأنّ القارئ حینما یتأمّل نصّ الرحلة فهو لا یتلقاه كتركیب صرفي وعبارات ذات دلالة معینة 

فحسب كما لا یكتفي بالقراءة، بل یجعل من القراءة وسیلته لاستحضار الصوّر والمشاهد، 

                                 
 .54دانییل هنري باجو، "الأدب العام المقارن"، ص:  1

 .111عبد الرحیم مؤدن، "الرحلة في الأدب المغرب"، ص:  2
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الكتابة عنها، ومثلما یتوسّل الرحالة كاتب نصّ الرحلة بالبصر والبصیرة في التقاط المشاهد و 

  كذلك یستعین القارئ بالرّؤیة والرّؤیا في استقراء المشاهد وتحلیلها.

وفي سیاق آخر یندرج فیه مفهوم الخطاب وهو السیاق اللغوي الألسني یمثّل فیه الخطاب     

قارئ) وفق مخطط جاكبسون الشهیر عن  -منجزا ترسّلیا من مرسل إلى مرسل إلیه (كاتب

نّ المرسل في الرحلة، لا یكفّ عن التصریح بنفسه ومخاطبة المرسل إلیه عملیة التواصل، فإ

علنا في كلّ حین، كافتتاح رحلته بتحیّة یوجهها إلى القارئ، وإنهائها بوداع لفظي صریح وقد 

یصحب بشكر له، وانطلاقا من المفاهیم ذات المهادات اللغویة المنطلقة من الثنائیّات 

ما ینتخب من مكوّنات الكلام على هیئة «اب عن الكلام باعتباره اللسانیّة التي تمیّز الخط

  1»جمل تتعالق فیما بینها وصولا لتأسیس وجودها العضوي

فإنها تحیلنا مباشرة على التعریف اللغوي المثبت في معاجم اللغة العربیة حیث نجد  

ن،  فالمراجعة لابن منظور هو مراجعة الكلام، الكلام البیّ  لسان العرب"الخطاب في معجم "

غایتها الانتخاب والانتقاء، اللذان تقوم علیهما نظریة النظم العربیة الشهیرة والتي تلتقي 

وفقهما مع كثیر من النظریات الحدیثة في احتفائها بالخطاب وكیفیّة تشكّله أكثر من 

طابات المخاطَب، لیلحا على أنّ كیفیة الانتقاء وقواعده هي التي تصنع تناسق وانسجام الخ

      2من جهة وتصنع تمایزها عن بعضها من جهة أخرى.

یعتبر بعض الدارسین النصّ والخطاب مترادفین نظرا لاشتراكهما في كثیر من السّمات،     

  Discoursبعض اللغات الأوروبیة لا تتوفّر على لفظ یقابل لفظتي «خصوصا أنّ 

غیر أن هناك في المقابل شبه الإجماع حول إحالة  3»الإنجلیزیة discourseالفرنسیة و

                                 
 .148ص:  ،1999، 1طبیروت، عبد االله إبراهیم، "المتخیل السردي"، المركز الثقافي العربي،  1

 ینظر: عبـد الواسـع أحمـد الحمیـري، "شـعریة الخطـاب فـي التـراث النقـدي والبلاغـي"، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر، 2

 . 115ص:  ،2005، 1ط لبنان،

 .17، ص: 2003، 3بي"، دار الآفاق، طإبراهیم صحراوي، "تحلیل الخطاب الأد 3
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الخطاب على عناصر السیاق الخارجیة، في إنتاجه، وتشكیله اللغوي، وكذلك في تأویله، مما 

هو مجمل «وعلى كون النص في أغلب مفاهیمه  1»یفترض معرفة شروط إنتاجه وظروفه

مّا یكتنفه من ظروف أو القوالب الشكلیّة: النحویة والصرفیة والصوتیة بغضّ النظر ع

ولمّا كان نصّ الرحلة یحیل على عناصر السیاق الخارجیّة، وظروف  2»یتضمّنه من مقاصد

تشكیله كان محققا لمفهوم الخطاب بدرجة عالیة، فمن البدهي أنّ خطاب الرحلة باعتباره 

تقاء تلفیظا لفعل السفر المنطوي على الكثیر من المشاهد والأحداث یقوم على عنصر الان

مصطلح "الخطاب" هنا الأكثر  فإنّ  على مستوى الموضوع وعلى مستوى التعبیر، ولهذا

جدارة بالتوظیف كونه یعكس طریقة معیّنة مبنیة على الانتقاء في السّرد وتلك هي الطریقة 

الخطاب إلاّ أنّ التي تقُدّم بها الرحلة، أمّا مصطلح "النّص" وإن كان مُتضمّنا في مصطلح 

  مة في نظرنا. ءكثر ملاالأخیر أ

والفقهاء فنجدهم یفرّقون بین الخطاب والنّص إذ یبدو الخطاب عندهم  ونالأصولیأمّا  

أعمّ وأشمل من النص، إذ جعلوا الخطاب محور دراساتهم وتناولوه بوصفه موضوع علم 

أصول الفقه، بینما نظروا إلى النص بوصفه شكلا خاصا من أشكال الخطاب، أو بوصفه 

أهم طرق التدلیل الخطابي، أو أحد التجلّیات الممكنة للخطاب عموما، ما جعلهم إحدى 

ینظرون إلى النص في علاقته بالخطاب عموما، بوصفه فضلا عن ذلك، أحد أهمّ وسائل 

إنتاجه وتلقّیه، أو بوصفه السیاق التداولي له، فجعلوا النّص أحد أسماء الخطاب، أو إحدى 

عندهم في عملیة الدلالة على الأحكام الشرعیّة، باعتبار أنّ من  أهم صیغه الأربع المعتمدة

                                 
 .39 ، ص:2004 ،1طبیروت، كتاب الجدید المتّحدة، عبد الهادي ظافر الشهري، "استراتیجیات الخطاب"، دار ال 1

 .نفسها ص: المرجع نفسه، 2
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الخطاب ما یكون ظاهرا، ومنه ما یكون نصّا، ومنه ما یكون مفسّرا، ومنه ما یكون محكما، 

            1فمصطلح الخطاب طابعه الشمول والاحتواء.

أو الصور  وكذلك تجمع الرحلة بین العلامات اللغویة وغیر اللغویّة كالرسم     

الفوتوغرافیة التي تتفاعل مع المكتوب بأبعاد جدیدة تجعل من نصّ الرحلة نصّا متعدّد 

الأنظمة والصیغ التعبیریة المختلفة وهو ما یلتقي مع ما ینبّه إلیه منظّرو الخطاب حیث 

أو  یلفتون الانتباه إلى إمكانیّة تحقّقه بعلامات غیر لغویة كما هو الحال في التمثیل الصامت

الرسم الكاریكاتوري... فیجيء السرد الرحلي كلاّ شاملا ومنوّعا یزخر بصور ومواضیع ذات 

دلالات مختلفة، ولهذا یبدو مصطلح خطاب بمختلف مفاهیمه أشمل وأدقّ للوصف الأولي 

  2للكتابة الرحلیّة.

تعدّ "الرحلة" إذن من النصوص السردیّة المشدودة إلى مرجعیّة وخطاب یساهمان في 

تأطیر تجنیسها، فباعتبار ما تتوفره من مكوّنات سردیّة وآلیات كتابیّة سمحت للتصنیف أن 

یأخذ مشروعیّته في حقل "الأدبي"، أمّا الذي یحول دون صرامة تحدید "الرحلة" وتجنیسها 

على خطابات متعددة، ینتسب إلى التراث  امنفتح افسببه الثراء الذي تتمتع به كونها نصّ 

عام باعتباره سردا ووصفا یعمدان إلى صیاغات مشاهد رؤیویة أو مرویّة أو  النثري بشكل

ومن هذا التراكم حلمیّة تنحدر في بعض الحالات من ذاكرة ذات جذور في الواقع المادي، 

والانفتاح الذي استدعته الضرورات الثقافیة والتاریخیة الحضاریّة، استطاعت "الرحلة" أن 

داخل منظومة النصوص السردیة العربیة، استقلالا إیجابیا  تؤسس لبناء مستقل ومتفاعل

                                 
، 1طبیــروت، معیــة للدراســات والنشــر، عبــد الواســع الحمیــري، "الخطــاب والــنص المفهــوم، العلاقــة، الســلطة"، المؤسســة الجا 1

 .45ص:   ،2008

  ،2006 ،1طعمـان، ت السـرد"، دار الأهلیـة، ینظر: عبـد الـرحیم مـودن، "الرحلـة المغربیـة فـي القـرن التاسـع عشـر مسـتویا 2
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منفتحا على أشكال أدبیة أخرى قریبة وبعیدةـ وتؤسس أیضا إدراكا متنوعا للواقع والمتخیّل 

    1مثلما تعدّ تشكیلا لنصّ ذاتي شخصي بخصوص الأنا والآخر.

  :سفر الكتابة عند غادة السمان/ 2

الأدب العربي الذي یحفظ لنا تاریخه القدیم  عرف أدب الرّحلة انتشاره في    

والمعاصر أسماء العشرات من الرّحالة العرب بدایة من جیل ابن بطّوطة، وابن فضلان، 

وابن جبیر، وانتهاء بجیل حسین فوزي، وأنیس منصور وأنور عبد اللّه، وأحمد قندیل وغیرهم 

حل التأّسیس والتكوین والنّمو لحركة وهو الجیل الذي ارتبط عطاؤه الفنّي في هذا النّطاق بمرا

شكّل نصّ ابن بطوطة نصّا تأسیسیّا اكتملت «أدب الرّحلة طیلة تاریخه القدیم والمعاصر وقد 

أدب المسالك  -دون إحداث قطیعة نهائیّة–من خلاله خصائص الجنس الأدبي متجاوزا 

رائق الكتابة، وتعدد والممالك، مركّزا على تجربة السفر في أفقها الذاتي، مؤلّفا بین ط

الموضوعات المتأرجحة بین الواقعي والعجائبي، الإثنوغرافي والیومي، التاریخي والجغرافي، 

ومنه نهلت الدّراسات  2»الأتوبیوغرافي والبیوغرافي، أخیرا بین سیرة الذات وسیرة المكان.

الأكادیمیّة وأسّست تنظیراتها وتحلیلاتها حول جنس الرحلة كلون أدبي له صبغته الخاصة 

وتركیبته الممیزة مع ما تلاه من نصوص مشابهة تدور جمیعها حول موضوع الارتحال وسرد 

  التجربة. 

ن ارتحلوا وكتبوا لقد ارتبط تاریخ هذا الأدب بأسماء العشرات من الرّحالة الرّجال الذی

نصوصا تمّت دراستها وتحقیقها، وفي المقابل لا نعثر على نصوص لمرتحلات عربیّات وإن 

وجدت فبحضور محتشم، وقد یكون مردّ ذلك التهمیش وعدم الاهتمام بدراستها والبحث فیها، 

والناظر في مجموع المؤّلفات النسائیة الموجودة على الساحة یجد مجموعة من الكاتبات 

                                 
ـــات الكتابـــة، خطـــاب المتخیـــل"،  1 مكتبـــة الأدب المغربـــي، ینظـــر: شـــعیب حلیفـــي، "الرحلـــة فـــي الأدب العربـــي التجـــنس، آلی

 .41ص:  ،2002أبریل  دط،المغرب، 
 .11محمد الحاتمي، " الرحلات المغربیة السوسیة بین المعرفي والأدبي"، ص:  2
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اللائي أثرین مجموع هذا الأدب بنتاج متفرّد ونادر بدایة من جیل " بنت الشاطئ" في 

ات من القرن المنصرم في كتابها الشّهیر (رحلة إلى أرض المعجزات)، وحتّى جیل یّ الخمسین

المبدعة " نعمات أحمد فؤاد" في كتابها (رحلة الشّرق والغرب)، ونوال السّعداوي في كتابها 

العالم)، ووصولا إلى جیل "أهداف سویف" و"كریمة كمال" و"مها العطار" (رحلاتي في 

و"عفّت حمزة" و"قمر كیلاني" و"هالة سرحان" و"سعاد عبد الوهاب" من أجیال عقدي 

الثمانینیات والتسعینیّات، وغیرهنّ الكثیرات والكثیرات، ممّا أوجب على كلّ مهتم بهذا اللّون 

ظاهرة لیسجّل طبیعة اتّجاهاتها المضمونیّة والفنیّة على نطاق الإبداعي أن یقف حیّال هذه ال

  شامل.

تفرض نفسها بمسیرتها الحافلة في الكتابة، من خلال أعمالها  "غادة السّمان"وها هي 

الأدبیة المتنوّعة والشاملة التي كانت ولا تزال طاغیّة الحضور، عالمیّة الهوى، تبحث دائما 

أة المنتمیّة لجیل السبعینیّات ابنة دمشق المرتحلة لأوروبا لتجول عن ذاكرة الأسئلة، هذه المر 

العالم وتبدع في وصف ذاتها قبل وصف الآخر، ففنّ الرّحلة في عمقه ومبادئه یتجاوز النّقل 

الصّحیح للمشاهد والمعالم والرؤى التي یعایشها الكاتب في رحلته، إلى خطاب الآخر 

عتها وفقا لثقافته ولخلفیّته الحضاریّة والأیدیولوجیّة وجداله، بل إلى جدال النّفس ومصار 

للوقوف على مواطن الخلل أو القصور في مجتمعه وأمّته، ومقارنتها بمواطن الكمال أو 

التمیّز في المجتمعات والأمم الأخرى، أو العكس من ذلك أي الإعلاء من شأن الأنا في 

  مقابل الآخر...

ل مضمن أدب الرّحلات استطاعت أن تك لتي تندرجوغادة السّمان من خلال أعمالها ا

سلسلة طویلة من أدب الرّحلة عند العرب منذ الغزوات الإسلامیة إلى مشارف القرن 

العشرین، والرّحلة عند هذه المبدعة لون من ألوان الهروب من الواقع وسعي نحو المجهول 

فإنّ ما تملكه غادة  وظمأ لا ینتهي في البحث عن المطلق هذا من جهة، ومن جهة أخرى

السّمان من حدس وحسّ فنِّیّین، وثقافة واسعة، قدّمت من الحقائق الاجتماعیة والإنسانیة في 
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رحلاتها ما یمكن اعتباره مسلّمات موضوعیة، في قالب فنّي ممتع أغنى درب الرّحلات، 

ربیة مبدعة وجنّبه الوقوع في شرك الوصف الجغرافي والسّطحي، هذا الذّي میّزها كرحّالة ع

 اتّخذ أدب الرّحلة عندها جزءًا من شخصیّتها الإنسانیة التي عُرفت بها.

 -التي صنّفت ضمن أدب الرحلة–لیس هذا فحسب فالنّاظر في مقالات غادة الأدبیّة    

تنكشف له تلك المرآة الجماعیّة التي تنظر الكاتبة من خلالها، فهي مرآة لا فردیّة بتعبیر 

ن" إلا بمقدار ما تتمتّع به "غادة السّمان" من فرادة الموهبة وسعة المخیّلة "أحمد زین الدّی

وعمق الثقّافة والخصوصیّة التعبیریّة والأسلوبیّة والدقّة في ملاحظة أصغر التفاصیل وأخفاها 

وأصعبها.. كما تكشف هذه المرآة الأدبیة المتوحّدة عن بطانة ثقافیّة وفنیّة عمیقة لدى الكاتبة 

رها الذّاتي السرّي الذي یجول في ضمیر العالم، كما في محطّات الدهشة الحضاریّة في سف

والبشریّة، الذي لم یمنع الكاتبة من أن تحتفظ بجلدها الشرقي وصوتها العربي، بهویّتها 

وجذورها، وهي إذ تقارب الأمكنة والنّاس فمن خلال مرجع حضاري تجلّى في موضوعات 

 1خطابها الرّحلي.

هذا الخطاب الذي أسفر لنا عن ستّة مؤلفات سجّلت فیها غادة السّمان تفاصیل     

والإبحار في صفحات ها دراسة وتحلیلا رحلاتها حرفا بحرف وسطرا بسطر، وقبل الخوض فی

وأسطر كتاباتها لاستجلاء مكنونها علینا في البدء التعریف بالكاتبة والوقوف عند أبرز 

نفصل عن كتابتها فهي التي تعتبر الكتابة حیاتها الأولى وسرّ محطات حیاتها التي لا ت

وجودها، ومن یطّلع على سیرة الكاتبة یلمس ذلك التزاوج الروحي ویقف على التماهي 

الحاصل بین الواقع المادي واللغوي لنصوص غادة الكاتبة ویومیّات غادة الإنسانة، انطلاقا 

  من هذا نتساءل:

  ؟ وكیف نشأت وترعرعت؟من تكون غادة السّمان - 

                                 
، ورد فــي الغــلاف الخلفــي للكتــاب 2006، لبنــان، 3، منشــورات غــادة الســمان، ط"شــهوة الأجنحــة"  ینظــر: غــادة السّــمان، 1

 رحلات الكاتبة غادة.مقتطف بحجم فقرة عبارة عن رأي الكاتب أحمد زین الدین حول 
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من كان وراء غادة الإنسانة وغادة الكاتبة؟ وهل هم نفسهم الأشخاص الذین أسهموا  -

  في تكوینها وصقل موهبتها أمّ أنها عصامیّة وكیف؟.

قد یبدو للقارئ الغریب عن الثقافة العربیة وحتى للقارئ العربي الذي لا یعرف حقیقة 

عن لبنان ولحبّها المعروف  كتبت كاتبة لبنانیة الأصل نظرا لماغادة ولم یقرأ لها الكثیر، أنها 

للبنان الذي تتغنّى به في كل فرصة ومناسبة، وهذا لیس تهمة لها بقدر ما هو إشادة بالروح 

الوطنیة التي تستشعرها الكاتبة تجاه كلّ الأوطان العربیة عبر جمیع مؤلفاتها التي تؤكّد هذه 

لدت غادة ككل إنسان لها مسقط رأس واحد ووحید هو "دمشق"، إذ و و  هاالحقیقة وتطبعها، لكنّ 

تور كوالدها هو الدأو "الشّام" كما تعرف منذ زمان، سوریا -في دمشق  1943سنة السمان 

سرة أأحمد السمان الوزیر السابق، والباحث المعروف ورئیس جامعة دمشق، وأمها سیدة من 

   1ة رویحة.ثریّة عاشت في مدینة اللاذقیّة، من عائل

عاشت غادة في وسط البرجوازیة الصغیرة، كانت أسرتها متحرّكة ونشطة نسبیّا، ملیئة 

والدتها "سلمى رویحة" كانت أدیبة وأستاذة للغة ، ات والتوجهات الثقافیة والعلمیّةبالاندفاع

ورغم الفرنسیة في مدرسة ثانویّة ولكنّها توفّیت عندما كانت غادة السمان لا تزال طفلة.. 

كانت تنظم «الصدمة والفقد المبكّرین إلاّ أنّ  حظوة غادة في انتمائها لعائلة مثقفة فوالدتها 

الشعر، وتكتب القصّة وتنشرها بأسماء مستعارة، اهتمّت بتربیتها إلى درجة كبیرة، وكانت في 

ییك التي عمر الثلاث سنوات عندما أتقنت الفرنسیّة، ولأنّ والدتها كانت تدرّس في مدرسة اللا

تعلّم اللغة الفرنسیة للعرب، فقد كانت غادة تواظب على الحضور معها، واستطاعت الإلمام 

باللغة الانجلیزیة إلى جانب الفرنسیة، وهي بنت بضع سنوات، إلى جانب ذلك كان هناك 

    2»إصرار من أبیها على إتقانها اللغة العربیة.

                                 
سمر یزبك، "غادة السمان المهنة كاتبـة متمـرّدة" (سلسـلة أعـلام الأدب النسـوي)، إصـدارات الأمانـة العامـة لاحتفالیـة  ینظر: 1

 .17، ص: 2008دط، سوریا،  دمشق عاصمة الثقافة العربیة،

 نفسها. ص: ،المرجع نفسه 2
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اهقتها، عمل في الجامعة السوریة كأستاذ شغل والدها "أحمد السمّان" كل طفولتها ومر 

وكان «فعمید لكلیّة الحقوق ثمّ كرئیس للجامعة وفي النهایة كوزیر للتربیة الوطنیّة والتعلیم 

للأب في الحقیقة الدور الأهم في تكوینها كامرأة وكاتبة بتربیته الصارمة الحدیدیّة، والتي 

وقد عرّفها على القیمة الأساسیة (...) سدهایمها السّیطرة على نفسها وجهدفت أساسا إلى تعل

والأهمّ: العمل. ترافقت تلك التربیة بحثّ واضح على الثقافة والمعرفة، فالكاتبة منذ صغرها 

. وحتّى 1»كانت ترافق الأب إلى اجتماعاته مع أصدقائه حیث تستمع إلى أحادیث الكبار

ق الركض وراء الكرة والفراشة رفا«بعض لعب الطفولة تشاركته مع الكبار إذ تشیر لذلك 

فكانوا رفاق والدي من أساتذة الجامعة، وسط هذا المناخ كبرت، وصحیح أنني كنت أهرب 

من عالمهم أحیانا لأمارس ألعاب الصبیان، كالإمساك بالأفاعي والسباحة في نهر بردى، 

لتلك المرحلة، والقفز عن أعلى شجرة دلب على أعمق دوّار في النهر، إلا أنّ السمة الغالبة 

القرآن، قرأت التراث، وعیت  .. عبره حفظتعلاقتي المذهلة مع والدي وعالمه كانت

: عالم الانقلابات العسكریة المتوالیة في سوریا، وعیت الخوف، القلق، استقرار المروّعاللا

التمزق، حتى قبل أن أكتشف جسدي بكثیر.. وعبر رفقتي لوالدي، اكتشفت مزایا ذلك الجیل 

هكذا تصف غادة  2»ربي العتیق: مزایا التقشف، القسوة على غرائز الذات والتحكم بها.الع

طفولتها الموحشة والمغریة المتمردة  بحیث كانت غادة شقیّة ومغامرة، ولم یكن یطیب لها إلا 

مرافقة الصبیان وتحدّیهم، هي طفولة كما تبدو لنا واعیة وحالمة في آن ساهمت كل الظروف 

  في صقل تجربتها الفكریة والشعوریة.     والحیثیات 

وعن حیاتها الشخصیّة عاشت غادة الكثیر وكانت لها تجارب عدیدة أسهمت كلها     

في بناء شخصیتها ومن بین القصص البارزة التي عاشتها ، كانت في مرحلة الشباب حیث 

                                 
، 1ط غــادة الســمان"، تــر: نــورا الســمان وینكــل، دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر،بــاولا دي كــابوا، "التمــرّد والالتــزام فــي أدب  1

 .22ص: ، 1992بیروت، 

 . 57ص: ،1981 بیروت، ، 1ط غادة السمان، "القبیلة تستجوب القتیلة"، منشورات غادة السمان، 2
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ي خاضته غادة مع أحبّت شابّا من أسرة دمشقیّة معروفة، وكان ذلك الحب بدایة الصدام الذ

دة یرفض والدها وعائلتها، فالشاب كان معروفا بسوء سمعته وأنه زیر نساء، ما جعل والد غا

بنة تحدّت والدها والجمیع وغادرت مع حبیبها إلى بیروت وتزوجته تزویجها منه، لكنّ الا

أنّ  إلاّ  -المعروف بنزواته–وبقیت هناك، وعلى كثرة الروایات حول طلاق غادة من الشاب 

المؤكّد أنها خرجت من التجربة محطّمة القلب، وفقدت جنینها أثناء شدّتها النفسیة تلك، وكان 

  1والدها واقفا معها متعلّقا بها كالسابق وأكثر..

تعود غادة بعد طلاقها لمتابعة الدراسة، وتتخرّج من قسم اللغة الإنجلیزیة بتفوق  

عمل في القصر الجمهوري أثناء الوحدة بین . والتحقت بعدها بال1960وامتیاز وذلك سنة 

مصر وسوریة، كمترجمة للرئیس ونائبه، وكانت تقوم بقراءة الجرائد الإنجلیزیة وتترجمها إلى 

العربیة، وأثناء عملها انخرطت في عالم جدید، فبدأت تكتب في المكتب الصحافي للقصر 

صّة نشرتها بعنوان "الذبابتان" الجمهوري، وعُرفت على النطاق المحلي السوري، وكانت أول ق

، تحدّثت فیه وقامت بكلّ جرأة بنشره 1962سنة  كما وضعت دستورا خاصّا بحریة النساء

عن أوضاع المرأة الصعبة، وطالبت فیه بتغییر حیاة النساء، ودعتهنّ إلى عدم استعذاب 

ت مرتبة موازیة القید، وحثتّهن على التزام الحریّة المسؤولة، التي تجعل منهنّ كائنات ذا

للرجل، ولم تكن  غادة من النساء الحاقدات على الرجل وفي كلّ حوار أو مناسبة كانت تؤكد 

لها في درب الحیاة وضحیة هو الآخر  اعلى فكرة أنّ الرجل لیس عدوّ المرأة بل رفیق

    2لظروف كثیرة ینبغي الوقوف معه للنهوض لا محاربته.

ة الوحیدة في حیاتها فقد عرفت بعدها تجارب عدیدة أبرزها لم تكن تجربة غادة العاطفی     

قصة حبّها مع الكاتب الفلسطیني المعروف "غسان كنفاني" ثمّ زواجها بالناشر اللبناني 

المعروف صاحب دار الطلیعة "بشیر الدّاعوق" الذي قرّرت غادة المضي معه في درب 

                                 
 .20ینظر: سمر یزبك، "غادة السمان المهنة كاتبة متمردة"، ص:   1
 .21-20ص: المرجع نفسه، ینظر:  2
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بنها الوحید "حازم"، ویمكن اا وزواجهما ر وكانت ثمرة علاقتهمالحیاة والكتابة حتى آخر العم

على الصعید العاطفي –الأكثر استقرارا  هيالقول أنّ هذه  المرحلة من حیاة غادة السمان 

بالرغم من كل ظروف الحیاة المحیطة بالكاتبة والمؤثرة على شخصها وكتاباتها  -والشخصي

عن الوطن والذات وتكتشف  بالدرجة الأولى كالحرب الأهلیة في بیروت التي جعلتها تتغرب

عوالم غریبة وتعیش تجارب جدیدة عملت على تخلیدها بفعل الكتابة فلا مفرّ من الكتابة عند 

  1غادة بل هي المفرّ.

وقبل رحلة الارتباط والزواج تلك هناك مرحلة یراها البعض من المهتمّین بحیاة الكاتبة 

قضتها  تلك التي  الإنسانة والكاتبة هيصقلا لشخصیة "غادة" أكثر المراحل وأقصاها  وأدبها

متنقلة بین لبنان ومختلف البلدان الأوروبیة تعمل وتعیش "كأيّ شاب وحید" على حدّ تعبیرها. 

وهذه السنوات هي التي كوّنتها حقا، وهي التي صنعت غادة السمان كما یعرفها الجمیع، إلى 

ف عنها شیئا، فهي الفترة التي واجهت درجة أنها تعتبر من لم یعایشها في فترتها تلك لا یعر 

فیها الناس الغرباء في البلدان الغریبة طریدة وحیدة بلا أيّ سند مهددة بالسجن إثر الحكم 

الغیابي السالف الذكر، إنها السنوات التي علّمتها الكثیر وأتاحت لها فرصة الاحتكاك 

ها لها مقتنعة بتفاهة المجتمع علنت انتماءت بها وأبالطبقات الشعبیة المختلفة، التي التصق

امرأة هالكة بینما كانت ترى هي نفسها امرأة  -حینذاك–الدمشقي البرجوازي الذي اعتبرها 

  2واعیة.

بعد وفاة والدها بأشهر صدر في سوریا حكم غیابي بسجنها  1966في خریف عام 

ثلاثة أشهر، لأنها كموظفة حاملة لشهادة اللیسانس قد تركت الأراضي السوریة بدون إذن. 

علمت الكاتبة بذلك أثناء تواجدها في لندن سرّحت من عملها أیضا كمراسلة خارجیّة لمجلّة 

                                 
ص:   ،1987، تـونس، 1ط ف للطباعـة والنشـر،: عبد العزیـز شـبیل، "الفـن الروائـي عنـد غـادة السـمان"، دار المعـار ینظر 1

31. 

 .32-31: المرجع نفسه، صینظر:  2
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رى للمنفى والوحدة بوفاة الوالد السند وحكم الوطن وتخلي الأهل لبنانیة.. وتبدأ رحلة أخ

والمجتمع عن غادة وعقابهم لها عن جرم التحرّر والانفلات من قیود بعض العادات والتقالید 

في إحدى -غادة السمان منذ الصغر. كما تذكر غادة  مارستهالذي هذا  ، فعل التمرّدالبالیة

أن هذه السنوات من حیاتها  -رب ممن یبعثون لها بأسئلةإجاباتها على مراسلات رفاق الد

یها كانت فترة للصراع وفترة للتكوین أیضا، لأنها كانت سنوات الاختبار والفرز، عرفت ف

تولّى الدفاع  اسوری ان الذین وقفوا معها وتذكر منهم صحفیو غادة من هم أصدقاؤها الحقیقی

ات من طرف الرئیس السوري فشملها، یّ السبعینعنها والمرافعة حتّى تم صدور عفو عام فترة 

وكذلك الصدیق الخاص أو كما تسمیه غادة (الشهید غسان كنفاني) الذي استحصل لها على 

جواز سفر عربي آخر وغیرهم من النادرین فالأكثریة كانوا من شهّاري السكاكین المنتظرین 

دة وارتحالها المحتوم بین سقوط الكاتبة. وبهذا وفي ظلّ هذه الظروف كلّها كان سفر غا

    1القارات أو تشرّدها كما تسمّیه هي.

غادة السمان خلال سنوات المدرسة ورغم توجّهها العلمي في الدراسة، تطالع  كانت

بتشجیع من الأب الأدب العربي والشعر الأجنبي، ولكنّها بعد حصولها على الشهادة الثانویة 

معة دمشق لدراسة الأدب الإنجلیزي، وخلال هذه العلمیة، انتسبت إلى كلیّة الآداب بجا

السنوات شاركت الكاتبة في منشورات أدبیة مدرسیة بقصص قصیرة مختلفة، منها "من وحي 

الریاضیات" التي نشرت في مجلة المدرسة الثانویة، وقد كتبتها لإقناع أستاذتها في اللغة 

حسن ظنّها، وبالفعل فقد شجّعتها  بأنها عند -التي كانت مؤمنة بموهبتها الأدبیة-العربیة 

ومكّنتها من تقویة نزعتها الأدبیة والاستمرار فیها، فأخذت غادة السّمان قرارها النهائي 

  2.اللیسانس  في الأدب الإنجلیزي بالتكرّس لدراسة الأدب ونالت شهادة

                                 
  . 64-63ص: ،1977، 1طبیروت، أجنحة"، دار الطلیعة،  ینظر: غالي شكري، "غادة السمان بلا 1

 .52ینظر: المرجع نفسه، ص:  2
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أنّ مشوارها  أقل ما یمكن قوله في هذا الصددفلإنتاج الأدبي للكاتبة، إلى ا أمّا بالنسبة    

حافل وغنيّ جدا ومتنوّع الأشكال، من المجموعات القصصیّة إلى الروایة والمسرح 

والمجموعات الشعریة والنصوص المفتوحة والنقد الأدبي وأدب الرحلات والأدب الماورائي 

هذا التنوّع لا یعكس وكانت لها مقالات إعلامیّة وأخرى أدبیّة في الجرائد،  1الباراسیكولوجي*

فهي تكتب عن كلّ شيء في  غادة التي تأبى فراقها ولو للحظةوى حقیقة أنّ الكتابة روح س

كلّ وقت لا الزمان ولا المكان یحولان بینها وبین الكتابة، بل تتخّذ منهما فرصة لذلك، في 

  .مطارات تكتب، تحت وقع القصف تكتبالفندق تكتب وفي الطائرة وال

حینما أكتب أشعر أنني أخرج «وهي التي سئلت عن مفهومها للكتابة فأجابت:  ؟كیف لا     

من زمن الشرنقة إلى زمن الفراشة أخرج من الصخرة وأدخل في الریح أخرج من القیلولة 

وأدخل في الجرح... حینما أكتب، أستعید صورتي الحقیقیّة ووجهي الحقیقي. وأستخرج من 

یّین بإتقان وأفردهما على طول الأفق وأطیر.. أطیر بعیدا، تحت ثیابي جناحي السریّین المطو 

وفي ذلك الطیران اللیلي المتوحّد أكتشف مقالع الأبجدیّة الملوّنة، وأسبح في بحیرات 

الشیطان، وأستعید الفرح المقموع في معسكرات التهذیب الاجتماعي المزیّف ومعتقلات 

یاة في أبهى صورها، وهي النفس البشریة الطقوس التقلیدیّة. الكتابة بالنسبة لي هي الح

هكذا هي علاقة غادة  2».مقطّرة في محبرة.. الكتابة صارت جلادي وخلاصي في آن معا

                                 
ـــة والاعتنـــاء بـــالخوارق، كمـــا یســـتخدم مصـــطلح التحریـــك الخـــارق  1 یقصـــد بالراســـیكولوجیا اهتمـــام الإنســـان بـــالظواهر الطبیعیّ

للإشــارة إلــى القــدرة الخارقــة لــبعض الأشــخاص علــى التــأثیر فــي جســم مــا عــن بعــد دون اســتثمار أي جهــد عضــلي أو نشــاط 

الذي یعتني بوصف الطبیعـة ومظاهرهـا ومعـروف عـن غـادة السـمان  للجهاز الحركي في الجسم، والأدب الباراسیكولوجي هو

   *ارتباطها الروحي بالطبیعة وحبّها لها فلا تخلو كتاباتها من الاعتراف بذلك والتصریح به.

 30، الجمعـــة 17287أمّ القـــرى، جریـــدة یومیّـــة تصـــدر عـــن مؤسســـة الیمامـــة الصـــحفیّة، العـــدد:  -ینظـــر: جریـــدة الرّیـــاض*

 ، السعودیّة. 2015أكتوبر 

 .351غادة السمان، " القبیلة تستجوب القتیلة"، ص:  2
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بالكتابة تنتمي إلیها وتجد ذاتها فیها حیث تكشف عن أوراقها في مصارحة شفافة مع الحبر 

  ي تكتب.والورق تتحدّى من خلالها ذاتها والعالم وتصرخ في وجه الدّنیا وه

كتبت غادة في فترة صغرها ونشرت في مجلات المدرسة كما كتبت أثناء عملها في     

ثناء الوحدة بین مصر وسوریة، حیث اشتغلت ب الصحافي للقصر الجمهوري، وذلك أالمكت

هناك كمترجمة للرئیس ونائبه، وكانت تقوم بقراءة الجرائد الإنجلیزیة وتترجمها للعربیّة، 

على النطاق المحلّي السوري، وكانت أول قصة نشرتها بعنوان "الذبابتان" في وعُرفت وقتها 

الصفحة الثقافیّة لجریدة الأخبار الدمشقیّة، وأول مقال في الجریدة كان عن قصّة كتبتها 

بعنوان "الحزن في المكان"، وصارت بالإضافة إلى عملها في المكتب الصحافي التابع لدار 

ه آنذاك الصحافي المعروف "نشأت التغلبي" الذي وجد في نصوص أخبار الیوم، وكان یدیر 

غادة موهبة كبیرة، فصار یهتمّ بها، ویعلّمها فنون الكتابة الصحافیّة، ویحاول دعمها فیما 

الحیاة الواقعیّة، إضافة إلى جرأتها في الكتابة، وتعتبره غادة تفعله، وكان معجبا بجرأتها في 

حیاتها، إذ بعد هذه المرحلة انطلقت غادة، وتجاوزت الإطار الأب الثاني الذي عرفته في 

   1المحلّي، وصارت معروفة على نطاق أوسع في العالم العربي.

من أن تصنع  لأدبغادة السمّان الكاتبة العربیة المعروفة عربیّا وعالمیّا في دنیا ا تمكّنت   

سما ومساحة وسط كل العراقیل التي واجهت مسیرتها كمبدعة عربیة تنتمي إلى النفسها 

مجتمع شرقي محافظ، كتبت في أجناس أدبیة عدیدة ومختلفة وارتحلت وسافرت كالسندباد، 

وصوّرت انطباعاتها ببصیرة نافذة وحسّ عمیق وأسلوب أخّاذ، وقد غزت رؤاها الأدبیة 

عض أعمالها النثریة والشعریّة إلى أكثر من لغة حیّة، الأصیلة ثقافات مختلفة، فتُرجمت ب

إنّها تطرق كلّ بضع سنین بابا جدیدا موصدا، «ومن أهمّ میزاتها قدرتها على التطوّر والتجدّد 

فیفتح لاستقبال خطوتها الواثقة على مصراعیه، غادة السمان كاتبة ملتزمة، لكنها غیر 

ها غیر منتمیّة. غادة السمّان طائر یحلّق بجرأة منضویّة. غادة السمان كاتبة مسؤولة، لكنّ 

                                 
 .21-20ینظر: سمر یزبك، "غادة السمان المهنة كاتبة متمردة"، ص:  1
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وبعیدا عن التّكرار والتبعیّة لأي شكل وأي نمط من الكتابة والكتّاب،  1»بعیدا عن أي سرب.

فقد أرست لنفسها منهجا تقدمیّا، تحرّریا إنسانیا وحضاریّا تعترف فیه بالإنسانیة وتنشد الحریّة 

  هرة أدبیّة تستدعي المتابعة والقراءة.   بكلّ شفافیّة وجرأة ما جعل منها ظا

ولأنّ الدعوة للحریّة حاضرة في جمیع مؤلفات الكاتبة ولیست حكرا على نوع أدبي دون     

ة وصرخة تنطق بها أسطر آخر، والقارئ یلمس ذلك مع كلّ حرف ومع كلّ انتفاض

لكاتبة بالرّحیل والسّفر إلاّ أن أدب الرحلة قد أخذ القسط الأكبر من الأمر، وهوس ا الكتابات،

الذي ترى فیه الفائدة حقّق لها شیئا من الحریّة التي تنشدها وتعمل على تجسیدها، وقد سُئلت 

یعطیني الرحیل مزیدا من الاقتراب من العناصر الأساسیّة «عن سبب حبها للسفر فأجابت: 

بحقیقة الرحیل  ، وبهذا یظهر وعي الكاتبة2»في النفس الإنسانیة... ذاتي ... والآخرین

القدرة ثمّ  والهروب منه وإلیه في رحلة مسائلة وجودیّة لا تنتهي،  وعلاقته بفهم الذات والعالم،

على تشكیل صورة موضوعیة تعكس الواقع وتنصفه بالنسبة للذات وللآخر أیضا، ولمعرفة 

خرى،  مدى تحقّق ذلك وجب الوقوف عند محطّات الرّحلة والكتابة شقّا بشقّ، وجزیئة بأ

للغوص في لا شعور النّص الكاشف لا محالة عن لحظة صدق لابدّ أن تعكس حقیقة 

الصّورة المشكّلة عن الواقع والتي كان السّفر مكوّنها الأساس في رحلات الكاتبة، هذا ما 

  سنعمل على تحدیده في الأوراق اللاحقة من البحث.   

  

  

  

   

                                 
 ، 1993 ،1طســوریا،  -دمشــقعــالم المعرفــة،  نــاؤوط، "غــادة الســمان رحلــة فــي أعمالهــا غیــر الكاملــة"،عبــد اللطیــف الأر  1

 . 10ص: 
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  غادة السمان:إلى ابن بطوطة  من/ الرحلة 3

حضورا ثریا ومتنوّعا،  عرف مشوار الرحلة وأدب الرحلات في تاریخ الأدب العربي

والباحث في مجال "أدب الرّحلات" یقف على عدید المدوّنات والكتب التي خلّفها رحالة عرب 

قبل الإسلام وبعده، هذا دون احتساب الكتب التي ألفت قراءة ودراسة وتحلیلا وتعلیقا وشرحا 

ارتأینا في هذه الجزئیة الحدیث عن إحدى أهمّ وأبرز  ك وهي الأخرى كثیرة،لكتب الرحلات تل

ها وصل حلقتین متباعدتین غي من ورائتالرحلات في التاریخ العربي في شكل إشارة طفیفة نب

لنكمل صورة الرّحلة في الأدب العربي بما یشبه الدائرة الواجهة والعاكسة للتطوّر الحضاري 

على وجه التحدید الذي یمسّ أدب الرحلة في عالمنا العربي، وها نحن والفنّي والإبداعي 

وهي التي تقدّم - "غادة السمان"بجانب المرتحلة المرأة  ابن بطوطة"نضع الرّحالة الرّجل "

لننظر   -نفسها على أنها حفیدة ذاك الرّحالة الذي ورثت عنه حبّ السفر ورغبة الاكتشاف

- كلّ منهما انطلاقا من الإجابة على التساؤلات الآتیة: هما وفي طبیعة ترحالتیفي شخصی

لماذا  - هل تختلف طبیعة النصّ الرحلي الذي أنتجته غادة السمان عن نص ابن بطوطة؟

ة یّ نا المقاربة النصیّة والقراءة التحلیلنمكّ ت كیفو  - ابن بطوطة دون غیره من الرّحالة العرب؟

النصوص البعیدة زمكانیا والمتباینة فنیّا وسردیّا؟ أو مدّ الجسور بین  لنصوص الرحلات من

بعبارة أخرى: ما الجدید المختلف الذي قدّمته نصوص رحلات الكاتبة مقارنة برحلات 

 القدامى أمثال ابن بطوطة؟.

 ر وبالنسبة لغادة وابن بطوطة فكلاهماإنّ الحدیث عن الرّحلة حدیث عن رغبة السّف

أقدما على رحلات طویلة لبلدان عدیدة ان بالترحال إذ مولع أنهمایتوّفر فیه فعل السفر، كما 

ن الاثنین ومنه أیضا یختلف ومختلفة، ولأنّ دوافع الترحال وطبیعة الأسفار تختلف بی

كابن فضلان مثلا أو ابن  ن، إلاّ أننا انتقینا "ابن بطوطة" دون غیره من الرحالة العربالنّصا

لم یبلغ غیره «أشهرهم على الإطلاق إذ  وغیرهم لكون الأوّلجبیر، أو العبدري، أو الغرناطي 

ما بلغ من ذیوع الصیت في الشرق والغرب، بفضل شخصیّته القویّة التي تفیض حیویّة، 
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وبفضل ثقافته وعلمه وذاكرته النابضة وإقباله على الحیاة وتأمله لدقائقها وتطلّعه إلى 

ة الجسم والجلد وحب المعرفة والولع الأفضل دائما في كلّ أمور العیش، فضلا عن قو 

    1»بالسفر.

إنه الرحالة المعروف عبر التاریخ الذي تُجمع الكتب أنّ رحلته من أقدم وأطول 

الرحلات في التاریخ، حیث طاف "ابن بطوطة" معظم البلاد المسكونة من الكرة الأرضیّة 

رحلة «ه)، هي 8والمعروفة في وقته قبل سبعة قرون وتحدیدا في القرن الثامن للهجري (

من حیاة صاحبها، الذي ما كادت تتفتح حیاته على العقد  استغرقت ثمانیة وعشرین عاما

الثالث من عمره حتى خلّف والدیه في طنجة وراح یطوي البلاد والأقطار في عزیمة شابة لم 

وشطرا من خریفه جوالا رحالا،  توهنها مشقات الزمان وأهوال الأخطار، فقضى ربیع حیاته

وهذا هو النادر في روح الرحالة عبر  مغتربا عن أهله ووطنه بمحض إرادته واختیاره.

   2»العصور، فلیس من الیسر أن تجد من یحترف الرحلة كما احترفها ابن بطوطة.

وعلى  ومن هذا الباب تمّ اعتبار ابن بطوطة علامة فارقة في تاریخ الرحالة العرب.

لعربي في یمثّل الوعي الثقافي للإنسان اهو صعید النص الرحلي الذي أنتجه هذا الرّحالة ف

فترة من فترات تاریخه حیث كان الإسلام منوطا وحاضرا في كلّ فعل وقول، ومنه اصطبغت 

الرّحلة بالصبغة الدینیة دافعا وغایة فلا تخلو أسفار الرّحالة قدیما من سفر الحجّ وأخبار 

أنّ الناس وواقع دینهم ودنیاهم، ومنه یكون الثابت في القول عن رحلة "ابن بطوطة" هو 

رحلة تظلّ إنباء عن "الوعي الثقافي" في الإسلام، في جهودها من أجل رسم صورة "الآخر" ال

  3.وتعیین مواطن المغایرة له والاختلاف عنه

                                 
 .488فؤاد قندیل، "أدب الرحلة في التراث العربي"، ص:  1
 .36حسني محمد حسین، "أدب الرحلة عند العرب"، ص:  2
سعید بنسعید العلوّي، "أوروبا في مرآة المرحلـة: صـورة الآخـر فـي الرحلـة المغربیـة المعاصـرة"، دار السـویدي للنشـر ینظر:  3

 .22، ص: 2006، 1الإمارات، ط -والتوزیع، أبو ظبي
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شوطا كبیرا من عمرها تتنقّل بین ولا تختلف عنه "غادة السمان" فهي الأخرى قضت 

بطوطة" دینیّة هي حج  مدن العالم تجوالا وحبا في السفر، وإن كانت دواعي ارتحال "ابن

إنسانیّة  رحلة "غادة السمان" كانت لدواعٍ  بیت االله ثمّ طواف أكبر عدد ممكن من البلدان، فإنّ 

روحیّة وأحیانا عملیّة كانت بحكم وظیفتها كمراسلة صحفیّة، بید أنّ السفر عندها یأخذ منحى 

جغرافیّة صرفة تتغنّى ولم تكن رحلاتها في مستویات التفاعل الحضاري،  آخر أكثر إیغالا

هو معروف عن أدب الرحلة كما  بالأوصاف الشكلیّة للمدن وتقدیم الأرقام قیاس المسافات

في السابق، فلا وسائل النقل والسفر هي نفسها ولا الوعي  ومستوى التفكیر هو نفسه بین 

لة یطرح من منظور فنصّ الكاتبة منفتح على المساء ،زمن ماض وبعیدالیوم و زمن 

في قالب طبیعة العلاقة بین الذات والآخر، بحثا في صور الهویّة والغیریّة و الصورولوجیا 

یختلف عمّا هو  سردي وصفي لا یلغي التقاط المشاهد الجغرافیّة لكنّه یقدّمها في طابع مشفّر

لم الصورة عر الباحث "جان مارك مورا" إلى وقد أشا معروف في سرد الرّحلات منذ القدم.

الصورولوجیا  تساعد بشكل مضاعف في معرفة الأدب من خلال دراسة مقارنة «وكیف أنّ 

للأشكال الأدبیة التي تحیط بالعمل المراد قراءته وذلك من خلال تحلیل الشبكة الخیالیة 

فالمقارنة هي الوسیلة  1»المشتركة التي یستقل عنها هذا العمل لیصیر إبداعا خاصا ومتفردا

   العمل المدروس.تمكّننا من الوقوف عند خصوصیّة وجدّة  التي

سمت نصوص الرحلة بأنها مادة ثریّة للمؤرّخین بما تملیه من معلومات دقیقة طالما وُ 

ورحلة "ابن بطوطة" كما ، أدباء وإثنوجرافیینبمثابة  الرحالة  بأسلوب بسیط وواضح، فكان

الجغرافیة التي تكاد تطغى على ما سواها من أشهر الرحلات «یصفها أحد الكتّاب هي من 

(...) وكان الدافع لرحلاته دینیا كذلك وهو أداء  الرحلات الأخرى، سواءً في الشرق أم الغرب

                                 
1Jean-Mark Moura  ̧L´Image Du Tiers Mond Dans Le Roman Français  ̧Presses Universitaires 

De Françe¸ Paris  ̧1992  ̧P 14. 
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تختلف الدوافع ویبقى النّص وحده الشاهد على طبیعة الرّحلة ومقدار ما  1».فریضة الحج

طریقته في عرض وتوصیف ، ولكلّ كاتب قدّمته من معارف جدیدة عن شعوب مختلفة

مذكّراته ولأنّنا أمام نصّ أشرفت على تدوینه صاحبة الشأن المرتحلة الكاتبة "غادة السمان"، 

ونصّ آخر تمّ تدوینه لاحقا عن صاحب الرحلة "ابن بطوطة"، فإننا سننظر نظرة خاطفة في 

  قریبا من لغة السّرد وأسلوب الحكي فیهما. النّصین بعیدا عن كاتبیهما

بالنسبة لنصوص رحلات "ابن بطوطة" فقد وردت بلغة الوصف البسیط وأسلوب 

التشویق والتسلسل الخطي المدعوم بالاسترجاعات والاستطرادات بما یقترب من كتب السّیرة 

 لغة السرد القصصي التي یعرض فیها الرحالة أخباره«والتراجم، وهناك من یعتبر أنّ 

ما تكون إلى ما یمكن أن یسمى "باللهجة الشخصیّة"، وحكایاته، لغة قصصیة بسیطة أمیل 

هذا فضلا عن ثراء نصوص "ابن بطوطة" بالحكایات  2»وإن اكتنزت بتفاصیل غنیة وكثیرة.

وقصص الكرامات والغرائب والدراویش التي تلفت  -على غرار رحلات العرب قدیما-الخرافیّة 

الكاتبة "غادة السمان" بالتشفیر والشاعریّة في حین تمتاز رحلات انتباه الرّحالة فترة أسفاره، 

التي لا تلغي الطرافة والتشویق في مواضع عدیدة من السّرد الذي نعدّه أقرب للمعالجة 

ومعالجتها لقضایا العصر ومن هنا  الفكریّة الواقعیّة منه إلى تقدیم المعلومات وتحقیق المتعة.

تبعا لخصوصیّة الزمكان یأخذ یظهر كیف أن الجنس الأدبي خاضع لظروف الزمكان و 

ففي فترة ارتحال الكاتبة على خلاف فترة "ابن بطوطة" ظهرت قضایا النصّ الرحلي منحاه، 

كان لها  أفرزها الصراع الوجودي والبشري على اختلاف تجلیاته، واهتمامات ذاتیّة وجمعیّة

تشكّل خلفیّات وطبیعة  فيتتوخّى البحث  ، ومنه كانت زاویّة مقاربتنابادیّا تأثیرها على النّص

هذا التوصیف الصورائي القائم على المقارنة والتقابل بین الذات في فردانیتها وجمعها وبین 

                                 
ـــة فـــي التـــاریخ الإســـلامي دراســـة تاریخیـــة"، 1 ـــدین فـــالح الكیلانـــي، "الـــرحلات والرحال   دار الزنبقـــة للطباعـــة والنشـــر، جمـــال ال

 .20، ص: 2014دط، القاهرة، 
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وهذا ما یعدّ جدیدا ومختلفا لم تعرفه نصوص الرحلة في الأدب العربي  الآخر بكلّ تمظهراته.

   على مرّ عصوره، وهو ما سیعمل البحث في مواضع لاحقة على التفصیل فیه وتحدیده.

 / في جدلیّة الأنا (الذات) والآخر: 4

تعد "الذات" أحد المباحث الفكریة /الفلسفیة التي شغلت حیزا لا بأس به من المنظومة 

ن سؤال "الذات" هو واحد من الأسئلة التي صاحبت إلفكریة الإنسانیة، وهذا منذ القدیم، بل ا

الإنسان منذ أن وعى وجوده، ذلك أنه متعلق بسؤال آخر أكبر، إنه سؤال "الوجود"، و ظل 

الإنسان إلى جانب بحثه الحثیث عن اكتشاف الطبیعة، في حالة سفر دائم، معلنة و غیر 

ق "الذات" و محاولة سبر أغوارها، بید أن رحلته تلك كثیرا ما كانت تصطدم معلنة، نحو آفا

بمتاهات و تشعبات یقف أمامها العقل في حالة عجز و قصور عن إدراك مطلق لماهیة 

دأب الجدل الوجودي/ المعیشي على صوغ كینونة هویّة الإنسان عبر سیّاق «، ولقد الذات

تتباین وقد تتآزر وفق محطّات زمنیّة ذات تنوّع تجاذبي بین عناصر وكیانات عدّة، قد 

مدهش، وذلك التباین أو التآزر الواقع ضرورة، هو المعیار الأساسي لدینامیكیة الكینونة 

، هذه الدینامیّة التي تتجلّى بفعل الكتابة التي تنطلق من مبدأ البحث عن الذات )1(»الوجودیة

واستیعابها  بوعي إبداعي، یتّخذ من آلیة الحوار والمثاقفة سبیله نحو مكاشفة المجهول، ومن 

هذا كان الاهتمام بالذات من الإشكالیات الكبرى التي احتلّت صدارة الفكر منذ القدم، 

تج عنها من أسئلة متشعّبة ومتناسلة، فقد حظیت هذه الإشكالیة باهتمام عدّة وباعتبار ما ین

فروع معرفیّة. وینبع ذلك من انصبابها على فهم الإنسان، في تراوحه بین أن یظلّ مركزا أو 

أن یتحوّل هامشا، بین أن یكون ذاتا مغلقة أو موضوعا سائبا، أو یتّخذ من الإنسانیة سبیله 

معرفة الذّات تتمثّل كبحث في « خلال مواجهة الآخر والتفاعل معه. ولأنّ في فهم الذات من 

حسّ الحیاة، وبحث في الانعتاق، یعني اكتشاف الحقیقة، حقیقة تظهر وتتجلّى بصورة دائمة 

                                 
دط، ، الجزائـر زائریـة"، منشـورات دار الأدیـب،بشیر بویجرة محمد، "الأنا  الآخر ورهانات الهویة في المنظومة الأدبیة الج )1(
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واعیّا لما یدور  )1(»الجدّة. وبانتهائها إلى الحكمة، تصنع معرفة الذات من الإنسان كائنا حرّا

  . حوله

فكّرون منذ القدم في البحث في ماهیّة الذاّت الإنسانیة متّخذین من علم انهمك الم

النفس والفلسفة والتحلیل الأنثروبولوجي ومن الآداب وسیلة للكشف عن خبایا هذه الذات التي 

وكذلك في إطار  لا تتحدّد إلا في إطار علاقاتها بكل ما یحیطها من عوالم وشخوص

الفنّ « صورة الآخر، فهناك من الباحثین من یرى أنّ  الخوض في مسألة الغیریة وتحدید

بصفة عامة، والأدب تحدیدا، یستثیران باستمرار مسألة "الآخر" الخفي، وهو ما یحوّل النّص 

الأدبي إلى خطاب "آخر"، أي إلى صیغة مبتكرة غیر مقیّدة بقواعد بحیث یصبح النص 

ة، التي یجهد القرّاء أنفسهم في السعي نفسه تمثیلا أكثر فأكثر وضوحا للمواجهة مع الغیریّ 

بمعنى أنّ للنصوص الأدبیة طابعها الخاص الذي یسمح لها بالتمثیل من  )2(»لتفسیر معناها.

خلال تركیبة النصوص المبنیة على التخییلات الأدبیة وتوظیف المرجعیات الفكریة والفلسفیة 

اءة والتأویل وفق السیّاق الذي قامت في السّرد الذي یتشكّل عبر طبقات یُخضعها القارئ للقر 

  علیه.

لا شكّ أن العلاقة بین الذات والآخر (الذات هي أیضا الآخر، والآخر هو أیضا ذات) 

تكتنفها الالتباسات ما دامت النوایا مضمرة لاسیما إذا تعلّق الأمر بنصّ إبداعي یلخّص تلك 

یالها حول الآخر، وكیفما كانت مع ما تصطنعه في خ -غالبا–العلاقة،  حیث تتعامل الذات 

لا في إطار تقابلي فلا وجود لذات دون آخر، ولا آخر دون إالصورة المُشكّلة فهي لا تتحدّد 

ذات، ولا شرق دون غرب ولا غرب دون شرق، فكلاهما في حاجة عضویّة ووجودیة إلى 

الآخر، لا انفكاك عنها. وهذه الحاجة الماسّة إلى مقابل أو مثیل أو عدوّ أو مشایع هي 

                                 
 .17، ص: 1983، 3ط بیروت، : نسیم نصر، منشورات عویدات،ماري مادلین داقي، "معرفة الذات"، تر )1(

 ،2012، 1ط الجزائــر، أنســاق الغیریــة فــي الســرد العربــي"، منشــورات الاخــتلاف،شــرف الــدین ماجــدولین، "الفتنــة والآخــر  )2(
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ائتلافات في البدء  مت صراعات أیه العلاقات سواء أكانالأسّ أو الأصل الذي تنبني عل

كانت الحاجة إلى موضوع الحاجة، لأنه على غرار المرآة یمكّن الذات من رؤیة ذاتها في 

    )1(مجلى الآخر، كما یرى الآخر نفسه في مجلى الذات.

أننا لا نستطیع أن نوجد دون أن نوجّه «اق ترى الباحثة "جیودیث بتلر" وفي ذات السیّ 

ن أن یوجّه الآخر خطابه لنا وألاّ سبیل أمام رغبة تنأى بنا عن اجتماعیتنا خطابنا للآخر ودو 

فوحدها القدرة السردیّة  ، هذا الوجود الذي لا یتحقّق إلاّ عبر السّرد  وخلاله،)2(»الأساسیّة

الكشف الفعّال لواقع الذات في مرآة الآخر وتقدیم الوصف الممكن لها عبر وسائل  لىقادرة ع

صة مقنعة یحتویها الخطاب السردي الذي یسمح للإنسان بالتعرف على نفسه فأن أكتب ق

أنا أخلق نفسي بشكل جدید، مُنصّبة "أنا" سردیّة ترتقي قمّة «عن حیاتي أو سیرة مثلا یعني 

فزمن السرد لیس نفسه زمن الأحداث  )3(»لى روایة حیاتها الماضیّة.ال "أنا" التي أسعى إ

التي یعیشها المرء ولا یتحقّق الانكشاف على مستوى السرد إلا بحضور الوصف ففي كلّ 

  تمثیل للذات القائم وصفها هو إعادة تكوّن للأنا السردیّة.

متین مع غیره،  ولأنّ الوعي بالذات بما هو هویة مخصوصة لا ینبني إلا ضمن تفاعل

بالذات، وعي الفرد لذاته ومنه  إذ لا یدرك نفسه إلا عبر الاعتراف به من لدن وعي آخر

"أنا" تعني دائما إبراز نقیض الذات شيء ما مختلف أو شخص ما أمام شخص آخر (أنا = «

ى أنا) وتكتسب معن –ملكي) (أنا  –نحن) (أنا  –أنت) (أنا  -(أنا= الآخر) (أنا  –اللاأنا) 

أي أنّ مفهوم الأنا لا یتضّح إلا في سیاق العلاقات مع   )4(»معیّن في سیاق هذا المعنى.

                                 
الجزائـر، منشـورات الاخـتلاف،  یُنظر: محمد شوقي الزین، "الذات والآخـر تـأملات معاصـرة فـي العقـل والسیاسـة والواقـع"، )1(

 .10ص: ،2012، 1ط

 .81ص: ،2014، 1طلبنان، جودیث بتلر، "الذات تصف نفسها"، تر: فلاح رحیم، دار التنویر،  )2(

 .89ص:  المرجع نفسه،  )3(

إیغوركــون، " البحــث عــن الــذات دراســة فــي الشخصــیة ووعــي الــذات"، تــر: غســان أدب نصــر، دار معــدّ للنشــر والتوزیــع،  )4(

 .11، ص: 1992دط، 



 الفصل الأوّل: خطاب الرحلة: مفاھیم وتحدیدات.

 

~ 51 ~ 

 

الأفراد الآخرین حیث تتشكّل مجموعة من المعاني حول الأنا تختلف من سیاق لآخر لتحوي 

الآخر" تفترض لیس فقط التفریق، بل التأثیر المتبادل  –إنّ "أنا «مجموعة من المعاني 

لي) تعبّر  -نحن" تعبّر عن الملكیّة، المشاركة في شيء ما عام. إنّ (أنا –"الأنا  القويّ، إنّ 

–أنت) للنداء والمخاطبة (أنا  -عن موقف الكلّ من الجزء أو الموضوع من الهدف إنّ (أنا

فالمعاني التي  1».أنا) تعني المخاطبة الذاتیة أو الحوار الداخلي مع الذّات -أنا -الآخر

ختلف حسب منطلق الشخص الواعي المدرك لذاته ولما حوله فالوعي هنا تضمها الأنا ت

لازمة وشرط ضروري توفّره حتى یتسنّى من خلاله تبیان جوهر الأنا "الذات" وعلاقتها 

بغیرها، والأنا بهذا المعنى الفلسفي تحیل على الذّات ومقدار وعیها بجوهرها حیث یصبح 

  صحیح.مفهوم الذات محیلا على الأنا والعكس 

تتّخذ الذات مع الفیلسوف "بول ریكور" منحى تعریفیا مغایرا لما سبق وأكثر إنصافا     

وموضوعیة من حیث الرؤیة والتحلیل إذ ینطلق ریكور في سبیل تمییزه بین مفهوم الذات 

والذات الفاعلة  من مبدأ التعایش السلمي والعدالة التي تحكم منطق العلاقات بین البشر، 

 تعیش وحدها بل في إطار تفاعلي مستمر، إنها تكتشف الآخر وتتعاطف معه فالذات لا

وتهتم به فتقدیر الذات ینعكس احتراما للآخر ومن دون هذا الاحترام لیس هناك من تبادل 

ممكن مع الآخر فنحن إزاء علاقة بین أنا وأنت أي ضمن مواجهة مباشرة تحكمها المساواة 

قریبا آخر هو البعید الذي لیس بیني وبینه أيّ مواجهة كما في الصداقة، غیر أن هناك 

  مباشرة أو صلة یومیة أو احتكاك الذي هو أيّ إنسان فالعلاقة هنا تحكمها فكرة العدالة.

بهذه الفكرة وقف "بول ریكور" في طرحه هذا موقفا وسطا حیال الذّات التي عظّمها    

في طرح ریكور المحل الوسط حیث قبول  جدكوجیتو دیكارت وسحقتها تفكیكیة نیتشه لت

هیرمینوتیكا الذات أي علم تأویلها تقوم «ماع كلمته. وبالنسبة لبول ریكورفلسفة الآخر وس

على مسافة متساویة بین الدفاع والتقریض للكوجیتو وبین مهاجمته وإسقاطه. إن الأسلوب 
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ریقة أفضل إن نحن أخذنا سلفا المتمیّز لهرمینیوتیكا الذات (تأویلیتها) یمكننا أن نفهمه بط

بحسباننا التأرجحات المذهلة التي تظهرها على ما یبدو فلسفات الذات كما لو أنّ الكوجیتو 

   )1(»الذي خرجت منه كلّها حتما كان یخضع لإیقاع متبادل من التعظیم والتبخیس.

 فحسب ریكور جمیع فلسفات الذات الفاعلة التي سبقت طرحه أخذت منحیین اثنین 

متعارضین أحدهما یغالي في الأنانویّة ( أي التركیز على الأنا والإعلاء منها)، والآخر یدني 

من قیمة الأنا، هذه الأخیرة التي تتطلّب تكملة تأتیها من داخلها من جهة ومن وجود آخر 

یقابلها ویكون بمثابة الدافع نحو نظرة حواریة تصالحیة بالدرجة الأولى ناتجة عن نظرة 

تیّة التي تعني التجربة الداخلیّة للأنا القادرة على اكتشاف معنى العالم، أي هناك شفافیة بینذا

بین الأنا والعالم الخارجي فلا یمكن أن تكون الذات فاعلة ما لم یكن هناك تنوّع في التجارب 

الداخلیة لأشخاص عدیدین من أجل اكتشاف مجتمع أشخاص یشتركون في وجود واعٍ، 

وعي بالمسؤولیة وإدراك للوقائع والتفاعل معها تفاعلا یظهر من  ى الأفرادبحیث ینتج لد

  2خلال السّرد كتجربة تقرّ الذات من خلاله بفاعلیتها وبالشروط المحددة لإمكانیاتها.

أمّا رؤیة الفیلسوف الوجودي "جان بول سارتر" للذات فتقوم على مبدأ الكینونة في   

مشروع الواقع الإنساني الذي لا تتحقق كینونته إلاّ بانبثاقها من مقابل العدم في سبیل تحقیق 

إذا كان الكائن هو بالفعل أساس للعدم من حیث «الذّات على أشكال حدّدها سارتر قائلا: 

إنه تعدیم لكینونته الخاصّة، فإنّ ذلك لا یعني أنّه أساس وجوده. ولكي یؤسّس لكینونته، 

وذلك یستدعي تعدیما معیّنا للكائن الذي تأسّس   یجب أن یوجد على مسافة من ذاته،

والمقصود بالعدم  3»وللكائن المؤسّس، أي ثنائیّة في وحدة، فنجد من جدید حالة ما هو لذاته

                                 
  .73، ص: 2005، 1ط لبنان، منظمة العربیة للترجمة،بول ریكور، "الذات عینها كآخر"، تر: جورج زیناتي، ال )1(

 .73-72ینظر: المرجع نفسه، ص:  2
 جــان بــول ســارتر، "الكینونــة والعــدم بحــث فــي الأنطولوجیــا الفنومینولوجیــة"، تــر: نیقــولا متینــي، المنظمــة العربیــة للترجمــة، 3

 .138ص: ، 2009، أكتوبر 1ط بیروت،
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عند سارتر أن ینفي الإنسان ذاته وینظر لها بسلبیة فهو بهذا یعدمها والمراد بالعملیّة أن 

خرى یشكل هذا الإعدام نقطة تحوّل ومبدأ یكون على مسافة بینه وبین ذاته، ومن جهة أ

للتأسیس والتغییر، فالإنسان عندما یعدم في ذاته أشیاء فهو بذلك یتجاوز نفسه نحو 

الممكنات والقیم، إنه یكوّن ذاته عبر تعدیم ما هو في ذاته، وعبر اندفاعه نحو المستقبل، 

مهمّة لاسترجاع الذات من وبذلك فهو یخرج من ذاته إلى العالم ویحقق ماهیته وكأنّه في 

  خلالها. 

یمیز سارتر بین الكینونة في ذاتها والكینونة لذاتها فالأولى هي وجود هذا الكون  

بمعزل عن الوعي أما الكینونة لذاتها فهي كینونة وعي فالوعي حینما یحضر یعي الخارج 

طریقة الوعي ما هو لذاته یعكس ذاته مهما یكن، فإنّه یعكس ذاته على «والداخل ویصبح 

هذا  1»بالوجود، فالعطش یعكس الوعي بالعطش من حیث هو أساس له والعكس بالعكس.

هو الشكل الآخر من أشكال انبثاق الكینونة عند سارتر، حیث یتمّ الخروج من الذات عبر 

الانعكاس على الذات هذا الانعكاس الذي یتجسّد بالوعي الذي یستمدّ هو الآخر كینونته من 

حیث هو وعي، فیصبح الوعي بهذا أساس الذات وأحد أبعاد الواقع الإنساني، ومن  ذاته ومن

هنا عالج سارتر في طرحه هذا مسألة الكینونة انطلاقا من البحث في وجود الإنسان والبحث 

في حریّته بواسطة التحلیل النفسي الوجودي متخّذا من الأنطولوجیا والمیتافیزیقا سبیلا للدراسة 

   والتحلیل.  

لا یمكن الحدیث عن الذات في علاقاتها مع ذاتها ومع الآخر ولا عن طبیعة الصورة  

التي تتشكّل عن هذه العلاقة، دون الحدیث عن الوعي كمبدأ جوهري وعامل أساسي في 

یجتهد الوعي، بوصفه مقاما متسائلا، لكي لا «لاقة ورسم حدودها، وفي الفلسفة بلورة الع

بله". فالسؤال لا یستطیع أن یأتي إلا من الوعي نفسه، وإنّه، تبعا یترك شیئا "خلفه" أو "ق

                                 
 .140ص: المرجع نفسه،  1
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. وبما أنّ الاهتمام بالذات یفترض وجود الوعي )1(»لفلسفات الذات، یمثّل حاجته الخاصّة

« (وعي الذات نفسها) فإنّ ما یمیّز الذات عن غیرها هو هذا الوعي، ثمّ لا یخفى علینا أنّ 

وانب السؤال المتعلق بجوهر الإنسان، لكنها من حیث المبدأ إشكالیّة "الذات" هي إحدى ج

تعالج الكثیر من المسائل وتقصد بذلك خاصیّة النوع الإنساني واختلافه عن الحیوان وكذلك 

التجانس الأنطولوجي للفرد (...)، وكذلك ظاهرة وعي الذات وعلاقته بالوعي والفعالیة أو في 

فأن یعرف الإنسان نفسه ویدرك أناه یعني أنه في  )2(»نهایة الأمر بحدود النشاط الفردي.

العلاقة «مرتبة أعلى وفوق جمیع المخلوقات التي تفوّق علیها بخاصیّة الوعي بحیث تصبح 

یعي فیها الإنسان وجوده  )3(»بین الإدراكات الحسیّة "الخارجیة" وبین الأنا واضحة جدّا

لها الأنا الخاصّة به عن طریق الآخرین ویتطوّر وعیه مارّا بمراحل مختلفة یكتشف من خلا

في –ولیس أقدر من الكتاب المبدعین  في سیاق الاحتكاك مع العالم وذوات أخرى من حوله.

من نقل هذه العوالم كلها والتعبیر عنها بطریقة ممیزة وعمیقة من خلال  -العالم كلّه

ك في طبیعتها الرمزیّة النصوص التي یقدّمونها على اختلاف أجناسها وأنواعها، فهي تشتر 

كونها لغة داخل منظومة ثقافیّة، وخیال اجتماعي هو موضوع دراسة الصورة التي تنبثق عن 

إحساس بمعنى هي تعبیر أدبي أو غیر أدبي عن انزیاح ذي مغزى بین منظومتین من الواقع 

ون الفضاء الثقافي المُعاد تقدیمه حتى یكشف من خلاله الفرد والجماعة الذین شكلوه فیترجم

  الاجتماعي والثقافي والإیدیولوجي والخیالي الذي یریدون أن یتموضعوا ضمنه.

  

  

                                 
، 2014دط، سـوریا،  ع،سیلیفیان آغاسانسكي، "نقد المركزیة حدث الآخـر"، تـر: منـذر عیاشـي، دار نینـوي للنشـر والتوزیـ )1(

 .19ص:

 .13إیغوركون، "البحث عن الذات دراسة في الشخصیة ووعي الذات"، ص:  )2(

 .37، ص: 1982 ،4طبیروت، ان نجاتي، دار الشروق، سیجمند فروید، "الأنا والهو"، تر: محمد عثم )3(
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  الذّات والهویّة:

مفهومها الواسع، فالمرء حین الحدیث عن الذات والتعریف بها حدیث عن الهویّة بإنّ     

بأنّ ثمة ما یهدّد وجوده، یسرع إلى تأكید ذاته باحثا عن شيء أصیل كامن في أعماقه، یحسّ 

یركن إلیه، كي یحسّ الثقة والأمان والقوّة لمواجهة الخطر، وبذلك تتشكّل الهویّة في أدغال 

الذات، حیث تتجسّد عبر انتماءات ومكونات تتعلق بالجنس والعمر والطبقة الاجتماعیة 

افي، الذي یشكّل ركیزة أساسیّة فیها، وتظهر الهویّة في نصوص الكتّاب والموروث الثق

باعتبارها من الملازمات المكوّنة لشخصیّة الإنسان المحدّدة لمعالمه بشكل ثابت، مما یمنح 

إبداعه طابعا خاصّا، فلا یكون مسخا للآخرین، لهذا تعدّ شرطا ملازما للفرد، یؤثّر في 

ة بها، ولهذا لا نستطیع فصل الأنا عن النحن لأنّ الهویة الجماعة، ویمنحها سمة خاصّ 

تحقق شعورا غریزیّا بالانتماء إلى الجماعة والتماهي بها، لدرجة یصبح الحدیث فیه عن 

الذات الفردیة حدیثا عن ذات جماعیّة یحمل فیها الكاتب أو الأدیب هموم وآلام وآمال 

موقفا تجاهها وتجاه ما وطموحاتها فیتبنّى  الجماعة المحیطة به، والتي یعبّر عن حاجاتها

     )1(ها.ءیشكّل بنا

لا یخفى علینا أنّ الهویّة موضوع فلسفي بالأصالة وقد عالجه الفلاسفة المثالیون     

والوجودیون على حدّ سواء وخاضوا في مشكلاتها وما ینوط بها من اصطلاحات ومفاهیم، 

رفیا كبیرا في نقاشات الفلاسفة، نتیجة الاستئناس وقد أخذت مسألة الذّات/ الهویة حیّزا مع

الهویّة خاصة بالإنسان والمجتمع، الفرد والجماعة، هي « بسؤال ما هو الإنسان ولأنّ 

موضوع إنساني خالص، فالإنسان هو الذي ینقسم على نفسه، وهو الذي یشعر بالمفارقة أو 

بین الواقع والمثال، بین الحاضر  التعالي أو القسمة بین ما هو كائن وما ینبغي أن یكون،

والماضي، بین الحاضر والمستقبل، هو الذي یشعر بالفصام، وهو الذي تنقلب فیه الهویة 

                                 
 .15، ص:2013یُنظر: ماجدة حمود، "إشكالیة الأنا والآخر (نماذج روائیة عربیة)"، عالم المعرفة، دط، مارس  )1(
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فالهویّة تتعلّق بالذات وترتبط بها ارتباطا جوهریّا، وحده الإنسان یمكن أن  )1(»إلى اغتراب

یكون على غیر ما هو علیه لأن له الحریّة في الاختیار، والهویة تعبیر عن الحریة، الحریة 

الذاتیة حیث یمكن للإنسان أن یكون ذاته كما لا یكون، فقد تنشطر ذاته إلى قسمین ویصبح 

ونظرا لتداخل مفهوم كلمة "هویّة" مع مفهوم "الماهیّة" وجب توضیح  هناك هویة وغیریة.

أن یكون الشیئ هو هو ولیس غیره. وهو قائم على « الفرق بینهما فالهویة في منطق اللغة 

"ما هو" بزیادة حرف الصلة "ما"  ءي المنطق، والماهیة أن یكون الشيالتطابق أو الاتساق ف

 )2(» قد یجعل البعض الماهیة أكثر عمقا من "الهویة" على الضمیر "هو" والمعنى واحد.

  فالتداخل بین المفهومین راجع إلى كون الاشتقاق اللغوي للفظتین من نفس الجذر "هو". 

الهویّة تشكّل خاصیة أساس لكینونة الموجود، إذ حیثما قمنا « أمّا "هایدغر" فیرى أنّ     

أنفسنا بصدد نداء الهویّة. وبدون هذا النداء لا بعلاقة كیفما كانت مع موجود كیفما كان نجد 

 ، بمعنى أنّ كلّ موجود متوحّد مع ذاته یشكّل هویّة )3(»یمكن للموجود أن یظهر في كینونته

، وها هو "ادمون وبدایة بناء الهویّة یكون بوعي الذات أولا ثمّ الوعي بالآخرین وبالعلاقات

أولي من معطیات علاقتنا بالوجود وبالعالم. إنّه  وعي هویّتنا الخاصّة معطى«مارك" یرى أنّ 

بحیث  )4(»ناتج عن مسار معقّد یربط بشكل وثیق بین العلاقة بالذات والعلاقة بالآخرین

یدرك الفرد من البدء أي من منطق الإرث الجیني أنه مختلف عن الآخرین، والذاتیة هنا 

 ن.   تكمن في إحساس الفرد بفرادته وبتمیّز أناه عن الآخری

                                 
 .11ص: ،2012، 1طالقاهرة، حسن حنفي حسنین، "الهویّة مفاهیم ثقافیة"، المجلس الأعلى للثقافة،  )1(

 .10، ص: المرجع نفسه )2(

 . 31، ص:2015، 1طالجزائر، مارتن هایدغر، "الفلسفة، الهویة والذات"، تر:محمد مزیان، منشورات الاختلاف،  )3(

 ،2015، 1طالجزائـر، كاترین هالبیرن وآخرون، "الهویات الفرد الجماعة المجتمع"، تر: إبـراهیم صـحراوي، دار التنـویر،  )4(

 .43ص: 
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بین الهویّة الفردیّة والهویّة الجمعیّة علاقات متراصّة قد «ومن جهة أخرى یوجد 

، فالشعور )1(»تتناقض وقد تتعاضد لترسم خارطة الهویّة بإحداثیّات شخصیّة وجماعیّة

بالوجود لا یتحقق إلا عبر تجربة لقاء الآخر بالأنا وقتها نكون إزاء لحظة التشكیل وإعادة 

حداث هذه الأخیرة تمثّل لازمة لتحدید الهویّة، بحیث تحطّم الذات أسوارها وتخرج التشكیل للأ

من قوقعتها فیحدث الانفتاح ویصیر ضروریا وحیویا للأنا والآخر وطیّعا للفهم، كلّ هذا 

یتحدّد ثقافیا عبر وسائط لغویة ترسم للذات معالمها لأنه لا تتحدّد هویة الذات إلا داخل 

ة المترامیة الأطراف ولیست حكرا على صلب العلاقات الاجتماعیة الشبكات الحواری

  المكتسبة.

ففي واقع الأمر یعدّ كل فرد حاملا لثقل هویّة یرتحل من فضاء إلى آخر یصارع من  

أجل الوجود والاعتراف بكلّ الأشكال الرمزیة المتاحة التي تشكّل الهویة ذاتها. والمساءلة: 

انت أو جماعیّة تنذر بمفارقات من جهة الهویّة الشخصیّة (الأنا) من أنا؟ من نحن؟  فردیّة ك

أو الجماعیة (القومیة) حیث تترسّخ فینا دون أن تثیر في الظاهر خلافا، ولهذا یرتبط تحدید 

الهویة والبحث فیها دائما بالسؤال التأسیسي: من أنا؟ فأن أكون أنا یعني أن أكون أولا وفیّا 

ر على تعیین وتحدید هویتي المتفردة، مع ضرورة الانتباه إلى لذاتي ولخصوصیاتي لأقتد

حقیقة أنّ الهویّة التي نتحدّث عنها لا تمثّل جوهرا ثابتا ومنفلتا عن الزمان والمكان، بل هي 

من العلاقات والصلات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیّة  حالة متحرّكة ومتداخلة تضمّ كلاّ 

نجدها ترتبط باللغة والتاریخ والمصالح المشتركة، والمحددة بأبعادها والأخلاقیة والثقافیّة، ف

وعلاقاتها التي تتمثل في علاقة الأنا/ الذات بالأنا، وعلاقة الأنا بالواقع ( المعرفة، الأخلاق) 

   )2(في سیرورته، وعلاقة الأنا بالآخر أیضا.

 

                                 
 .33، ص: 2009بول ریكور الهویّة والسرد"، دار التنویر للنشر، دط، حاتم الورفلي، " )1(
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  الصورولوجیا:

حدیث عن الصورة   -على تعدد أجناسه وأنواعه–الحدیث عن الأنا والآخر في الأدب      

  Imagologie" علم الصورة" الصورولوجیا أوالأدبیّة أو ما یطلق علیه في الأدب المقارن ب

حیث لا یمكن أن توجد أنا بدون آخر، والعكس صحیح، فلا تتشكّل الذات إلا في مواجهتها 

ستطیع حلّ إشكالیة :"الأنا" و"الآخر" حیث نرتقي بإنسانیة الإنسان، فنتبنّى ن«مع الآخر وإنّنا 

قیّما حضاریة أنجزتها الأمم جمیعا، مما یؤسس لمدّ جسور التفاهم بین البشر بعیدا عن 

الهویّات القاتلة إذ یحدث الانفتاح على العالم الخارجي حیث یمكن أن نلتقي " الآخر" مثلما 

العالم الداخلي ل"الأنا" بفضل قیّم إنسانیة خالدة مثل الخیر والحب یحدث الانفتاح على 

هذه هي المواجهة التي ینبغي أن یقیمها النّاظر والكاشف لطبیعة الذات  )1(»والعدالة..

والآخر التي طالما كانت رهینة النزعة الكولونیالیة ما ینتج عنها تلك الصورة النمطیة القائمة 

  على ثنائیة الدونیة والانبهار.

القرن ترجع بدایات الصورولوجیا كفرع من فروع الأدب المقارن إلى النصف الأول من 

التاسع عشر، عندما قامت الأدیبة الفرنسیة "مدام دو ستال" بزیارة طویلة لألمانیا في وقت 

تصاعد فیه العداء وسوء الفهم بین الشعبین الفرنسي والألماني، فكان لها أن كتبت "ألمانیا" 

مؤلّف سعت فیه إلى تصحیح ما في أذهان الفرنسیین من صور مشوهة عن الألمان وبلادهم 

قافتهم وبذلك یكون الكتاب بدایة لما أصبح یعرف بالدراسة الأدبیة للآخر (الصورولوجیا) وث

والمعروف أنّ الأدیب الحقّ من یحمل هموم مجتمعه، ویحرص علیه حرصه على نفسه، 

فهو ملاذ أفراحه وأحلامه، تجتمع فیه ذاكرة الماضي إلى جانب رؤى المستقبل، لذلك حین 

مجتمع عاش فیه واطّلع عن كثب على حیثیاته تكون الصورة  یقدّم صورة لمجتمعه أو

                                 
 .23، ص:2013الأنا والآخر نماذج روائیة عربیة"، عالم المعرفة، دط، ماجدة حمود، "إشكالیة  )1(
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مطبوعة بطابع الشفافیة والمنطق في وصف وسرد الأحداث لأنّه في الواقع حین تنظر الأنا 

  )1(إلى الآخر لا تنقل صورته فقط، لكنها تنقل صورتها الذاتیة أیضا.

نظیرا وممارسة في حقل یعتبر الباحث جان مارك مورا من الأقلام الجادّة التي أسهمت ت

مقارني فنّي من خلال أطروحته حول "صورة العالم الثالث في الروایة الفرنسیة" حیث رصد 

في دراسته هذه تطوّر التوجّه القدیم للأدب العام والمقارن منذ البدایات المترددة إلى أحدث 

ثیلات الأجنبي، الأبحاث في المجال، فاحصا مفاهیم الصورة والمتخیل الاجتماعي ونمذجة تم

تلك التمثیلات الواقعة بین سندان الإیدیولوجیا ومطرقة الیوطوبیا، وتُحدّد الصورولوجیا الأدبیة 

l´imagologie littérraire  الأدبیة في الأدب، وهي ذات توجّهین  باعتبارها التمثیلات

ي هي محكیّات الرحلة، مهیمنین: یتعلّق التوجّه الأول بدراسة تلك الوثائق البسیطة والأولیّة الت

في حین یطال التوجه الثاني دراسة مؤلفات تخییلیّة تقوم إمّا بتمثیل الأجانب مباشرة، أو أنها 

تستند إلى رؤیة عامة مُقولبة إلى حد ما عن بلد أجنبي، فالصورولوجیا تعتبر الصور الأدبیة 

غیریّة، أي تمثیلیّة لواقع بمثابة مؤشّر على وهم وإیدیولوجیا ویوطوبیا خاصّة بوعي یحلم بال

ثقافي یكشف عبرها الفرد أو الجماعة المنتجة لها أو المتقاسمة لها أو الناشرة لها، ویترجمان 

یتموضعان فیه. وتكمن الصعوبة الكبرى التي تعتور  اللّذیْنالفضاء الإیدیولوجي والثقافي 

ین الخاصّة بهذا التصوّر عن الدراسة الصورلوجیة في الاهتداء إلى الإیقاع والمبادئ والقوان

الآخر، ذاك التصوّر أو الحلم الذي یرتبط إلى حدّ ما بالتاریخ لكن دون أن یكون بدیلا له أو 

   2في أسوأ الأحوال ظلاّ له.

إنّ الكاتب الذي ینقل الأحداث والصور والأفكار والمفاهیم متوسّلا باللغة والمجاز 

الصورة التي تقوم على تعریة الطرفین معا (الأنا/ والخیال هو حامل فكرة وناقل صورة، هذه 

والآخر) فالكاتب إما ینطلق من ذاته لیصل إلى الكشف عن صورة الآخر وإما العكس، أي 
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تعریة الآخر والبحث عن الذات من خلال النبش في الآخر وقد عبّر "دانیال هنري باجو" 

نقل أیضا نوعا من الصورة عن إنّني أنظر إلى الآخر، وصورة الآخر ت«عن هذا في قوله: 

هذه (الأنا) التي تنظر، وتتكلّم، وتكتب. من المستحیل تجنّب ألاّ تبدو صورة الآخر على 

مستوى فردي (كاتب)، وجماعي (مجتمع، أو بلد أو أمّة)، ونصف جماعي (عائلة فكریة، 

طبیعة الأدب  ، هكذا هي )1(»رأي، أدب)، نفیا للآخر أیضا وتتمّة وتعمیقا (للأنا) وفضائها

الذي یكشف عن وعي ولا شعور الكاتب الذي ینساب تلقائیّا في سرده الذي ینبع من أعماقه 

حیث لا مناص من المكاشفة والتجلّي، تجلّي الأفكار والنوایا والقناعات التي تتمظهر على 

عن  امستوى النّص الإبداعي بما یحمله من بناء وتشكیل سردي خاصّ یحمل صورة أو صوّر 

  لذات والآخر معا.ا

أمّا عن طبیعة الصّورة التي یمنحنا إیاها نصّ معین أو كاتب ما من خلال نصّ ما 

فتحتاج منّا إلى دراسة حول الوعي التعبیري للأنا، لأنّه من خلال هذا الوعي تتّضح لنا 

حالات فهم الآخر وطرق قراءته، وقد عمدت الكاتبة "ماجدة حمود" إلى حصر المجالات 

   .تتشكّل فیها الصورة في ثلاث حالاتالتي 

 التشویه السلبي:« تطلق الكاتبة على الحالة الأولى من حالات فهم الآخر وصفو 

ویكون في حالة العداء للآخر حیث تؤدي العلاقات العدائیة بین الشعوب إلى تكوین صورة 

وهو ما یوصف  ،بالعامل الكولونیالي الاستعماري سلبیة عن الآخر المعادي، ویتعلّق غالبا

 2»بالرهاب الذي یؤثّر في الثقافة الأصلیّة.

هار حیث تكون النظرة للآخر نظرة انب« "التشویه الإیجابيفتسمّیها " أمّا الحالة الثانیّة

وعدم تبنّي أي  ر التمجید لحضارة الآخر وتجاهل مشكلاتها،ضواعتراف بالتفوق له، وهنا یح

، وهذا ما یوصف بالهوس حیث یؤثر تفوّق الثقافة الأجنبیة المنظور موقف نقدي تجاهها
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إلیها جزئیا أو كلیّا في ثقافة الناظر من خلال ما یقدّمه الكاتب أو الجماعة التي تعدّ نفسها 

  فالنظرة للذات هنا تكون دونیّة مقابل الانبهار بالآخر والإعلاء من شأنه. 1»أقل مستوى.

وفي الحالة الثالثة والأخیرة فإنّ طریقة فهم الآخر والتعامل معه تكون في إطار 

وفي هذه الحالة تتشكّل الصورة  من رؤیة متوازنة للذات والآخر، حیث التبادل « ،التسامح

خر) والرّهاب (الذي الحقیقي والرؤیة الموضوعیة، فینتفي الهوس والانبهار (الاستعارة من الآ

ویتحقّق التواصل بعیدا عن  فقط تتعایش الأنا مع الآخر في هذه الحالةو  2».ینفي الآخر)

  .ثنائیّة الدونیّة والتفوق التي ینجرّ عنها الصراع

الموقف الأنسب في منطق التواصل البشري لأنّه موقف إنّ حالة التسامح هذه هي 

ب، ینطلق من إیجابي یساهم في حوار الثقافات والمبادلات الحضاریّة بین الأمم والشعو 

شعور الأمة الناظرة بدورها الإیجابي مقارنة بالدور الإیجابي  الذي تقوم به الأمة المنظور 

إلیها، وبالتالي التعایش بین هاتین الثقافتین والتكامل من أجل الخروج بثقافة عالمیة 

حوارات فالتسامح یعیش على المعارف والمعارف المتبادلة والتبادلات النقدیّة، و «ومشتركة، 

، إنّ المثاقفة الآلیّة التي یفرضها الهوس تتعارض مع (حوار الثقافات) الحقیقي الذي للندّ  الندّ 

فالأخیر لا ینطلق من مبدأ فوقیة واستعلاء طرف على آخر بل من مبدأ  3»یطوّره التسامح.

  التوافق والتكافؤ.

هكذا تقع الصورولوجیا في عمق البحث المقارن بما أنها تقوم على معرفة الآخر  

الأجنبي فالصورة تستدعي المقارنة، والرحلة شغوفة بالمقارنة بین المنظورات والفضاءات 

والمتخیّلات والقیّم، ولا غیریّة دون مقارنة بمعیار، ولا مشهد خارجي دون مقارنة بتفاصیل 

ذلك  تقترن الصورولوجیا بدراسة محكیّات الرحلة فما یشكّل موضوعها هي المشهد الداخلي ول
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التصورات والصوّر المؤدّیة إلى تحصیل تمثیلیّة الآخر، وهذا لا یعني أنها تهتم فقط بدراسة 

وتحلیل صورة الآخر، إنما هي معنیّة كذلك بتحلیل صورة الذات، فالكلمة حول الآخر تمتزج 

 الاعترافیة حول الذات، وبهذا تكون الحقیقة الحقیقیة أو المحتملة حولوتتداخل وتلوّن الكلمة 

غة حول الأنا، وإن كانت الصورولوجیا تتجاذبها حقول االآخر لا تنفصل عن الحقیقة المص

معرفیة عدیدة كالأنثروبولوجیا والسوسیولوجیا والإثنولوجیا، فإنّ ما یهمّ دارس الأدب خلافا 

ورجل الدولة هو النقل الأدبي للصورة هذا النقل الذي لا یتملّص من  لعالم الاجتماع والمؤرّخ

    1المادة الثقافیّة التي هي جزء من الكتابة والتفكیر.

لكتــّــاب فــــي العــــالم العربــــي المهتمّــــین بمعرفــــة الــــذات والســــعي إلــــى مكاشــــفتها  اومــــن   

"غــــادة الــــذاكرة والهــــوى  مكاشــــفة حضــــاریّة وثقافیّــــة عمیقــــة الكاتبــــة الســــوریة المنشــــأ البیروتیّــــة

مـــن الآخـــر، فعرّتـــه كمـــا عـــرّت ذاتهـــا والـــذات العربیـــة  -فـــي كتاباتهـــا-التـــي اقتربـــت  الســـمّان"

والإسلامیّة ككلّ، إذ انطلقت في علاقتها مع الآخر من مـرآة أدبیّـة متوحّـدة تكشـف عـن بطانـة 

ثقافیّة وفنیّة عمیقة لدى الكاتبة التي لم تنظر من مرآة فردیة إلا بمقدار ما تتمتّع به مـن عمـق 

ة والخصوصــــیّة التعبیریّــــة والأســــلوبیة، والدقّــــة فــــي ملاحظــــة أصــــغر التفاصــــیل وأخفاهــــا الثقافــــ

  وأصعبها. 

القصصــیّة، وفــي  أدب  فطرحــت غــادة الســمّان فــي معظــم أعمالهــا ســواءً الروائیــة منهــا أم     

ـــة الرحلـــة أیضـــا  عـــدّة قضـــایا وإشـــكالات تـــنمّ عـــن وعـــي إنســـاني حضـــاري مشـــفوع بصـــبغة فنیّ

أعمالهـا الإبداعیـة متمثّلـة تیـار الـوعي والحـوار، فتعـدّدت زوایـا السـرد فـي أعمالهـا وسردیّة زیّن 

وتماهـت الحــدود التـي تفصــل بـین الــواقعي والخیـالي فــي القـصّ، وباعتبــار أدب الرحلـة الجــنس 

الأدبـــي الأكثـــر تفعـــیلا للذاتیّـــة، تنطلـــق الكاتبـــة فـــي جمیـــع مـــدوّناتها الرحلیـــة مـــن علاقـــة الأنـــا 

ها تنطلـق مـن الـذات لمعرفـة الآخـر كمـا تنطلـق مـن تعریـة الآخـر والاقتـراب منـه بالآخر، فنجد

قصـــد فهـــم الـــذات، دون أن تقـــع فـــي فخّـــي الانبهـــار والاحتقـــار، ولـــیس هـــذا فحســـب فمـــن یقـــرأ 
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ــم الجمــال وخلــق علــم  اللكاتبــة یلمــس فــي نصوصــها نوعــ مــن محاولــة التــألیف بــین مبــادئ عل

انیة المطلقـــة، وهـــي الكاتبـــة التـــي تـــدعو للحریـــة وتنشـــد أخـــلاق جدیـــد یقـــوم علـــى الحریّـــة الإنســـ

الإنســـانیة باســـتمرار مـــن خـــلال مـــا تثیـــره مـــن تســـاؤلات وطروحـــات كمـــا ســـنبیّن فـــي الفصـــول 

 اللاحقة من البحث.



  

  عند غادة السمان الفصل الثاني: تجلیّات الأنا في خطاب الرحلة

 

 

  

  

 الأنا الفردیّة: .1

 :كتابة/قراءة الذات 

 الاغتراب 

 الحنین 

 نقد الذات 

 الأنا الجماعیّة: .2

 .التراث والهویّة 

 .القضایا الإنسانیّة 

 .القضایا القومیّة 

 الفكریّة. القضایا 
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  :عند غادة السمان : تجلیّات الأنا في خطاب الرحلةثاّنيالفصل ال

  الأنا الفردیّة:/ 1

 الذات: قراءةكتابة/

تها وقد ناقشت الفلسفة الغربیة مطوّلا قضیّة لیس أصعب من كتابة الذات إلا قراء

الذات وطرائق تقدیم الصورة الذاتیة بتعقیداتها ومفاهیمها، كأن نعرف عن أنفسنا البحث في 

الذات لیس «ونافذة للعبور للذات بطریقة ما، لاسیما وأنّ  اوعن الآخرین باعتبار الآخر معین

معطى جوهریا منذ البدایة ولیست وعیا وهویّة ثابتین، كلا إنها ما یكون ویحدث في صیرورة 

ه أیضا الكتابة التي تعد مكان هذ اسطة واقع یغزوه ویخترقه التفكیر، وعبردینامیّة وبو 

یعیننا على سبر غور الذوات، أي أنّ الكتابة هي الوسیط وهي التجلّي الذي  1»الصیرورة

كانت ذواتنا أو ذوات الآخرین، ولنجعل من الحدیث هنا عن الذات ولیس أيّ ذات تلك  سواء

إنّ الخاصیّة الجوهریّة للذات الكاتبة أو «الذات الكاتبة التي تجعل من اللغة وسیلتها للكشف 

والحركة تجاه لیس فقط  ذات الكتابة ترتبط بمفهوم الدینامیّة، والتوتر والمقصدیّة

أثناء تكون ونشأة النص، ولكن أیضا تجاه القوى التي تمنحه انسجامه   L´œuvreالمؤلف

فالذات الكاتبة تقتضي الالتزام بالنّص، الحدیث عن  2»والحركة التي تضمن صیرورة الكتابة.

الذات الكاتبة منوط بالحدیث عن النصّ المكتوب ودراسة كلّ ما یتلفّظ ویتشكّل داخل فعل 

  التلفّظ والكتابة.

عملا حفریا أركیولوجیا «وإذا كان النص الروائي من بین الأعمال السردیّة التي غدت 

الباب انصبّ اهتمام فمن هذا  3»ودینامیا لا یستقرّ عند حدود الجاهز ولا یطمئنّ للمألوف

                                                           
 ،المغرب- الدار البیضاء محمّد الدوهو، "الكتابة والذات خطوات الخطاب في الروایة العربیة"، منشورات القلم المغربي،  1
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على الحفر في الذاتي والنفسي والجوانب المظلمة لواقع حیاة  الروائیّة والرحالة "غادة السمان" 

الذین یتخذون الحكي وسیلتهم  وشأنها في ذلك شأن عدید الكتاب والروائیین ،صالشخو 

وناتها نوعن مك إذ إنّ الثقافة السائدة تمنع الذات من التعبیر عن نفسها«للتجلي والانكشاف، 

ه العقبة التي تمكّنت "غادة السمان" من تخطّیها فجعلت من رهانات هذ 1»وأسرارها الدفینة.

المتجددة والجادة، وسیلة كشف القناع عن أسئلة الذات وكسر الحواجز تطلّعا نحو الكتابة 

   استنطاقها عبر المحكیات السردیّة روایة كانت أم أدب رحلات.

ولمّا ارتبط البحث في الذات بعلاقة الأنا بالآخر فلیس أجدر من أدب الرحلات للبحث 

كشف عن موضوع محدد هو علاقة الأنا والمكاشفة باعتباره من الأدبیات المعاصرة التي ت

بالآخر: رؤیة الأنا في مرآة الآخر ورؤیة الآخر في مرآة الأنا، إلا أن الطابع الغالب على 

سلوب الأدبي، وبإقبال الجمهور علیه، لأب الرحلات یتمیّز بالوضوح وادأ هو أنّ هذه المادة 

وممّا عیب علیه كلون أدبي معروف منذ القدم أنّه كتابة انطباعیّة سطحیّة تتوخى تعمیم 

الجزء على الكلّ، في حین یُرجى منها أن تكون مادة دسمة تتیح لنا دراسة الآخر من منظور 

الاستشراق الذي كان فیه والشرق ذاتا، في مقابل الأنا، بحیث یكون الغرب مثلا موضوعا 

ص الإبریز لرفاعة خلیالغرب ذاتا والشرق موضوعا، فیتساءل "حسن حنفي" في دراسته لت

الطهطاوي قائلا: ألا یمكن تحویل أدب الرحلات إلى استشراق معكوس أي إلى استغراب إلى 

قتصر على علم دقیق له أصوله وقواعده ومناهجه، افتراضاته، ونتائجه، براهینه وأدلّته، لا ی

الانطباعات العامّة والأفكار الشائعة والتندر المستظرف على اختلاف عادات الشعوب 

وأعرافها، بل یصف أعمق أعماق الغرب وهو الوعي الأوروبي في مصادره وتكوینه وبنیته 

  2.ومصیره؟
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ل الوحیدة یجیب عن هذا التساؤل باقتراح نقد أدب الرحلات ففي اعتقاده تلك السبی 

لة النصوص الرحلیّة وتفكیك ءم دقیق. بینما نرى نحن ضرورة مسالنقل أدب الرحلات إلى عل

رؤى الكاتب الرحالة لاسیما إذا كان أدیبا ملمّا بمعارف وعلوم مختلفة بحیث یستحیل أن 

الذات والآخر والغوص في خبایا الوعي الذي یشكل  نه قضیّة رسم صورة عتغیب عن ذهن

ذهنیات الآخر، وبتحلیلنا لتلك الرؤى والمشاهد یتسنى لنا الخروج بصورة واضحة المعالم 

ودقیقة القالب هذا الذي نعمل على تحدیده من خلال الوقوف عند تفاصیل الخطاب الرحلي 

دادها الرحالة للتعبیر عنها وعنّا الذي اختارت "غادة السمان" طریقة مختلفة عن طریقة أج

    1وعن الآخر وما یجمعه بنا ویجمعنا به.

 یرتبط الرحیل عند "غادة" دوما بالسكون والفرار نحو عالم خاص خال من الضجة

، ، عالم تجتهد في خلقه هي حیث تنفرد بصوت عقلها ودقات قلبها وسلطة قلمهاوالصخب

ر لا بالزمان ولا المكان، فغادة الرحالة ترتحل وتلتقط هذا القلم الذي لا ینقطع حبره ولا یتأث

أنا حین أرحل أحبّ الانفراد «فتكتب وتسجّل كل تفصیل، هي عندما ترحل تفرّ منها إلیها 

طریفة  تقع غادة الرحالة في مفارقات 2.»بصوت قلبي وقلمي ولا أحد في الدنیا یعرف مكاني

هي ذي في نیویورك وبینما  أثناء ترحالها ولا تجد حرجا في روایتها لنا فها ومواقف غریبة

كانت هي ترتدي  ،تبّانالطقس بدیع والجو مشمس والناس هناك یرتدون ملابس صیفیة كال

ر من الملابس الجلدیّة ما دفع بإحدى السیدات التي كانت ترافقها المصعد أن تبدي لها یالكث

ملاحظتها أیقظتني على حقیقة طریفة وهي أنني «ملاحظة بخصوص ذلك فتقول غادة: 

ن الطقس. وفسّرت أبالغ في ارتداء ثیاب "منیعة" منذ وصولي إلى نیویورك بغضّ النظر ع

لنفسي تلك الظاهرة بأنّها ردّة فعل على إحساس المرء بالهشاشة في هذه المدینة المتوحّشة 

بمعنى ما، بحیث یحاول المرء الاحتماء ب "قشرة" سمیكة، كالصدفة التي تنسحب إلیها 
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المرض، في  مریض والطبیب النفساني الذي یشخّصالسلحفاة المذعورة (ألیس الكاتب هو ال

  1»آن؟).

تحاول الكاتبة هنا أن تبدو بمظهر ما یجب أن یكون علیه الإنسان المثقف الواعي  

وهي  تقمص دور الطبیب النفساني الذي یشخّص المرض عمد إلىبسیئاته قبل حسناته، فت

التي تقرّ مرارا أن الكاتب إنسان مریض بطریقة ما، یمكن أن نعتبر هذا التأویل من الكاتبة 

اعترافا ونقدا لذاتها لكن بالمقابل هي تنتقد الآخر الذي یتمظهر في تلك السیدة صاحبة 

من ردود  متذمّرةناك بشكل عام، لأنها تردف معقبة الملاحظة وفي سكان المدینة والحیاة ه

فعل الناس هناك التي تصفها بالمتناقضة والبدائیة، فتتساءل ساخرة من كونهم في عصر 

علیه  طلقالمراسلات الإلكترونیة لكنهم یحملون الماكینات المعقّدة بأذرع تحمل الوشم الذي ت

اندماج الذات مع  عبارة "الوشم القبلي البدائي"، وهنا نقف لنبدي ملاحظة بخصوص صعوبة

ونمط الحیاة فهمها حاول الكاتب ادّعاء المثاقفة  ،في الممارسات والسلوكات خر المختلفالآ

تبقى مثل هذه التفاصیل كفیلة بإثبات العكس والكشف عن هوّة ما تحول بین العبور للآخر 

    الاندماج معه.و 

لا تكتفي غادة الرحالة باقتناص المشاهد وتدوین تفاصیل رحلاتها فحسب، بل تضع 

ل متواصلة لتعبّر عن رؤیتها تجاه السفر كفعل انتقال  وتفصح عما یعنیه لها لذاتها فواص

العاشقة للترحال، كیف لا وهي التي ترحل إلى الأشیاء دون أن ترحل عن ذاتها ولمّا سُئلت 

أنا أرحل عن الأشیاء إن كان «شیاء والموجودات أجابت لأعن موقفها من الانعزال عن ا

ي كي ألتقیها.. الانعزال عن الأشیاء والموجودات أمر رائع مادام یتضمّن عليّ أن أغادر ذات

فإنه في هذه  موقفا إیجابیا أو سلبیّا. بعبارة أخرى مادام نتیجة، ردة فعل تجاذب أو تنافر..

اللامبالیة فأمر یصعب تصوّره. إنه الحالة دلیل حیاة.. أما العزلة الكاملة ذات السكینة 
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من هنا تتبدّى قیمة الرحیل عند الكتبة التي تحمل  1.»مألوف شيء غیر الموت الحقیقي، إنه

ذاتها العاشقة للاكتشاف ومهما جابهتها العراقیل والصعوبات لاسیما وهي ترتحل في ظروف 

غیر آمنة بل خطیرة ومؤلمة على جمیع الأصعدة فنحن نتحدث عن ارتحال عایشته في فترة 

ان یعیق السیر الحسن لإجراءات تنقلها من بلد لآخر حرب ومعارك لا تنتهي الأمر الذي ك

یبدو أنني لا أتوب عن عشق الحریة والسفر.. لكن «رغم ذلك لم یكن لها خیار سوى السفر 

السفر الیوم لم یعد حریّة. فكلّما رحلت مؤخرا أقسم على ألا أكرر ذلك، وكلما عدت خططت 

  لرحیل جدید كأیّة مدمنة...سفر!.

ة من التفاصیل الحیاتیّة الطویلة المملّة بدءا بالمضایقات المذلّة صار السّفر سلسل

للحصول على تأشیرة (فیزا) وكان أصلا انعتاقا وهربا من القیود وفعل حریة وكاد یصیر 

ه فقط ضغط المعاملات الإداریّة لحظة ضجر لا تنفك ترتد عنها غادة، إن 2»عبودیة جدیدة.

ینغّص علیها إذ أضحى سیناریو یتكرر مع كل هبّة سفر وبات مزعجا لكن لا غنى عن  ام

بقدر ما هو عودة دائمة بالنسبة  یبدو لنا السفر هروبا دائما عند غادةبقدر ما قد  السفر.

السفر هو سفري إلى حقیقتي «ها، تسافر خارج البلد لتعبر لداخلها فهي تصرّح قائلة: إلی

عیدا عن مخمل العلاقات الیومیّة وتخدیر روتین حلقة الأصحاب. السفر حیث أواجه نفسي ب

هو أنا عاریّة الروح كشوكة راكضة في الرعد كقنفذ مسكون بالتحدّي. السفر هو اللحظات 

هكذا یُخیّل لغادة وهكذا تحسن الظن  3»النادرة التي أعرف فیها "الاستقرار" أمام مرآة ذاتي...

المخلص بید أنّ الواقع الذي ترویه كتاباتها وسیرورة یومیاتها البادیة  بالرحیل وترى فیه الملاذ

في حروفها تنفي ذلك، لأنها ذات قلق وسؤال ینفتح على أسئلة متشعبة تقرّ بها هي نفسها 

  بحیث تعي جیدا طعم الإغراء الذي یعطیه السفر.
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للهرب والاستجمام على بدأ بشهیة ص من الإقرار وغادة تقرّ بأنّ حكایة السفر تلا منا 

شواطئ النسیان والركض على رمال العبث الحارة بسعادة سرطان صغیر.. والسباحة في 

الرقص في شوارع مدن نائیّة مع ، إنها الرحالة التي تهوى دفء أمواج الفرح غیر المسؤول

بمزید ي لكنه دوما ینته في كلّ رحلة جدیدة عرفها.. هكذا یبدأ الأمرتمت لا احبها ما دتوجوه 

صحو. من المروّع أننا یجعلها ترحل إلى قارة الغیاب الكأن  ،من السقوط في دوامة الواقع

نستطیع شراء تذكرة سفر لأجسادنا لكننا لا نستطیع شراء تذكرة سفر نرحل بها حقّا عن ذلك 

من الوطن الغالي الذي یقطننا أینما تحرّكنا، وتلك الوجوه الألیفة التي نكره أو نحب لكنها 

یبدأ الرحیل بالحلم، مرورا « ومنه تختصر لنا غادة هذا الشعور بقولها: .بعض حقیقتنا

بالكابوس، وینتهي بمزید من الالتصاق بتربة الواقع ویبدو أن علینا شراء بطاقة سفر لذاكرتنا 

أولا وإلا ما جدوى الرحیل ما دام كل ما یقطننا یرحل معنا. هواجسنا تقود الطائرة ، أحزاننا 

تلعب دور المضیفات. السید (الكآبة) هو رفیق المقعد... والتوتر المتحفّز القلق هو أرض 

  1»المطارات كلها

نفلات من قید الذاكرة الفجیعة تنمّ عن رغبة في الانقطاع عن العالم الاهذه الرغبة في      

بالرحیل دون تمسّكت هذا ما یعكس حالة من التشتت والضیاع تعیشها الذات وإلا ما كانت 

أن تسعد فمع كل رحیل تتجدد المعاناة وتلبس الروح فقدا من نوع آخر، وهكذا تجد الذات 

انقطاع «نفسها وحیدة بمنأى عن التواصل مع الآخر ویؤكّد على ذلك "تودوروف" إذ یرى أنّ 

أنّ الذات عن الآخرین وعزلها لنفسها وانغلاقها هي الأسباب الرئیسیّة لضیاع الذات لقد ثبت 

كل تجربة ذاتیة داخلیّة تحدث على الحاشیة والحدود المتاخمة، تحدث من خلال آخر، 

بمعنى لا یمكن  2»ویكمن الجوهري في التجربة في هذا الاصطدام الحادّ بین الذات والآخر

، أن وبین غیره أن یتحقق الوجود الفعلي للإنسان دون أن یتحقق التواصل العمیق فیما بینه
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نكون للآخر وبالنسبة له ومن خلاله، والإنسان إذ ینظر لنفسه ینظر في  نكون یعني أن

   عیني الآخر أو عبر عیني الآخر.

وفي حالة التسامح وفاعلیّة الاستعداد والرغبة في الهجرة إلى الآخر تتضاعف فرص 

وجود «التجلّي بما یسمح بتخطّي حدود الموضوعیّة والانتقال إلى الجانب الجمالي لأنّه في 

إنساني آخر فقط أستطیع أن أقع على تجربة جمالیّة (وأخلاقیة) مقنعة خاصة بمحدودیة 

فقط یمكن أن  آخر الإنسان، خاصة بوجود موضوعي تجریبي محدد تماما، كائن إنساني

وظهورها مع مادة العالم الخارجي وظهوره. إن الآخر وحده  یمنحني هیئة تتطابق في مادتها

 1»ویحاط تماما، ویستكشف بحبّ حدوده أو حدودها جمیعا. هو الذي یمكن أن یحتضن،

فالانتقال السلس من الذات نحو الآخر لا یتم إلا في إطار هذه التجاذبیة التي تسعى 

  للانفتاح على العالم.

وكل بحث یترتّب عن ذلك هو  یضا هو اكتشاف للذات وإثراء شخصيأوالعالم بدوره 

بحث عن الهویّة، فالسفر إلى الآخر هو بالأساس سفر إلى/ في الذات (الغیریة، الهویّة، 

ثق الهویّة إذن من العلاقة بالآخر إما عبر التعارض والتضاد أو النفور أو بالأنا). بهذا تن

مان "الثقافیین" أو الز و الهوس أو الإعجاب، والبحث عن الهویّة یمرّ عبر الوعي بالفضاء 

مرتبطة أشدّ  بشكل أعمق یمرّ عبر امتلاك إشكالي للفضاء والزمان. إنّ إشكالیّة الهویّة

الغیریّة  والتمثیلیة l´autorésentationالارتباط بالتمثیلیة الذاتیّة 

l´hétéroreprésentation ل فیه ئان بدورهما بشرط موضعي معیّن تساوهما معا مرتبط

الأصلیّة ذاتها، وتفحص ملامح الصورة التي تقدمها عنها الثقافة المنظور إلیها. من الثقافة 

هنا لا مجال للارتیاب في كون سؤال الهویّة یمر عبر تأمل في حضور الآخر ووضعه في 

فضاء ثقافي غیر متجانس، فكل تأمل في الأنا، إنما هو في الأصل تأمل في الآخر، وكلّ 

ة إنما یقوم بترویج صور الآخر. ومنه بات أسس الهویّ  -خیالولو عبر ال–أدب یتأمّل 
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واضحا أنّ لا شعب یرى شعبا آخر كما هو، بل كثیرا ما تمّت المبالغة في المسافة الموجودة 

ضرورة بین الصورة والواقع وعلیه نقف في مدوّنة بحثنا هذا عند أكثر التفاصیل التي تستحوذ 

   1الصورة من خلال ما یجذب عینها ویستدعیها التأمّل.ن ملامح على خطابها الرحلي لنتبیّ 

یعیش أدب الرّحل كما هو معلوم على المقارنة بین عوالم عدیدة وتندرج ضمن هذه 

المقارنات إشكالیات عدیدة من قبیل: الهویّة والبحث في الاختلاف ونقد الوعي من خلال ما 

دفها، فیجعل منها أرضیة للوصف تنقله النصوص من أحداث ومواقف یقوم بها الرحالة ویصا

والمقارنة بین الهنا والهناك. وبواسطة بلاغة مقارنة یتمّ تسییج الذات الغیریة في تشابهاتها 

فالرحلة أساسا وعي بالمقارنة أو وعي مقارن یمكّن من التفكیر غیریّا «واختلافاتها مع الذات. 

السفر خارج الحدود الوطنیّة، أي ما تكون تجربة الغیریّة واضحة بفضل  ةّ في الأنا. ولشد

ثمّ  لأنّه وحده الارتحال یدفع بالمرء للتأمل ویعطیه مساحة للاكتشاف 2»بفضل الفعل الرحلي

التركیب الذي تأتي المقارنة محصلته فتصبح الرحلة مقاربة نقدیّة بین فضاءات ثقافیّة 

  متباینة.

مجال للفصل بین الصورة التي ولمّا كان خطاب الرحلة نتاج ذات مدركة لما تكتب فلا 

تحدده الذات المدرَكة لا  -بزمكانه- فإدراك الآخر «خطاب وبین الذات المصوّرة لیقدّمها لنا ا

یُرى منها إلا ما ترغب الذات المدرِكة في رؤیته أو تطمح إلى رؤیته أو تكون مؤهّلة ثقافیّا 

، ذلك أیضا لأنّ هذه لرؤیته، لأنّها محكومة بخصوصیّتها الفضائیّة التي أنجبتها

الخصوصیّات أهمیّتها في تلوین الصورة الغیریّة، فلا أحد یواجه غیره إلا بنموذجه الثقافي 

بمعنى لا شكّ من حضور  3»الذي یوجّهه ویفرض علیه إكراهاته الخاصّة ومواقفه الذاتیّة

لذي تراه وتبصره الذات الرحالة وتدخّلها في رسم الصورة باعتبارها ناظرة وتتفاعل مع الآخر ا

ویترك في نفسها أثرا، إنّ ذات الرحالة بهذا تغدو عامل أساس یتدخّل في إنتاج أو إعادة 
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ا كقرّاء رصدها والوقوف عندها بنح ذاتیّة یصعب تجاهلها ویجدر إنتاج الصورة وفق ملام

ذوب وتحلیلها، كما أنّه من الوهم الحدیث عن رحلة أو صورة تضمحلّ فیها نسبة الذاتیة وت

  في نسخ الواقع المغایر.

لا یحقق وعیه وتوازنه دون أن ولأنّ المرء منّا لا تكتمل رؤیته لذاته إلا في مرآة الآخر و 

یتشبّع بمظهر اكتمال صورته في عیون المحیطین به، كذلك فعندما یتعلق الأمر بكاتب 

الآخرون مع كتاباته وأدیب یجتهد لیقدّم أفضل ما لدیه فإنه یتمنى ویسعى مترقّبا أن یتجاوب 

سواء كان التأثیر إیجابیا أم –ویهتّم لطرائق التجاوب التي سیكون لها تأثیرها البالغ في نفسه 

التي تروي لنا مشهدا یعكس هذه  غادة السمان"تماما مثلما حدث مع الأدیبة الرحالة " -سلبیا

معها مجلّة الحوادث في الطائرة راقبت الراكبة التي تحمل «الحالة التي ذكرناها فتقول: 

الجالسة في الصف المقابل كنت أرید أن أرى مفعول زاویتي فیها" "لحظة حریة" على وجهها 

وهي تطالعها، وهل ستصفق إعجابا أم تكتفي بقراءتها مرّات بصمت (!) والطاووس في 

ة أعماقي ینفش ریشه متلهّفا. فتحت الراكبة المجلّة على صفحات المجتمع وأمعنت فیها قراء

بت الصفحات الأخیرة أخیرا على "لحظة وتفرّسا في الصّور وهي في غایة الحبور. حین قلّ 

حریة" قرأت سطرا أو سطرین من زاویتي الأسبوعیّة ثمّ راحت في نوم عمیق. وسمعت 

ألف قدم، فقد كان  30شخیرها الهانئ!. وسقط غروري من الطائرة بلا مظلّة من ارتفاع 

تشاركنا الكاتبة هنا لحظة خیبة لیس سهلا  1»سمعته في حیاتي!  شخیرها أقسى "نقد أدبي"

الاعتراف بها لكننا نعزو ذلك لإیمانها بذاتها بوجه یدفعها إلى الاستماع للآخر مهما كان 

نماط إدراك الذات بغضّ النظر إن كان الشعور الذي فهو یوفّر لها نمطا من أشكل تلقّیه 

أو سیّئا فالمفید فیه أنه یمنحنا وعیا كما عبّر "تودوروف" یبعثه في النفس ذلك الإدراك جیدا 

إنّني أحقق وعیي الذاتي، وأصبح ذاتي عبر كشف نفسي للآخر، عبر الآخر «من قبل 
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وبمعونته هو، إنّ الأفعال الأكثر أهمیّة، أي تلك التي تشكّل الوعي الذاتي، تتحدد بالعلاقة 

   1»مع وعي آخر بالعلاقة مع ال "أنت".

تكثر غادة من الرّحیل لأنها تدرك بأن الرحیل عند الإنسان لیس له من هدف في  

الحیاة سوى تحقیق حرّیته، أن یتحرّر داخله من قوى تتآمر على تقییده، ولهذا نجد الكاتبة 

وطالما كان السفر لیس فقط في كتبها عن الرحلة، بل مؤلفاتها كلّها تحمل دعوة للحریّة 

هناك حلم یلاحقني منذ الطفولة، إنّه حلم الطیران.. كنت «ك مرارا حلمها وقد صرّحت بذل

وكبرت الطفلة وصارت كاتبة ورحالة  2»باستمرار أحلم أنني أطیر فوق بیتنا بساحة النجمة

صاحبة أفق إنساني وذات ثقافة تخوّلها التحلیل، ویسعفها في التقویم معرفة عمیقة بطبقات 

ارها الكثیرة ومطالعاتها وتجاربها الحیاتیة الغنیة، الشعوب، وأنماط العیش، بحكم أسف

ومخالطتها الواسعة لمختلف فئات الناس، وهي ترى أنّ الارتحال لیس حكرا علیها فقط بل 

ما من عربي تقریبا إلا وراوده حلم الرحیل في فترة ما من حیاته، ولكن « هو حلم كلّ عربي

اق بالوطن. وأنا شخصیّا عشت حرب بیروت الذین رحلوا طویلا مثلي یكتشفون مزایا الالتص

عشرة أعوام، لكنني أخاف لیلا في واشنطن ونیویورك وأخواتها أكثر ممّا خفت هناك (أو 

  بدرجة مشابهة!)..

ثمّة مناخ من التراحم في بلادنا والاهتمام بالآخر (المزعج أحیانا!) ودفء القلب والرأفة 

ولا یعرف المرء قیمتها إلا حین یفارقها إلى مدن والتعاطف.. وهذه حقیقة مازلنا نمتلكها، 

هكذا تشید  3»"أسماك القرش المعدنیّة"، حیث یتحوّل الإنسان من عصفور إلى جرد معدني! 

غادة بالذات العربیّة وتصرّح باعتزاز كونها تنتمي لعالم مختلف بالإیجاب عن هذا العالم 

تجمع بین أفراد الشعوب العربیّة في حین هي الذي ترتحل إلیه مرارا فلا تجد فیه الألفة التي 

غائبة عند من یقطن مدن القرش كما أسمتها، غادة من خلال هذا المقطع تبدو لنا ببعض 
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من التناقض فهي إذ یجرفها الحنین للوطن تبالغ في قدح الآخر ووصفه بالفضّ حین تشبّهه 

قه، ولكنها بالمقابل لا تلبث في بالقرش الذي یلتهم كائنا بشریا بأكمله إذا ما صادفه في طری

تقطع ذلك الحماس لتقول بین  أناعتزازها بواقعها العربي الحافل جوّه بالدفء والرحمة 

قوسین وتصف حرارة الرأفة تلك بالمزعجة، والقارئ هنا یتأمّل هذا التذبذب وكأنّ للكاتبة 

هد غادة في استحضاره عدیدة ولكلّ صوت رأیه المبرر، ربما هو الكونترول الذي تجت اأصوات

الحكم، وربما هي روح التوازن التي تتمتع بها ككاتبة واعیّة حتى لا تقع في إفراط أو تفریط 

    لا یعوزها الاعتراف.

في الدرب بین باریس وجنیف بالطائرة  یجلس بجانب "غادة" شاب عراقي وبعد أن 

وكلاهما مغتربان والحنین یأكل من تبادلا أطراف الحدیث ظهر أنهما یشتركان في حبّ لبنان 

قلبیهما شیئا، تعامل الشاب مع "غادة" بلطف وساعدها في المطار بحمل حقائبها، وبالرغم 

من أنه لیس فعلا عظیما ولا حكرا على شاب عربي فقط بل هو فعل إنساني والإنسانیة لا 

، ویمكن لأي شابّ آخر أجنبي لو حادثته بذات الحرارة التي لها ادین ولا انتماء جغرافی

جالست بها الشاب العراقي لكان من باب اللطافة أن أعانها أیضا، لهذا نجد وصفها لمساعدة 

الشاب العربي لها بالنخوة من باب المغالاة في الاعتزاز بالذات والحرص على تجمیل 

ضر هذه الأیام ویموت إلا النخوة العربیة كل شيء یحت«صورتها بتلخیصها المشهد بعبارة 

بالتداعي بحیث وجدت الذات (ذات  كما بالإمكان الاصطلاح على هذا الحدث 1»العفویّة..

 اشابباعتباره  (آخر بوصفه رجلا مقابل كونها أنثى وینتمي للذات الكاتبة هنا) في الآخر

بو إلى تفعیلها بحیث تقدّم وتص هاذاتوجها یشاركها الحالة التي تسكن  ، وجدت فیه)اعربی

تجاه نفسها، تتداعى ال  لیشارك في مشهد عتمتها القریب الآخر هذا وتستدعي الأنا مشهدا

صوته، و ، الذي یشاركها الانتماء "أنا" بطرق محددة بعینها أمام الآخر، فبفضل وجه الآخر
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وربما لن نعرفها . لا تعرف نفسها، حضرتهأو وجوده الصامت، تجد ال "أنا" أنها تتداعى في 

  1أبدا.

ق حدثا عابرا ینمّ عن مركزیّة قد تبدو للقارئ أنها هالة وهمیّة وإن كان الموقف الساب

یمثّل بؤرة الوقوف عنده الذي یثیر اهتمام الكاتبة الرحالة وارتأینا فإنّ الموقف اللاحق 

لاب وتعانیه من استعربیّة وما عانته الذات ال عكس وعیا عمیقا بواقعالمشاهدة لعین فاحصة ت

واستغلال، فهاهي ذي "غادة" في أحد المتاحف الأمریكیّة تشهد على استثمار الغرب في 

یبدو أن الحضارة المصریّة العریقة لن «الشرق الذي نهبته حضارته لتعید بیعها لنا كلّ حین 

مجلّة التایم تكفّ یوما عن إدهاش العالم بدءا بملوكها وملكاتها وانتهاء بحیواناتها! وها هي 

) وأنباء اكتشافات جدیدة 29/5/1990عدد على غلافها صورة رعمسیس الكبیر (مثلا تحمل 

من وادي النیل..وها هو كتاب "القطط في مصر القدیمة" لجارومیر مالك، یصدر إلى جانب 

ویكاد لا ینقضي موسم فني غربي، إلا وتطلع  مئات سواه عن مختلف نواحي عظمة مصر.

رض یرسم جانبا من جوانب حضارة مصر العظیمة منذ أقدم العصور. وآخر المتاحف بمع

هذه المعارض یقدمه "متحف المتروبولیتان" في نیویورك هذا الصیف لحیوانات مصر 

الفرعونیة، راسما عبرها صورة عن الحیاة الفنیّة والفكریّة والبیئیّة وحتى السیاسیة في ذلك 

لمتحف من الفنّ الفرعوني تبهر السائح والعالم في آن، الزمان. والمعروف أنّ مجموعة هذا ا

وتحتل جناحا شاسعا إلى جانب قاعة أعید فیها تعمیر معبد فرعوني نقلت حجارته حجرا 

   2»حجرا من مصر العظیمة.

هذه العظمة التي لا نملك أحقیّة الاعتزاز بها وعرضها للعالمّ، بل صرنا وبسبب 

والاستعمار التي عرفها الشرق مجرّد سیّاح ندفع ملایین الحروب وحملات الاستشراق 

، هذا الدولارات مقابل إلقاء نظرات خاطفة بالعین بعدما تمّ استبعادنا وإزاحة كیاننا الحقیقي
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وصف عراقة الحضارة المصریّة وهي في حضرة الآخر  لسان حال "غادة" وهي تستفیض في

 - یقة فشل الذات وانهزامها بعد طول وهجحق–، نشعر بها عاجزة عن عرض الحقیقة الغربي

والسبب الذي یحول دون تحقق ذلك هو الإصرار اللاإرادي بالفوقیّة والتمركز حول الذات 

لا یستطیع المرء أمام الآخر تقدیم وصف لل "أنا" التي «لاسیما وهي في مساحة الآخر إذ 

ع من التواضع في خضمّ ظلت طوال الوقت تحاول أن تقدّم وصفا لذاتها. لابد أن ینشأ نو 

همّة ولكي تتحقق م 1»هذه العملیّة، وربما وعي معین بصدد حدود ما هو متاح للمعرفة.

سیس علاقة حیّة للذات یفترض توفر معاییر تهيّء مكانا للذات أالعثور على طریقة للقبول وت

  داخل الحقل التواصلي.

لسبب أو –تحمل "غادة" ككاتبة عربیّة مثلها مثل الكثیر من الفنانین والأدباء المغتربین 

ولأجل ذلك یضعون آمالهم على محكّ  لترویج لصورة واقعیّة عن العالم العربيهمّ ا  -لآخر

التجربة وكثیرا ما تُجابه اجتهاداتهم بالنقد أو الإهمال وهو الأسوأ! تماما مثلما حدث مع أفلام 

السینمائي "میشیل خلیفة" عن القضیة الفلسطینیّة، وتبرّر الكاتبة بهذا الإهمال ذلك الارتداد 

في الغرب كثیرا ما یشعر «الذي یحدث في مواقف البعض من المثقفین العرب هناك فتقول: 

كي العربي المقیم أنه كالیتیم على مائدة اللّئیم، وعلیه أن یقدّم تنازلات كثیرة فكریة وثقافیّة 

یرضى به البلد المضیف منضّما، أحیانا إلى النهج العدائي للثقافة العربیّة أو راحلا عنه. ما 

من منبر یقف إلى جانب العربي الذي یرید أن یحافظ على هوّیته في غربته إلا فیما ندر. 

یّة ویزداد الأمر حدّة وتأزما حین یكون الغریب كاتبا أو فنانا یرید أن یشق طریقه إلى العالم

حاملا الصورة الحقیقیّة لهواجسه كإنسان عربي لا تلك التي علیه أن یعكسها كي ترضى 

   2»المنابر الغربیة بتمویله أو دعمه. والاستثناءات نادرة. 
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تورد لنا الكاتبة هذه الحالة لتؤكّد على زهدها في أيّ إغراءات من هذا القبیل معلنة 

هادنته، واعیّة بعدم السقوط في فخ المؤثرات رفضها القاطع لمغازلة الآخر العدو أو م

، وهي الإسرائیلیّة وهي التي تتحدّث عن فترة الحرب الأهلیة والاحتلال الإسرائیلي لفلسطین

أیضا رسالة منها إلى الإعلام العربي ودعوة إلى صحوة تمكّننا من مجابهة سلطة الإعلام 

  الغربي التي فاقت كل حدود التأثیر.

ن مستوى فردي في خطاب الذات الرؤیة وتتعقّد الأحداث لننتقل مهكذا تتصاعد 

الجماعة تها فكتابتها إلى مستوى أعلى یشتغل فیه الخطاب الرحلي للكاتبة على واقع وقراء

لة وضعها والانصباب علیه بالتحلیل والمكاشفة، ففي إحدى رحلاتها لمصر وبالضبط ءومسا

تقف "غادة" عند مشهد الخراب  سماعیلیة والسویسفترة القصف والعدوان الإسرائیلي على الإ

الذي یبدع فیه العدوّ وتضع الإصبع على ظاهرة هي من صمیم التواصل مع العالم وإسماع 

الآخرین صوت الحقیقة الذي ینقصنا لنخطو نحو التغییر أولى خطواتنا وتعبّر عن ذلك 

شیئا  دي في العالم العربي لا یعرفامتلأ حلقي نقمة على (إعلامنا العربي) الفرد العا«قائلة: 

كثر إعلامنا العربي ما یزال یعطي العالم صورة خاطئة عنّا أعن حقیقة ما یدور هنا... و 

إسرائیل حریصة على هذه الصورة ( ین على الحمل المسكین إسرائیلویظهرنا بمظهر المعتد

كلما نسفنا لهم دارا أو طبعا لتكسب عطف الرأي العام العالمي)... إننا نملأ الدنیا صراخا 

مخزنا (وهم یشاركوننا الإعلان عن ذلك الصراخ ونتكتّم على مآسینا ولا نذیع أخبارها 

   1»الحقیقیة. ربّما بحجّة المحافظة على الروح المعنویّة لشعوبنا.. 

في هذا الاعتراف من الكاتبة الرحالة دعوة صریحة إلى الكفّ عن الخطابیّة التقلیدیّة 

ع بها الفرد العربي والتخلّص من نغمة التبجح والافتراس الكاذب التي اعتدنا مواجهة التي یتمتّ 

التي طالما قادته إلى الهزیمة لأنه  مآسینا بها، فعلى الإعلام العربي عدم تكرار أخطائه

حبیس الصورة الكاذبة یرفض الصراخ في وجه العالم واستنكار البشاعة علنا وبالطرق 
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الحدیث عن الوعي بالذات «، فهذا ما یندرج ضمن الوعي بالذات ما دام الةالإستراتیجیة الفع

لیس مجرّد شعور نفسي بحضور "الأنا" في مسرح الأحداث أو في طیّات الزمان والمكان، 

ولأنّ الجسد یمثّل بؤرة الإدراك بأشیاء  1»وإنما هو إدراك حسي لوجود "الأنا" كجسد وذاكرة

حیة وناطقة بما تحمله من ذاكرة الزمن یضا أحسن وثیقة أالعالم وبشیئیة الوجود، فهو 

ورسوبیات الخطاب والفعل والسلوك وربما الوعي التاریخي للأنا أو الوعي بلحظتها الراهنة 

   یمرّ عبر الوعي بالذاكرة والجسد.

ة ارتباط الذات بذوات محیطة تتفاعل معها وتنفعل بما یسمح التذكیر بقضیّ  بهذا ویج

لها باكتشاف الأطر التي تشكّلها وتجعل منها ذاتا منفردة بخصوصیات، إذ لا یمكن لنا أن 

أو أداة لها ببساطة، إنها میدان لمعاییر متصارعة أو  نستنتج أنّ ال "أنا" نتیجة لروح مسبقة

، لكنها ستجد أنّ هذه الذات دّم وصفا لنفسها من ذاتهامتقاطعة، قد تبدأ ال "أنا" وهي تق

موجودة ضمنا في زمنیّة اجتماعیّة تتجاوز قدراتها على السرد، في الواقع عندما تسعى ال 

ظروف نشوئها الخاص، فإنّ علیها  "أنا" لتقدیم وصف لنفسها، وصف لابد أن یتضمّن

لا تمتلك قصّة ذلك أنّ ال "أنا"  بالضرورة أن تتخذ دور المنظّر الاجتماعي، والسبب في

  تخصّها، لا تكون قصة علاقة ما أو مجموعة من العلاقات مع مجموعة من المعاییر أیضا.

وبالتالي توجد ال "أنا" مجردة من ملكیتها ذائما بفعل الظروف الاجتماعیّة لنشوئها ولا یعني  

هذا التجرید من الملكیّة فقدان الأرضیّة الذاتیّة للتواصل والتفاعل مع الآخر بروح من 

عملیّة كفیلة بإنتاج سرد تنطلق فیه الذات من وصف نفسها على افتراض فوحدها ال التسامح.

ر علاقة سببیة مع معاناة الآخرین، هذه الفاعلیّة هي التي تدعم ربط مجموعة من توفّ 

 السلطة لكونه موجّهالأحداث المتعاقبة بانتقالات محتملة تعتمد على الصوت السردي وا

     2لجمهور معیّن.

                                                           
، 1ط ،لبنان-بیروت منشورات ضفاف،محمد شوقي الزین، "الذات والآخر تأملات معاصرة في العقل والسیاسة والواقع"،  1
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ولمّا نتوفّر على سرد واصف یفحص الوقائع والحیثیات من زوایا عدّة یتسنى لنا تحلیل 

الآلیات المكوّنة للصورة الإجمالیّة التي تتیحها لنا النصوص وغالبا ما تكون تلك النصوص 

محكّا للاستدلال والنقد والتأویل، وفي هذا الصّدد یشیر المفكّر "إدوارد سعید" الباحث في 

الكثیر من مؤلفي كتب الرحلات والكتب الإرشادیّة یؤلفون «ستشراق وطرائقه إلى أنّ ماهیة الا

بلدا ما على هذه الصورة أو تلك، أو إنه أفضل من هذه الكتب بطبیعة الحال، حتى یقولوا إنّ 

غیره، أو إنه شائق أو إنّ الأسعار فیه مرتفعة، أو إنه طریف وهلم جرا. ومعنى هذا في أيّ 

نّ الكتاب دائما ما یستطیع وصف الناس والأماكن والخبرات بحیث یكتسب ذلك الحالین أ

ولهذا فمن  1»الخطاب (أن النص) حجیّة أكبر، ونفعا أكبر، حتى من الواقع الذي یصفه.

   أراد أن یتمثّل ثقافة شعب من الشعوب اتّخذ من نصوص الرّحالة وأسفارهم معینا لذلك.

ل المدن إلیها وتنصرف هي إلى الارتحال الذاتي ترحل "غادة" إلى المدن كما ترح

ومحنة الانتماء، لكن یدفعها فضول التعرّف مدفوعة بشهوة الدهشة والهرب من الذات، 

هویتها القومیة ترحل معها في حقیبتها، وتنغص علیها متعة الرحیل، أینما حلّت، إذ یعسر 

و یستعیض عن انتمائه القومي على المرء مهما خرج من جسده وروحه أن یكون لا منتمیا، أ

والقومیّة وتطلعاتها والوطني بأي انتماء لأن للمدن هویتها أیضا، هویتها الإنسانیة 

الحضاریة، هذه الهویّة التي تصرّ على إبرازها عندما یتعلق الأمر بالمدن العربیّة حیث تشعر 

أیّة مدینة عربیة أشعر حین أرحل إلى «بالانتماء وكأنها لم تسافر ولم تغادر من بلد لآخر 

أنني أعود إلى دمشق بمعنى ما أو إلى بیروت، وأنّ ما أعرفه هو أكثر ممّا أجهله، فأنا بنت 

هذه الأرض وفي هذه التربة كبرت وحضورها في ذاتي أكید كحضور خصائص البحر في 

  2»ماء من موجة. قطرة

                                                           
، ص: 2006، 1ط ،القاهرة إدوارد سعید، "الاستشراق المفاهیم الغربیة للشرق"، تر: محمد عناني، رؤیة للنشر والتوزیع،  1

170.  
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ا أيّ فرصة للإشادة هذا الحضور الذي یتجلّى في نصوص رحلاتها التي لا تضیّع فیه 

حتى عابر السبیل في بغداد لا یملك إلا «بمعالم المدن كما عبّرت في رحلتها للعراق قائلة: 

ولا یقف السرد عند حدود هذه  1»أن یشعر بحركة الفن التشكیلي المعاصرة الناهضة فیها. 

تصف فیها عظمة الفنّ العراقي وعراقة الحضارة  العبارة فحسب إنّما تسوّد صفحات طوالا

الفنیّة التي تروي قصص  فیها بالوقوف عند أبرز المعالم الأثریّة كالمتاحف والمعارض

باختصار إن من یدخل متحف بغداد لابد وأن یخرج منه واعیّا مدى التنوّع « الغابرین

اق ومعجبا بالقدرة المدهشة والأصالة الفنیّة لنتاج الحضارات التي تعاقبت على أرض العر 

لمبدع حتى المعاصرة، تلك الأرضیّة التراثیّة الغنیّة الدى تلك الأقوام على التفرّد والخلق الفنّي 

نشعر بذلك الاعتزاز الذي تنبض به  2»ها عطاء الفنان العراقي المعاصر.التي ینبت في تربت

   ي رحلتها.تعابیر الكاتبة حبا وفخرا لهذا الإرث الذي یتراءى لها ف

تواصل "غادة" بذات الحماس نقل أجواء رحلتها لبغداد وهي تقدّم للقارئ الصورة الفنیة  

عظمة الفن العراقي «والجمالیّة التي تحفل بها المدینة بما تضمّه من روائع وترى بأنّ 

 المعاصر تكمن في استیحائه الأصیل للتراث وتأثره الحدیث بالتیارات الغربیة والمعاصرة هو

تأثر معافى وشدید الوعي والحذر. فهذا الفنّ یهضم التیارات المختلفة ویفید منها، ولكنه أیضا 

یتجاوزها لیظل محتفظا بهویّته الخاصة الأصلیّة. كما أنّه یمتاز ببعده الأصیل عن 

الصالونیّة والضحالة. لقد نجح الفنان العراقي بصورة عامة في الدمج بین التراث والتجدید، 

لعراقي والعالمي، ونحن نجد في أعمال الفنانین العراقیین تأثیرات أشوریة وبابلیّة بین ا

   3»وإسلامیّة إلى جانب تأثیرات معاصرة أخاذة. 

هذا التراث هو الصورة التي ینبغي على الكتّاب رصدها والترویج لها لاسیما وقد تحدثنا 

سابقا عن الدور الذي یلعبه السرد والكتابة في الترویج وتحقیق التواصل وإسماع صوت 
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الذات للآخر، ولأنّ الكاتبة الرحالة مدركة لأهمیّة ذلك نجدها تستثمره بالطریقة الصحیحة 

ذا الباب تحدیدا نلفیها تعرض المشاهد وترصد الأحداث كما هي دون لذلك فهي في ه

مغالاة، بل تكتفي بالوصف الدقیق تارة والشاعري تارة أخرى مع الإشارة إلى أنّ الشاعریّة 

التي نقصدها هنا تلك التي تتعلّق بجمالیّة التعبیر وعمق الأثر في النفس بعیدا عن التعقید 

أیا كان مجال –بكل فنّان ومبدع  حريٌّ لتصویر فعلا استراتیجیّا والتكلّف، لذلك نخال هذا ا

      في القالب المناسب. الاقتداء به وتمثّله قصد تقدیم الصورة الحقّة -تخصصه

وفي مقابل الاعتداد بالذات والسعي لتطویرها نجد "غادة" في مواقف كثیرة من رحلاتها 

اف بدونیّة صنعها الغرور والرضى تتقمّص دور الجلاّد لتعلن صرخة الرفض والاعتر 

كیف نعي أننا على أبواب عالم جدید لا «بالهزیمة، بدل التصالح مع الواقع والسعي لتغییره 

مكان فیه لمدخّني "شیشة" التاریخ، الذین تخلّوا عن دورهم كصنّاع حضارة إلى مجرّد حالمین 

وبین نفسه كل عاشق لوطنه  بالماضي، مستوردین للمستقبل! كلمات قاسیة؟ نعم یقولها بینه

مشركة القارئ ذلك وفي  هكذا تمارس "غادة" الرحالة مرارا لعبة جلد الذات 1»وعروبته مثلي. 

 وعلى تقلید الآخر الغربي فیما یخدم تطوّرناذهنها تمریر رسالة توعیّة، تحرّض على العمل 

القول بالفعل الجادّ والإقبال ها من الشعارات وتدعو لاستبدال ءالذاتي والفعلي، كما تعلن اكتفا

    على العلم بروح شغوفة تروم الارتقاء.

 الاغتراب:

 ،تتجلّى قیمة الكتابة عن الرحلة وإقبال الدارسین على قراءة سلسلة من كتب الرّحلات

هذا  ،الكشف عن طبیعة الوعي بالآخر فيلا سیّما العربیّة منها التي اتجهت نحو العالم 

الوعي الذي تشكّل عن طریق الرحلة، وكذلك الوقوف عند الأفكار التي تسرّبت عبر سطور 

الرّحالة، والانتباهات التي میّزت نظرتهم إلى الدول والناس والأفكار، وهذا ما یجعل من أدب 

الرحلة ثروة معرفیّة كبیرة، ومخزنا للقصص والظواهر والأفكار، فضلا عن كونه مادّة سردیّة 
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وأنفس  مشوّقة في الغالب تحتوي على الطّریف والغریب والمدهش مما التقطته عیون تتجوّل

، وإن كان كتّاب تنفعل بما ترى، ووعي یلمّ بالأشیاء ویحللها ویراقب الظواهر ویتفكّر بها

باب  ، فلیس ذلك منین نصوصهم ببعض الطرائف والعجائبالرحلة یعمدون إلى تزی

وإنما كذلك لأنّ ما رآه الرحالة كان شیئا عجیبا حقّا بالنسبة « فحسب الاستجابة لذوق القارئ

إلیه، فأكثر الناس حكما على الأمور بالغرابة هم أكثرهم ترحالا، حیث یواجهون "الجدید" 

موضوع للعجب عند التأمل فیه فكلّ ما في العالم  1»دائما ویكسرون ألفة المكان والثقافة

برحّالة یرصد المشاهدات ویشدّ ناظراه كلّ تفصیل مما یجعل بعض خاصّة إذا تعلّق الأمر 

الرحلات تنفتح على الغریب والعجیب بدءا من عتبة العنوان ومرورا بما في النصّ من كثافة 

  وانتهاء بما تتركه من انطباع لدى القارئ.

ودهشة  اسلیلة أجدادها العرب الرحالة فهي تدرك أنّ في ارتحالها اكتشاف "ولأنّ "غادة

وبصرف النظر إن  لمجهول لن تتعرّف علیه إلا إذا ارتحلت إلیه بروح من الرغبة والتوازن

یبقى الشاهد أنها مدركة لذلك وحریصة علیه تمكّنت حقّا من الحفاظ على ذلك التوازن أم لا 

 إنني أحاول أن أرى عالما یختلف عنّي، ولا أراه من موقع دوني، "تتلمذي"، بل«وهي القائلة: 

من موقع الندّ لاعتزازي الدائم بتربتي الحضاریّة.. إنها شهوة الأجنحة والمعرفة التي انتقلت 

إليّ من أسلافي الحقیقیّین والوهمیّین أمثال ابن بطوطة والسندباد، وشعاري: ما لا یشبهني 

وتقصد  2»یجعلني أكثر غنى ویزید في ثرائي الروحي ولي دائما حریّة قبوله أو رفضه.

ذ والترك هنا مجمل الممارسات والسلوكات التي تزید في شأن الذات أو تنقص منها، بالأخ

فالكاتبة هنا تدین للارتحال بجلاء الصورة ووضوحها لأنها عندما ترحل بوسعها أن تبصر 

ومثلما قد تزداد انتماء لبعض ما فیه مثلما قد تصرخ رافضة لجانبه السیّئ ذاتها ووطنها جیّدا 

  والمرّ.

                                                           
 ،1ط الإمارات،-أبو ظبي ،دار السویدي للنشر والتوزیع خالد التوزاني، "الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي"،  1
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ومنه كان الاغتراب هنا موضوعا محوریّا تحفل به أدبیات الكاتبة الرّحالة وكان لزاما 

البحث في أوجهه وتعیینها بغیة تشریح الصورة التي تقدّمها لنا هذه النصوص، لكن قبل ذلك 

صنفوه إلى  حیثیتعیّن علینا الوقوف عند مفهوم "الاغتراب" الذي تناقلته كتب فلاسفة الغرب 

لفة بحسب طبیعة الدرس ومنطق التحلیل، والذي یعنینا هنا هو اغتراب الذات، صنوف مخت

وكیف أنّ الفكرة بدأت بعدم الانتماء إلى المجتمع، فالفرد یغرّب نفسه عن طبیعته الجوهریّة 

بما یدفع به في بعض الحالات أن یصل إلى التطرف في التنافر مع ذاته، فالانتماء یمكن 

ى العلاقات بین الأشخاص فقط من خلال الوحدة مع البنیة الوصول إلیه على مستو 

مع تلك البنیة الاجتماعیة یفقد وبالتالي فإنّ الفرد بتوقّفه عن أن یكون في وحدة الاجتماعیّة 

انتماءه وحینما یحدث ذلك فإنّ الفرد لا یعود ممتلكا لناصیّة جوهره وهكذا فإنّه یغرب ذاته 

علاقة الفرد  غتربا عن ذاته، كما یرى هیجل من خلالعن طبیعته الجوهریّة أو یصبح م

ومجتمعه، وصار الاغتراب موضوعا مهما عنده وعند كلّ من ماركس ونیتشه وهیدغر، 

ال أو والرفض واللا معنى والتمرد والانفصفانشغل هؤلاء بموضوعات الفراغ والعجز والقلق 

  1إلخ العزلة..

فقد یعایش ذاته باعتباره غریبا عنها وعن ولأنّ الإنسان یعیش حیاة ملیئة بالتجارب 

العوالم التي تحیط وجوده وكینونته، وإن شئنا التحدید فللإنسان عالمان: جوّاني وبرّاني یتعلّق 

الجوّاني بجنسه البشري، بماهیته العامة المختلفة عن ماهیّته الفردیّة. الإنسان یفكّر «عالمه 

هذا الحوار هو المصدر  2»احد الأنا والأنت.أي یتحاور مع نفسه. فالإنسان هو في آن و 

الإنسان فیه من خلال القوى الفاعلة التي یمتلكها  ىنشا منه الوعي الذاتي بحیث یتماهالذي ی

وتشكّل ماهیّته، فالعقل وهو ساحة الفكر، والإرادة التي تسیّر الفعل، والعاطفة المتمثّلة في 

                                                           
 دراسات الوحدة العربیّة،مركز یُنظر: حلیم بركات، "الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقع"،   1
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هذا مع وجوب الحب، كلها تتضافر لتصنع للإنسان الماهیّة التي لا یكون شیئا دونها، 

فغایة العقل هي العقل، «الإشارة إلى كون هذه القوى الفاعلة قائمة بذاتها وتعدّ غایة نفسها. 

وغایة الحب هي الحب، وغایة الإرادة الحریّة. هناك موضوع خارجي للعقل والعاطفة 

ذه المواضیع، سواء كانت روحیّة أو حسیّة، إنما تتحوّل إلى تجلیّات لماهیّة والإرادة. لكن ه

والوعي بهذا التجلّي هو ما یحقق الاقتراب من الذات ومعرفة ما یعزّزها وما  1» الإنسان.

   یعوزها.

تدرك "غادة" حجم الفزع الذي تخلقه وحشة الرحیل إلى بلدان غریبة لكنها تقبل علیه لا 

مشحونة بدافع البحث عن  نقلها باستمرار للقارئ تبدو منالتي تكثر  لأنّه رغم المعاناة ىتتوان

فیها بسكینة الحقیقة حیث تتعرّى  تنعم، نقطة انقطة لقاء تجمعها بكینونتها بحاضرها وماضیه

على العالم وتعرّیه بالأسئلة الولاّدة، أملا في التقاط إجابات مخلّصة حتى لو خانتها لغة 

ان فلیس مهمّا مادامت لغة القلب فاعلة، وفي أسفارها تختار مدینة تجهلها كعادة ترحالها اللس

ما یجعل سبیل التواصل وعرا، كما قد یضاعف  لكنّ هذه المرة هي تجهل لغة أهل المدینة

مشرّدة في محطة «من شحنة الشعور بالمنفى ولهذا تعتبر نفسها مشرّدة  لحظة الوصول 

ف القطار في "محطة اللیل" وكان اسم الزمان "زوریخ" ...وهبطت على اللیل. وأخیرا توق

رصیف اللیل وحیدة، أحمل حقیبة به فارغة، وفي جیبي نقود قلیلة، وفي أعماقي توق ثريّ  

للحیاة والمفاجآت واكتشاف مدینة لم أعرفها جیدا من قبل تصادف أن اسمها هذه المرة 

التشرّد لأنّ فیه ب تهاح المشفوع بألم الغربة عن سعادهذا البو  بعدتفصح الكاتبة  2»"زوریخ"

ت اختارت عن وعي ورغبة ذلك، متعة اكتشاف المجهول، ونحن لا ننفي عنها ذلك ما دام

   بل نجد في هذا شاهدا آخر على عطشها للتحرّر المطلق الذي لا یتیحه إلا السفر كما یبدو.

                                                           
  .136ص:  المرجع نفسه،  1
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كلّ رحلة تشرّد هي رحلة اكتشاف وتشبّث بالوطن والأرض عند "غادة" وكأنّ الوطن 

في جغرافیته یضیق بها ولا تتحسسه إلا لحظة الرّحیل، تظلّ ترتحل مهما تذّمرت منه فكثیرا 

ما تخطّ سطورا تبدو فیها ناقمة على الرحیل ونتائجه، لكن سرعان ما تتوب عن ذلك وتبرّر 

أقرر أن أهرب إلى عالم آخر... إلى أي مكان أرفع فیه «ساكن لا یرحل،  لنفسها أنّ القلب

"كابلات" دماغي، وأغلق أدراج الذاكرة ومثل ملاح طموح متعب أرمي بمرساتي لأنام 

استعدادا لرحیل أطول .. أین أهرب إلى غیر أعماق البحر؟ أهجر عالمنا الأرضي وأمضي 

اك الاهتزاز في نفسها إذ ترغب بالرحیل هروبا نلمس ذ 1»إلى عالم تحت الماء المسحور؟ 

وكأنّها تخشى من  تارة، وبجدوى الاكتشاف والتواصل تارة أخرى، فتعلّله بوفاء القلب للوطن

  .قدهاتعین قارئ قد تن

فلیس التحقق من الذات وتوكیدها كعدم الشعور بها  ربما هذا هو الوعي المبالغ فیهو 

لحیاة وما تلحظه من سلوكات الأفراد في المدن المختلفة في سیّاق مواجهة زیف ا ومواجهتها

والغریبة، أین تدعو نفسها والقارئ إلى تخطّي عتبات اللوم والندم وتجاوزها عبورا إلى محطّة 

 العمل باعتباره الخطیئة الوحیدة التي یغفرها الإنسان لنفسه في حالة ما ندم علیها یوما.

لأولى والوحیدة التي تسافر لتلتقي وتبرّر لذلك أیضا بطبیعة كونها كاتبة وأدیبة لیست ا

بذاتها، وغربة واحدة لا تكفي لیتحقق ذلك وعلیه ترحل وتغترب لتتأمل في الغربة وتحكي 

عن الغربة أتحدّث، وما حاجتي إلى التقاط الأمثلة القدیمة من تاریخ سیرة الأدباء الخالدین «

الرحیل بإبداعهم واستمرارهم، والأمثلة حولي متوفّرة، والأسباب والدافع لا أحتاج لأكثر  وعلاقة

من غمس یدي إلى قاع نهر أعماقي، لأخرج بكثیر منها وحینما أفكّر بلندن، ألتقي بعشرات 

الوجوه العربیّة الباحثة عن شيء ما، الهاربة من شيء ما، وباحثة عن شيء ما..ولأنني... 
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 1»أن أقول).. یكفي أن أقول: أظلّ من رفّ السنونو الذي لا یملك إلا أن یعود..(ما جدوى 

  بهذا المعنى هي ترحل لتحسن الرحیل! .   

تستمرّ معاناة الرحیل مع ظلمة اللیل ووحشة الغربة في رحلة "غادة" التي تخاطب 

شكوك والوعي، الجماد وتناجي الكواكب وتحاور الصمت واللیل رفیق الصحوة والسؤال، لیل ال

في اللیل تتعرّى الحقائق وتنكشف الأسرار، یفتح اللیل لغادة أبوابا تعبر من خلالها لجوهرها 

عیش معها تلك لوضوح ویستیقظ القهر الدّاخلي لتحیث تراقص المشاعر نصف المبهمة ا

ثبات والهمس المهتزّ، كلّ هذا واللیل لیل باریس عاصمة الضجّة والصخب  الحالة من اللا

لیل العالم الخارجي الدیناصوري.. لیل عالمك «ه ءلي باللیل تحدّثه وتنقل لنا أجواوغادة تخت

الداخلي الحائر بین السادیة والماسوكیة.. لیل شارات الاستفهام التي تتربص بك الدوائر، 

لا الشعریّة التي تطفح بها  2»والمربعات والمستطیلات، ومثلثات الحیرة بزوایاها الحادة.. 

والاغتراب الذي تعیشه الكاتبة ولا تنفكّ  هذه الكلمات ولا لغة اللّمح تمنعنا من التماس الضیاع

ترحل عنه لتجده مستقبلا مهللا في كلّ محطّة وكل مدینة وكل نزل تطأه قدماها مع كلّ 

بّها للسفر وكثرة أسفارها وقد سُئلت عن أسباب ح رغبة سفر وخطوة ارتحال تختار القیام بها.

فلم تجد سببا واحدا إلا الاعتراف بالوجع الدائم والملازم، بید أنّ السفر یضفي ویضیف على 

وجع القلب متعة الاكتشاف والتشرّد أیضا ففي ذلك تصعید نفسي وبدیل تعویضي یسمح 

  . وعن بعض السلام بمواجهة أعماق الذات والبحث عن هویّة حقیقیّة لها

كالذي  لكن ارتحالا ،شعرهتوما تسالروح ب حالة وجودیّة خاصّة أنّ الاغترابصحیح  

ندرسه هنا كفیل أیضا بخلق ما یعرف ب "الاغتراب الوجودي" الذي یتمثّل في غربة الإنسان 

وما یحسّه من زیف الحیاة وعمقها وما یلحظه من علاقات بعض الأفراد ببعضهم «الكونیّة 

هي ملاحظات تدفع بالإنسان إلى التأمّل وبدرجة  3»للإنسانیّة. الآخر من سطحیّة واستغلال
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آه الرحیل موجع «ا نجده عند  "غادة" مرحابة في حالة السّفر الواعي مثلأریح وأكثر سعة و 

وشهيّ. یتأمّل الإنسان في أحوال الأمم الأخرى، فیزداد وعیا بحاله وجرحه، وعمق هذا الجرح 

هي لحظات تأمّل تودي بصاحبها إلى  1»العالم اللامبالي.. وقطره وتاریخه، وموقعه من هذا 

المعرفة فلا ضیر في أن یعیش الإنسان لحظات ألمه مادام العقل فیها صحوا یسعى للخروج 

الخطط بالروح من بوتقة الظلام إلى ساحة النور، ومن دائرة الحیرة والخیبة إلى فضاء 

  المجدیة والعمل المثمر.

إلى نیویورك وهي تعرف أنها تنتقل من مدینة الهدوء والصفاء  تسافر "غادة" من جنیف

تحیطها بها المدینة إلا أنّ  إلى مدینة الضجة والهذیان وبالرغم من كبر حجم الرعایة التي

ساكن حیث تنسلّ ها الءالذي عكفت علیه یجعلها تفضّل فضاها لحالة الصمت والشرود ءوفا

التي عنوانها المحبة والدلال وكأنّها تتمثّل المثل روحها من كل أشكال القیود حتى تلك 

الشعبي الذي تتناقله الجدّات: كثرة الدلال تهرّب العاشق، ومنه تنفر من كل محبّة یمكن أن 

ة ما تقتصّ شبرا من الحریّة التي تنشدها، ولهذا هي راضیة أن تكون فریسة الغربة والوحش

مساء «تهلّل بها في مدینة الوحشة وتخاطبها: من الحریّة  ئادام ذلك خیارها وترى فیه شی

الخیر یا شوارع نیویورك المرعبة لیلا حیث تركض وجوه علیها أن تأكل أو تؤكل مدجّجة 

من تعلیب المرء داخل  بوحشتها ومخاوفها...فالتسكّع مع الریاح على أرصفة الغربة خیرٌ 

التسكّع خیرٌ من  2»ات".قطن الدلال وسط أنابیب مفرغة من الهواء خوفا من "المیكروب

إذا كان لزاما على الكاتبة الاختیار بین الحب والحریّة فهي حتما سترجّح كفة التعلیب و 

الأخیرة على الأولى، ولأنّها ترغب بهما معا تمارس لعبة الترحال التي توفّر لها بالتناوب كلا 

  الأمرین. 
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ولأنّ الحدیث عن نیویورك حدیث عن مدینة ثریّة ولأننا إزاء أدیبة فطنة مهتمّة بالفنّ 

والجمال فحتما لن تخلو رحلاتها من زیارات إلى معالم حضاریّة وأثریّة، هي نفسها المعالم 

التي تسافر بها عبر الزمن فتقسو على القلب ذكریات مجد مسلوب بالتالي ینتقل شعور 

لى ذات المرتحل المشاهد وإلا ما كانت عزفت عن زیارة متاحف نیویورك الاستلاب ذاك إ

قررت الهرب  إلى شوارع النسیان قلت لنفسي: أیتها المرأة الحزینة، حذار من «ذات صباح 

المتاحف الیوم، فالفنّ العظیم ینبش الجرح وحذار من الأقبیة الراقصة الهذیانیّة، فالأمكنة 

 .1»فتضیف إلى الألم النقي ذلك الحسّ بالإثم الشبیه بالغثیانالتافهة تنبش الجرح أیضا، 

غثیان لیلة بیضاء أسفرت عن جسد أنهكه السّفر الذهني قبل السفر الجسدي، وهو أیضا 

غثیان الشعور بالغصّة وسط مدینة لا تنام وتصحو إلا على صوت الألعاب الناریّة والأضواء 

قلب هذه المغتربة العربیّة دمع غیض من واقع  المختلفة الألوان والأشكال، في حین یبكي

یومیات مدنها العربیّة التي تراقص كل ثانیة جثث بشر بمیلیشهات وصواریخ بشر آخرین هم 

نفسهم من یقیمون حفلات لا تنتهي حیث هي الآن لحظة التأمل هذه فیالها من مفارقة 

اللوم والغربة بأنواعها عجیبة ویا له من موقف تضع فیه الرحالة نفسها فتجتمع مشاعر 

  لتصنع منها آثمة دون سابق جرم.

یرصد كلّ رحالة ما قد یبدو له غریبا وجدیدا وكذلك "غادة" هذه المرتحلة العربیّة التي 

تضع ذاتها في مواجهة كل جدید وغریب عن طبیعتها أولا كامرأة عربیة لها تكوینها الخاص 

ة في نفسها وتقالیدها الثابتة في ذاتها، وبین رؤیتها وطبیعة نشأتها الفریدة، وثقافتها المتجذّر 

بعین المجرّبة للواقع الجدید، والذي قد یبدو غریبا علیها في نطاق رحلاتها، وفي سیاقاتها 

الرحیل إلى نیویورك «المختلفة نجدها تعبّر عن انطباعاتها الأولى حول كلّ مدینة تزورها 

یعني الحسّ بالغرابة منذ الوهلة الأولى. فأنت مثلا تغادر باریس صباحا وتتناول طعام الغذاء 

على الطائرة لكنك تصل إلى نیویورك وقت الغذاء هناك بسبب فارق التوقیت بین قارتي 
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 1»!ابقادما من آسیا و"شاطر" في الحسأوروبا وأمیركا، وأتركك تحسب الفارق إذا كنت 

ولیس دائما هو الانطباع الأول عن مدینة ما یبقى ثابتا فالكاتبّة تتحدّى ذاتها وتعیش جوّ 

ولهذا تدعوه إلى مشاركتها  مسافة للاكتشاف والدّهشةوالقارئ المدینة ووقتها وتعطي لنفسها 

تعب السّفر ومحنة حساب الوقت والأسعار وأنواع الأطعمة وعدد المشروبات وغیرها من 

  هذه المرتحلة الهاربة من الأمكنة إلیها. فاصیل التي قد تعكّر صفو یومالت

ومن طرائف ما تحیكه الأمكنة من مؤامرات لغادة وقد تكرّر حدوثها لها وترویها لنا هي 

أن توصي أحد رفاقها بأن یحجز لها مسبقا في نزل ما وغالبا ما یكون فندقا فخما تعیش في 

النصب والاحتیال كما حدث معها في أحد فنادق مدینة كنفه صنوفا متنوعة من مشاهد 

"واشنطن" الذي یتباهى فیه الناس بكونه نزل الفنّ والأدب والسیاسة، وقد كان في یوم من 

الأیام مرقد مارك توین ووالت ویتمان والساحر هودیني.. وبأنه قلب المدینة وامتداد للبیت 

ذین یقبضون على مصیر العالم، بید أنّ كلّ الأبیض، في صالونه تلتقي بالحكام وتختلط بال

هذه المزایا لا تكفي لإغراء عین هذه المرتحلة التي تبصر الاحتیال في ثوب الظرافة واللباقة 

كم یفاجأ المقیم في الغربة بعواطف مفاجئة من أشخاص یعرفهم قلیلا، یغمرونه بغرامه «

ه ثم یطردونه من حیاتهم بلطف المفاجئ ویجرّونه معهم لاستعراض تراثهم وعظمتهم أمام

وفي هذا نظرة اشمئزاز وتشریح لواقع مخاتل ظاهره  2»بالغ شرّ طردة بعد استعماله كمرآة

من خلال الوصف الذي یتّخذ من الأحداث المتعاقبة  أرسقراطيّ وباطنه تراجیدي محض

لجمهور قارئ  ابانتقالات محتملة، شكلا سردیّا یعتمد سلطة ذات كاتبة كون هذا السرد موجّه

مستقبل لصورة قد تكون سببا في تحطیم صور وهمیة سابقة التشكیل في ذهن القارئ، وهذا 

راجع للثقافة الواسعة التي تتمتع بها هذه الذات الكاتبة التي ترحل للأذهان والنوایا وما بین 

  سطور الكتب قبل رحیلها للأماكن. 
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  الحنین:

ر الحنین للوطن والأرض فهاجس الانتماء تحفل كتابات "غادة" عن رحلاتها بمشاع

رفیق السّفر عند هذه الكاتبة المرتحلة، صحیح أنه من الطبیعي أن نلمس في كلّ مرتحل عن 

وطنه درجة من درجات الحنین والشوق إلى الوطن، لكن عندما یتعلّق الأمر بالمرأة فنحن 

تكوینها الفطري المتمیّز، إذ أمام ظاهرة ترتكز على ثوابت خاصّة تشكّل بها طبیعة الأنثى و 

تعدّ بحقّ رمزا من رموز الحنین والشوق لاعتبار إحساسها الثابت ووجدانها الیقظ، وهي 

سمات تختلف كثیرا عن إحساس الرجل لاعتبارات عدیدة یعلمها الجمیع، فالرجل بطبیعته 

و ما نجده حمول مثابر یستقوى برجولته على صعاب الحیاة، ومشاق الغربة وتعقیداتها، وه

لتعمیم، ا دافعا یحملنا علىعند قلّة من النساء المجاهدات القویات لكنّ تبقى الفطرة أیضا 

ف سیل محبرة الشوق وتخطّ حرو تُ  التي ومنه كانت كثرة النجوى في نصوص هذه الرحلات

  .مقدار الشعور بالمنفى والغربة لدى الكاتبةعن في ثنایا الكتب لتكشف  الحنین

جاء واجب قراءة الجانب الإنساني والحيّ في تكوین المرتحلة الوجداني الهاربة  ومنه 

أرحل، ربما لأثبت أنّ لا رحیل إلا لو رحلت عن ذاتي.. « صوب البحث عن الذات والوطن

ولكنّني في كلّ رحلة أمعن إبحارا نحو حقیقتي!... أرحل.. ربّما بحثا  عن المجهول، والمدن 

لمسافات والتاریخ.. وربّما لأنّ كل رحیل یقود إلى الوطن ما دام الوطن الغارقة في غلالات ا

. یعكس هذا المقطع حالة من الفقد 1»یسكننا.. كلّ الطائرات تهبط بي في أرض الوطن

والشتات لدى الكاتبة المرتحلة إذ لا ترى في الرحیل جدوى رغم كل المزایا والعطایا التي 

یتیحها، ورغم كل الدهشة والغرابة التي اعتادت الاستمتاع بها والسعي في سبیلها طوعا لا 

یما مضى سحر خاص، بعدما كان له فكرها باستمرار، هكذا یصیر الرحیل فجأة تعذیبا 

سحر المحطّات والوقوف في المحطّات الذي عوّدتنا "غادة" التبجّح به وإمعان المكوث فیه 
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البشریّة، وتبدلها من مكان سحر الاستمتاع بتنوع المشاهد الطبیعیة و والكتابة عنه مطولا، 

  .لآخر

تي تنشد متعة فلا یكتسي الرحیل عند "غادة" قیمته إلا إذا كان غایة لا وسیلة، فهي ال

والتلذّذ بفترات الانتقال. وإن كانت لا تدرك ذلك لحظة الدّرب لا الوصول وتجید لعبة التأمل 

سفارها، فهي أدركت ذلك الرحیل وحتى لحظة الكتابة عن الرحلات، أي تدوین تفاصیل أ

ومواجهة الذات تعترف بصعوبة الخروج من دائرة العالم  في سیاق مالاحقا وقد كتبت عنه 

حینما نرحل عن « :قائلة إذ تجیب في سیاق استجوابها من قبل أحد الصحفیین بحقیقتها

أجوائنا المألوفة، نرحل في الوقت نفسه إلى أعماقنا نحن، لنواجه ذاتنا في مدن بعیدة عارین 

المهترئة عن مكاسبنا الاجتماعیّة وأوسمتنا وأقنعتنا وسمعتنا الجیّدة أـو السیئة، وعلاقاتنا 

فالرّحیل هنا انفلات من دائرة الشخوص المحیطة بها  1»القائمة حولنا لأسباب نسیناها!...

من ظلال رؤى الناس وأحكامهم تجاه شخصها ووجودها بما فیه من زیف للحقائق، تحمل 

  ذاتها وتركض بها بصدق نحو المدن والثقافات المختلفة بحثا عن هویّتها.

ت عالما مختلفا مهما كان اطّلاع المرء على أحوال شعب أو تقدّم لنا نصوص الرّحلا

تلك الصور الجدیدة والمثیرة للتساؤل والدهشة  ما یوجد دائما في نصوص الرّحالة ثقافة

ومؤثرة بغضّ تفاوت القدرة على التمثیل الأدبي الذي یمثّل شهادة حیّة  والتفاعل، ومردّ ذلك

النظر إن كان التمثیل عن وعي أو غیر وعي، تبقى الرّحلة ثیمة وصیغة شكل لعالم حمیمي 

وهي صورة دینامیّة لانكتاب الرغبة والحنین المحفّزان لاكتشاف الذات ومكاشفتها «ذاتي، 

هي الكتابة  2»عبر تحریر اللاشعور من أجل میلاد الأثر وأوذیسة الكتابة ومیث الإبداع.

حدها تفصح عن العوالم الخفیّة للذات وكتابة الرّحلة لا تكتفي بالعروض الأدبیة والمشاهد و 

حیال بعض الخصائص القومیّة فالرحلات لا  الحیّة والخفیّة، بل تذهب أبعد مما یعتقده المرء
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تحكي أحداثا خارجیّة وحسب، كما لا یمكن اعتبارها دقیقة أو لا فهي قصّة مثقلة بالتوتر 

       مي لعوالم الإنسان الباطنیّة.  الدرا

كذلك یمثّل الانتقال إلى بلد أجنبي غریب عن المرتحل مساحة لتفعیل الخاصیّة 

الإغرابیة فالأجنبیّة هي خاصیّة الإغراب، مثلما یمثّل الاختلاف والمغایر نواة الذّاتیّة، وبهذا 

یستعرض الوقائع الداخلیّة یعرض السرد الرحلي الوقائع الخارجیّة للعالم الموصوف لكي 

، فهو إذ یعرض المتعلّقة بالانفعالات النفسیّة للصّوت السارد، الذي هو الكاتب الرّحالة هنا

الأشیاء إنّما لیقولها وتقوله، لیكتبها وتكتبه ومع كل بدایة سفر یبدأ سفر الكتابة والإبداع، 

دة التي لم تتوقف عن السیلان في بمثابة محرّك الكتابة والشاهد محبرة غا هي فحركة الانتقال

كل أسفارها بل تزداد تدفّقا مع كل محطة قطار ومع كلّ ارتفاع طیران تعیشه وتوقّعه لنا في 

آخر مقالة تدوّن فیها تفاصیل إحدى یومیاتها، هي الكتابة المضاعفة التي ظاهرها رصد 

ر تروّج شیئا من ، أنا أنظر إلى الآخر لكن صورة الآخالآخر وباطنها استبطان الذات

صورتي الشخصیّة ، أنا أرید أن أقول الآخر وفي معرض ذلك أنكره لأقول نفسي، وقد رأینا 

في أكثر من موقف حدث مع الكاتبة كیف أنّ مادّة معرفة الآخرین تقدّم لنا من قبل أنفسنا، 

لقنا وإرادتنا وإحباطاتنا وق أي من قبل ثقافتنا وهویّتنا وكینونتنا وطموحنا وآمالنا ورغباتنا

الجمعیّة والفردیّة، فالرحالة "غادة السمّان" شأنها شأن أي مهاجر یحمل معه شیئا من بلده في 

   1حقائبه وفي قرارة قلبه وعقله.

وشوق  ولأنّ سیاحات "غادة" لأوروبا متعدّدة ومع كلّ رحلة تصاب بردّة فعل عمیقة  

للوطن وللبلدان العربیّة، ولأنها مدمنة سفر لم تفوّت علیها أيّ مدینة لیس فقط الأوروبیة 

والأمریكیّة بل حتى المدن العربیّة، وفي إحدى زیارتها لبغداد تتصرّف في البدء كسائحة، 

وتعمد إلى زیارة المتاحف فتتذكّر المتاحف الأوروبیّة بما فیها من أثمن القطع الأثریّة 

العربیّة سواء من العراق متمثّلة في الآثار الأشوریة والبابلیّة المسروقة من المتاحف 
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من مصر إذ وجدت في  م، أوالكلدانیّة، ومن سوریا متمثلة في آثار ماري والمرحلة الفینیقیّة

المتاحف الأوروبیّة أجنحة كاملة لآثار فرعونیّة، بعین المثقفة الواعیّة بتاریخ وحضارة أمتها 

شاهدت "غادة" آثار الوطن العربي في متاحف الغرب حیث كانت تنتابها حالة من الغیض 

والشعور بالذنب من وحي فكرة أننا صنّاع عدالة قام الغرب باختلاسها، بل ترجع أسباب 

ولهذا نجدها تعشق الترحال إلى البلاد تخلّفنا وأحداث تاریخنا المعاصر كلّها إلى هذه السرقة، 

من خلال إعادة اكتشافي « وهي التي تحدث عن ذلك قائلة: نها بذلك تعید اكتشافهاالعربیّة لأ

للبلاد العربیّة أعید اكتشافي لذاتي الحقیقیّة وانتمائي الأصلي، وألاحق جذوري في كلّ أرض 

    1».عربیّة

تعلو الطائرة «تتمنّى الرحیل وتشتهیه وفور تحققه بدقائق تشكو "غادة" لنا حزنها 

في القاع، وقد زرعت تحت جلدها عامین من عمري.. ورغم حزام المقعد الذي وبیروت 

بحرارة الفقد قبل  2»یشدّني إلى الطائرة، أحسني هناك، أركض بسرعة في شوارعها المشمسة

المغادرة تودّع غادة بیروت الفنّ والجمال والإبداع، موطن السلام الذي أضحى مسرحا للموت 

اني والأزلي، تودّع غادة بشاعریّتها المدهشة قاع الطائرة وقاع قلبها والخراب، بیروت البلد الث

، حزن فراق الأرض والأحبة ورفاق البحث والعمل والحسرة على انتقال واقعي بالحزن ممتلئ

ووهمي في الآن نفسه، فهي تنتقل بجسدها والقلب ببیروت عالق وبدمشق مسقط رأسها ومرتع 

متجلیّا في صوت  ها الرمزي والفعليءالتي تعكس هویّتها وانتما عربیّةطفولتها وبكل البلدان ال

  .لا ینام بل یعلو صوته لینكتب مع كل صفحة

 هيالعربیّة، بینما  الروحإلى قاع  هاعن رحلت تكتب غادةومع كل سیران وجودي  

وقفت أمام الأسوار المائیة لإسكندنافیا...وصرخت طویلا  كیف«رحل من جزیرة إلى أخرى ت

عبر حنجرتي المقطوعة، وكان الدم یقطر منّي أخضر اللون كدم الأشجار الخرافیة..آه أیها 
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الوطن العربي الذي صوته التاریخ الآتي، وغضبه زوابع الصحارى والواحات... تسكنني.. 

سرار د... وتمعّن في ارتداء عباءة الأبعوتستوطن روحي مثل حفید قتیل لم یثأروا له 

والتناقض فأحسك بعیدا كالذكرى وقریبا كسواد بؤبؤ العین..أحترف حبّك، والحزن راتبي.. 

هكذا تخلق  .1»والشوق مهنتي.. والغیرة من الشعوب المستقرة الآمنة قهوتي الصباحیة...

هي ومساءلات تخترق الذكریات بمواجهتها لحاضر الآخر الغریب صراعا مع الذات لا ینت

عبر  لآخر في ساحتهاالجمیل الكاذب وتبحث في تاریخ الذات انطلاقا من التماهي مع 

وصفه وجعله نموذجا للمقارنة والتفاعل تحطیما لكلّ مركزیّة غابرة تمتعت بها الذات العربیّة 

لثأر یوما، وانتفاضا في وجه كلّ شكل من أشكال الاستغلال والتشفي وإلا ما كان لفعل ا

الغیرة تدفع بالكاتبة إلى رغبة الانتقام بمفهومه الموجب، حضور هنا، وحدها مشاعر الغیض و 

كما یقتضیه روح  بعثه من جدیدالمجید وتسعى ل تتدبّر الشعوب العربیّة في ماضیهاحیث 

  العصر وما یلیق بالتطوّر الحضاري للإنسان الیوم.

عائلتها وكثیرا ما تصفها في كتبها بالمدینة أقامت "غادة" في مدینة جنیف عامین مع 

الهادئة الجمیلة، غیر أنّ لهذا الهدوء وجهه الصّارخ حیث تنطق أصوات الصمت بروحها 

هذا الهدوء البدیع، یثقل أحیانا على القلب إذ إنه یفسح المجال للصوت «وتنتفض ككل مرّة 

مسافرا إلیه، ویسمع أصوات الداخلي الذي یهرب منه المرء مسافرا فیجد نفسه في جنیف 

الصمت القادمة من قاعه وتؤلمه ویتمنى الهرب منها إلى الصخب الهاذي في المدن 

ذات مشتتة لا تحترف سوى الهروب فلا الصمت حال  2»المعربدة.. كي لا یبكي سرّا!. 

یجدیها ولا الصّخب ینسیها، حیثما ارتحلت في الحلق غصّة وبالقلب شوكة لاسیما وأنّ ما 

  راه وتبصره كفیل بإحیاء القلق المنغّص والمزعج.ت
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تلتقط "غادة" البطاقات البریدیّة في سان فرانسیسكو لترسلها للأهل والأحبّة وكذلك 

 ن مجلّة عربیّة مما یجعل تتردّدرسائل شغل بحكم وظیفتها كصحفیّة وكاتبة عمود بأكثر م

طبیعتها كرحالة مقتنصة وكعربیّة  على مراكز البرید من ضمن المهمّات الروتینیّة، غیر أنّ 

مولعة بعروبتها وانتمائها إلى كلّ تفصیل تتمیّز به الثقافة العربیّة یجعلها تنتبه إلى طرافة 

تصمیم أحد مراكز البرید بأمستردام، بما یتمیز به من لمسات قرویّة لطیفة كانت تخالها 

ما جعلها  دن الحضارة الأوروبیةحصرا على مدننا العربیّة فقط، ولم تتوقّع أن تجدها في م

یظلّ أجمل مركز برید «تسافر بذاكرتها لزمن ولّى كانت تتردّد فیه على مركز برید في نظرها 

في العالم (في نظر قلبي) هو ذلك المكتب الدمشقي الذي أودعت فیه أول رسالة حبّ كتبتها 

تها ففاحت رائحة الیاسمین وسلمتها للموظف بید مراهقة ترتجف خجلا ثم استرجعتها منه ومزّق

یومها.. أكانت رائحة دمشق أم عبیر مشاعري؟ انتهت الوقفة في مكتب برید سان فرنسیسكو 

فأيّ یاسمین تشمّه في أوروبا لولا  1»مّ الآن عبیر الیاسمین وأتذكّر..وحان دوري ولكنني أش

أنّ العبیر في ثنایاها یسكن ما دام في القلب حنین للوطن وربوعه وروائحه وتفاصیل كل 

، هي لحظات شرود وسفر بالذاكرة جعلتها تتسمّر في مكانها دون أن تنجز یومیّاتها الماضیة

الحمیمیّة التي خدّرت بها  المهمّة التي ذهبت في سبیلها لمركز البرید ولنا أن نتخیّل حجم

   هذه الذكریات ثورة اللوعة وألم الغیاب والفراق. 

حل من لبنان الحرب إلى سویسرا تكتم "غادة" تذمّرها صوتا لتصرخ به كتابة تر  

قتصاد والتجارة والربح والمال، وأقسى من ذلك سویسرا الهواء النقيّ في مقابل هواء الا

سویسرا لا یملك المرء إلا أن یتذكّر لبنان.. لا لبنان الذي في «المیكروبات والموت العربي 

یتكوّن الآن، بل الذي كان بوسعه أن یصیره كأمیر للجمال الطبیعي في الشرق الأوسط. 

ني على بلد هدر دم غاباته وباع قرمیده غْ ناني في سویسرا الخریف والجمال تُ سیاحة اللب
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(والزفت) وفعل بأرضه ما فعله بنفسه من وتخلى عن أوتوسترادات الخضرة... الإسمنت 

  1»تدمیر.. بلد.. یتحول إلى سوبرماركت كبیر، الإعلانات التجاریة نشیده الوطني!

هي إذ تنتقد مدینة الصناعات فلأنها في ثورة غضب على الأمس، أمس لبنان  

ما الأخضر الجمیل بعیدا عن الحرب ودخان الصواریخ، لبنان الذي تحنّ إلیه وتتحسّر على 

فبعض الحنین یعمي المرء ویجعله بعدا عن أيّ منطق ولا انتصار إلا للذات وما ضاع منه 

نس الذي یبدد وحشة الغربة والبعد، ونفس المشاعر تجتاح هو جمیل فیه لأنه البلسم المؤ 

مرك حسّ بالوحشة والخوف یتضاعفان مع هبوط الظلام، تشعر یغ«روحها في واشنطن 

بالحنان على مئات آلاف المهاجرین العرب الذین جرّهم "الحلم الأمریكي" للهجرة بحثا عن 

طّمت أحلامهم في لیالي الفقر الرزق والفرح. الصحافة تبرز أسماء الناجحین الذین تح

. دائما ما تقرأ "غادة" المشهد كما هو كائن لا 2»والوحشة وعجزوا عن العودة إلى أوطانهم

كما یبدو للعالم والناس، وهي تتجوّل في شوارع أمیركا تحصي أعدادا من المهاجرین عن 

م هناك ولكلّ واحد منهم هم بقدر ما تهمّ كثرتهؤ كانوا أم من هنودا لا یهمّ انتماأوطانهم عربا 

یبقى القاسم المشترك بینهم جمیعا كونهم غرباء مغتربین عن أوطانهم  ،أسبابه وغایته

   ضاعف بطشها مع انسلال خیوط اللیل.والوحشة رفیقة قاسیّة یت

  نقد الذات:

إنّ التفاعل الجدلي بین الأنا والذات هو ما یفرز الوعي كما رأینا، ضف إلى ذلك 

مجمل المعاییر الاجتماعیة التي تتشكل بین عناصر المجتمع الواحد، ومنه یحلّل الفرد 

السلوكات والمواقف انطلاقا من موقف الغیر من الذات والإحساس به وكذلك من خلال 

على مظاهر تجلّي الوعي عند الكاتبة في رحلاتها إلى الآخر  الحوار، ولأنّنا وقفنا مرارا

المختلف الذي تعمل على توسیع آفاق التواصل معه من أجل معرفة الذات والتواصل معها 
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لیس هو «فالآخر الذي ترتحل إلیه الكاتبة بالوجه الصحیح بعیدا عن أيّ مركزیّة أو دونیّة، 

، وإنما هو الآخر المختلف عنّا من حیث المكان الآخر القریب منّا أو البعید منّا فحسب

ومنه كان البحث في صوره التي یعكسها الخطاب تفضي بنا إلى قراءات مختلفة ، 1»والزمان

نروم فیه الوقوف عند أبرز  لأنّناا المبحث بعنوان "نقد الذات" جاء هذ قدو الأوجه والسیاقات 

 .لة والكشفءوالمساعریة والمراجعة المحطات التي كانت مساحة للت

تنظر بعین الموضوعیّة لا النرجسیة آخذة بعین الاعتبار الاندماج الواقعي  نجد الكاتبة 

في المحیط وبالتالي تحقیق الوجود الفعلي لذاتها، هذه الذات العربیّة التي ترتحل معها باحثة 

فترة العید الذي عن موقع لها وسط هذا العالم الكثیف، فأثناء إقامتها في "جنیف" وتحدیدا 

تسكعت على «یدوم عشرة أیام تجول "غادة" بروح من المقارنة وتنقل لنا انشغالها قائلة: 

جسر "بیرغ" حیث عشرات البسطات والسرادفات من كل البلدان غلب علیها حضور إبداعي 

إفریقي. أما الحضور العربي فكان كثیفا جدّا ولكن على الصعید الاستهلاكي لا الإبداعي. 

وما من بسطة عربیة وحیدة تبیع فنوننا وجمالیاتنا.. حضورنا العربي في "عید جنیف" ...) (

حقیقة تستلزم  2»استهلاكي فقط یشي بزماننا الرديء..حاضرون كمستهلك وغائبون كمنتج..

النّقد والإدانة من طرف هذه الكاتبة التي لا تقوى على المرح والاستمتاع بعید الآخر لما في 

أسى وما في بلادها العربیة من عزاء مفتوح ومخاوف وهموم وحروب أهلیّة وغیر  قلبها من

أهلیّة وهزائم واختناق ومجازر ومذابح وذلّ وأحزان، تمنعه من ممارسة الفرح في موقعه، لكنّ 

في رأي غادة انطلاقا من –لا یمكن لهذا أن یكون حجّة وراء تخلّفه وغیابه إذ كان علیه 

یسعى في سبیل خلق صورة منتجة وفعالة في الموقع المقابل حیث الآخر أن  -المقطع أعلاه

المختلف عنه، فكان ممكن أن یشارك العرب كعارضین في عید جنیف لا كمتفرجین 

  مستهلكین فحسب. 
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تدین "غادة" الذات العربیّة وكل فرد عربي مسؤول على بشاعة الصورة التي تلقاها 

الغرب عنّا ولا یزال یتلقّاها، والسبب هو غیاب المنطق وفوضویّة التفكیر التي تجعل من 

العربي ومن المسلم بالدرجة الأولى موضع النقد هناك من خلال سلوكاته الخاطئة التي 

یر عن خلل اجتماعي یجتهدون في تحلیله، هذا الخلل الموجود بوجه ینطلق منها الغرب كتعب

ما ویتمظهر في كون البلدان المسلمة وباستغلال الدین والترویج الخاطئ لأصل الدین 

الإسلامي، نجدها ترفض كل ما یخالف عُرفها ولا تقبل إلا بخصوصیّتها في حین تطالب 

بلدان الحریّة والدیمقراطیة هذا اللاّمنطق الذي الغرب أن یحترم خصوصیتها، لأنّها تدرك أنها 

إننا نرتدي ثیابا لم نصنعها، ونكتب بآلات كاتبة مستوردة، ونركب طائرات لم «ترفضه "غادة" 

نساهم في اختراعها نطیر بها إلى بلاد الآخرین وحریاتهم ودیمقراطیّتهم، ونرید ممارسة 

أ إلى محاكمهم مطالبین بتطبیق قانون الحریّة "خصوصیّتنا" هناك المنافیة لتقالیدهم، ثمّ نلج

علینا من دون أن نعاملهم بالمثل. هذا التناقض الطفولي هو موضع سخریّة هائلة منا في 

السینما والمسرح والروایات والأحادیث الخاصة. إنّ حاستنا النقدیة بالغة الرهافة حین یتعلّق 

   1».أنفسنا أیضا الأمر بانتقادنا للغرب، ولیتنا نمارس بعضها على

واقع الصورة المصدّرة للغرب، هذه الذات الهشّة التي لا  لذات یقتضیهل هو نقد صریح

تقبل الاختلاف والاندماج مع الآخر الذي یتوجّس من التفاعل والتواصل نتیجة الصورة 

 السلبیّة التي یملكها عنّا، وهذا راجع إلى غیاب الوعي الحائل دون قیام جسر التواصل بین

یجتازان فترة تداخل وتشابك، لا یستطیعان التحاور في «ن یالمجتمعین العربي والغربي اللذّ 

مرحلة أولى إلا على مستوى الوعي الدیني (لنقل البنیة الذهنیة)، ثمّ في مرحلة لاحقة على 

مستوى الوعي السیاسي (البنیة الاجتماعیة)، وأخیرا على مستوى الوعي التقنوي (القاعدة 

فوحده الوعي كفیل بتحقیق التواصل بشرط أن تُطوّر المجتمعات  2»الصناعیة المادیّة)
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العربیة والإسلامیّة سبلها قصد الانسلاخ من الصورة النمطیّة القائمة والسعي لتبدیلها بصورة 

أكثر تطابقا لواقع جوهرِه، ممّا یسمح بالتوازي وتجلّي مظاهر التأثیر المتبادل بین الوعیین 

 ربي والغربي.الع

وس منه لأنّ الفرد العربي هو من یساهم في رسم تلك الصورة السلبیّة ؤ هذا الوعي المی

عنه من خلال ممارساته في أرض الغرب الذي یشهد على التخلّف الذي تروّج له السینما 

الغربیّة والإسرائیلیة بوجه خاص في فترة ما، إذ لا یمكن تكذیب تلك الأخبار مادام الإنسان 

العربي یسافر بأعداد معتبرة دوریا إلى مدن الغرب وكلّ اهتماماته سطحیّة تنمّ عن خواء 

فكري ونزعة انبهاریّة تمنعه من تحقیق التواصل مع الآخر المختلف، وقد رصدت الكاتبة لنا 

مظاهر عدیدة وأمثلة كثیرة عن تلك الممارسات في كتاباتها الرحلیة، ومنها ما لاحظته في 

لم ألتق مثلا بعربي في معرض فنّي مثیر للجدل للفنان «تها الفنیّة تقول: إحدى جولا

السویسري العالمي جان تانغولي ورفیقة عمره الفنانة الشهیرة نیكي دي سان فال، بالرغم من 

في  u.b.sأنه أقیم في قلب حيّ التبضّع (الشوبینغ!) الجنیفي، وفي مبنى لبنك شهیر (بنك 

كما لم ألتق بعربي في القطار الذي مضى بي إلى بلدة فریبورغ  شارع الكونفدیراسیون).

السویسریّة الجمیلة النائمة بسلام في أحضان نهر "سارین"، وقد أسندت رأسها على ضفاف 

بحیرة بیرول فوق وسادة خضراء من الغابات. وكمسافرة محترفة یدهشني أنّ السائح العربي 

خلف اكتشاف البلد المضیف  -عامة–یركض  الذي التقیت به في أربع قارات الأرض لا

الجدید بل یحاول أن ینقل بلده إلیه: طعامه العربي المحلي، مقهاه، أصحابه، ثیابه، عاداته، 

وینفق ثروة صغیرة على محاولة تحویل غرفته في الفندق إلى غرفة من غرف بیته، فلماذا 

  .1»یّفة الهواء صیفایسافر إلى الغرب إذن؟ وهل لندن وباریس وجنیف مجرد مدن مك

نتفق مع الكاتبة في الشق الذي یتعلّق بالرغبة والتطلّع لاكتشاف الآخر الغربي  

والتواصل معه، لأنّ في ذلك تفاعل مثمر للطرفین وتصحیح لمسارات تسبّب فیها لغط وغلط 
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الصّورة المشكلة في ذهن كل طرف عن الآخر، لكننا في المقابل لا نوافقها في رفضها أن 

نقل هذا الفرد العربي عاداته وأذواقه بل ونرى في هذا الموقف تناقضا مع الغایة الأولى التي ی

فالثقافة نموذج ینبثق عن العادات والتقالید السائدة على المسرح المحلّي والإقلیمي، « رسمتها،

 ومنذ مطلع العصور الحدیثة، التأمت المناطق المحلیّة والإقلیمیّة في دول قومیّة تدمج

وتصدیر الثقافة المحلیّة بصورة عفویّة لا ینقص شیئا  1»العادات والتقالید المحلیّة وتؤثّر فیها.

من قیمة صاحبها أو ناقلها، بل على العكس من ذلك یسهم في الحدّ من هوّة التنافر الناتجة 

ن عن ثنائیّتي: الرهاب والهوس اللتان تسفران عن الصراع بدل التسامح الداعي للسلام بی

  الشعوب والثقافات على اختلافها.

بالانسلاخ من هویّته وذاته  الفرد العربي ذلكنطالب وعلیه فإنّه لا یصحّ أن    

واصطناع كیان آخر والسبب كما یبدو هو بریستیج عند الكاتبة، لكنّه في غیر محلّه، ترى 

ى المطاعم وتدفع مبالغ نفسها تلك المسافرة الراقیة الأرستقراطیّة التي تلج أفخم الفنادق وأغل

مالیة كبیرة لتتجول في المتاحف، وكثیرا ما ظنّها الناس في الغرب إحدى سیّدات المجتمع 

الثریّات وكثیرون من صادفتهم في رحلتها لم یصدّقوا أنها سیدة عربیة قادمة من العالم 

بالتالي الثالث، والسبب وراء ذلك طبعا هو الهیئة التي تحرص على أن تظهر بها هناك، 

یعیبها أن تشهد على تصرفات بسیطة وسوقیّة في نظرها وإن كانت لم تستعمل لفظة "سوقیّة" 

إنما یتبدى ذلك من خلال أسلوبها في المقطع أعلاه، حیث تنتقد بشدّة ذلك العربي في الفندق 

على والمطاعم والأسواق بنوع من التبرّء منه ومن سلوكاته وهذا یتنافى وكونها كاتبة حریصة 

  !.ا من التصالح مع الذاتالانفتاح على الآخر انطلاق

تمرّ بالكاتبة المرتحلة مواقف عدیدة بعضها طریف والآخر جادّ وبین هذا وذاك حاسّة 

الوعي والنقد عندها تظلّ شغّالة، فهي تنتقد الأشخاص والسلوكات وتعلّق بانفعال وحماس مرّة 

وبحسّ من الإرشاد والتوعیة مرّة أخرى حسب طبیعة الموقف والموضوع الذي هي بإزائه، في 
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ها الساحرة حیث تجد في الطبیعة سكینتها وتنفرد ببعض الهدوء یحدث معها إحدى سیاحات

طارئ یحول بینها وبین الهدوء فتأبى تمریره دون نقد بل تحمّله أبعادا مختلفة، وتستیقظ 

أصول السیاحة والاستجمام لتكتب لنا التي تفقه في عالمة الاجتماع فیها والمحلّلة النفسانیّة 

بي یثرثر على هاتفه في لحظة خشوع كونیة قطعها صوت سائح عر «عن الموضوع قائلة: 

بایل/السیلولیر) بأعلى صوته، مستعرضا ثروته متشاوفا على الهاتف المستورد، و النقّال (الم

بلغته الإنكلیزیة المكسّرة. وكان قد بدأ "وصلة" الاحتفاء بالذات، في قصر "نویشفنشتاین" 

ج الرحلة هذا لیس فریدا من نوعه، ولسبب أجهله التقیت الرومانسي البدیع الذي زرناه. ومزع

بعرب من أمثاله في أمستردام وبروكسل ونیویورك ولوس أنجلس وجنیف وكتبت عن الإزعاج 

الذي یسببونه للناس والفكرة غیر الحضاریّة التي یكرّسونها عنّا كعرب یسیئون استعمال 

  1»اختراعات كان من المفترض أن تكون مفیدة.

ن یكسوان یهو انتقاد للتبعیّة والعجز اللذ انتقاد "غادة" لهذا الشاب العربي المنبهر 

وجودنا كعرب غیر فاعلین غیر منتجین لا نجید إلا الاستهلاك والتبجّح بما هو في الأصل 

تعیش على الاستیراد وكلّ مقوّمات حیاتنا مستوردة من الثیاب والعطور  الغیرنا، ما دمنا أقوام

والشراب والسیارات والطائرات والأسلحة والتلفزیونات، لا یمكن لأحد إنكار هذه الحقیقة لكنّ 

بالمقابل حتّى الورق والحبر اللذان تخطّ بهما "غادة" نقدها هذا هو مستورد ولا شكّ أنها تدرك 

العجز مدمي لما كان لارتفاع صوت الشاب العربي كل هذا الوقع في  ذلك ولولا شعور

  النفس.    

وفي مدینة لاس فیغاس الأمیركیّة تنقل لنا الكاتبة ما أسمته ب "السیرك البشري" أین لا 

تتوقّف لعبة المقامرة للحظة، وتكشف بأسلوب متدفّق وبحماس من لمح كنزا أمامه فجأة، 

دینة واستغلالها للرموز الحضاریّة وكیف أنها تتخذ من الأجواء فراحت تقدح في أسلوب الم

التاریخیة دیكورات تجلب بها الناس وتعمیها عن البشاعات الهائلة بدءا بالفنادق الكبیرة 
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الواسعة وانتهاء بمافیا مصّاصي دماء الحمقى المصابین بحمى القمار، من هناك تنقل لنا 

بأطفالها یشهدون على حلقات لعب القمار مستنكرة  الكاتبة تفاصیل ارتیاد الأسر مرفقة

الوضع مرعوبة لا تستوعب سبب غفلة الأولیاء عن التأثیر الذي قد ینتج عنه فساد جیل 

بأكمله، فأيّ وقع یتركه في النفس مشهد طفل لوالدیه یلعبان القمار وسط حالة من العُري 

ق أنها عربیّة بعقلیّة غیر لیس من منطل دةغاصخب وكل أشكال الانحراف، تتساءل وال

متحضّرة إنما من مبدأ أنّ هؤلاء نفسهم یعیش بینهم الأطباء الذین یقرعون نواقیس الخطر إذا 

أشعل المرء سیجارة في حضور طفل، فكیف لم یلحظوا هذا الهول الذي یحضر فیه أبناء 

ازات الأسبوعیّة؟، ملیون زائر سنویا على القمار كجزء طبیعي من الحیاة الیومیّة أو الإج 20

ناهیك عن زرع عبادة المال في دمهم والتعاطي مع الملذات السهلة المعلّبة والخواء المرفّه 

  1كمخدّر حضاري.

یبدو من الموقف السابق أنّ الكاتبة تنتقد المشهد في وجهه العام وتنتصر للقیّم قبل   

نها تدرك تماما أنهم على كلّ شيء، لكنّها في الواقع لا تنتقد الغرب ولا مظاهر عیشه لأ

درایة بما یفعلون وتلك المباهج لیست إلا وجها من أوجه البشاعة والاستغلال التي تملأ العالم 

في كل بقاعه، والفئة الأكثر استهدافا هناك هم السیاح الأجانب وتحدیدا العرب منهم وقد 

زة في لاس فیغاس وجود آلاف العائلات العربیة التي تصطحب أولادها لقضاء إجا«لحظت 

دون الالتفات إلى الجانب المؤذي لنفسیة الفتیان والصغار،  -وبعضها لا یقامر–وعجائبها 

وقد التقیت بالمئات منهم هناك. والجانب الآخر الذي یخصّنا وهو الأهم یتعلق باستیرادنا 

لكل قشور الحضارة الغربیة العامة، والأمیركیة خاصة، دون الالتفات إلى نواحیها 

   2»المشرقة.
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وتلك هي المأساة فأمیركا لیست محلات القمار ولا میكي ماوس ومیكي ماو فحسب، 

إنما هي بلد الدیمقراطیة والحریّة، بلد احترام الفرد والمساواة بین الناس والعمل والعلم والبناء، 

مثّلها لأنّها والابتعاد الكلّي عن عبادة الفرد، هذه هي القیّم الواجب التأثر بها واستیرادها وت

جوهر الحضارة والجوهر أبدى وأنفع من القشور. وتظلّ الكاتبة عبر سردها تشید بجمال 

البلدان العربیّة الطبیعي ونقاء هوائها وفي لحظة وعي تكتشف أنّ خطّتها في التصدیر 

وهل من «بأرض الآخر غیر مجدیة مقابل تصاعد موجة الاستیراد العربي لقشور الغرب 

ملي على أوطان الآخرین إرادتنا وعقدنا النفسیّة وشهواتنا نحو النقاء، نحن الذین حقّنا أن ن

فشلنا في تحقیق ذلك عندنا وصارت مدننا مزیجا مدهشا من عیوب الشرق وعیوب الغرب 

دون مزایاهما؟.أظنّ أنّ لدى عالمنا العربي (أو بعض أقطاره) فرصة لیملأ فراغ سویسرا 

اء النظیف والفضاء والرحابة والنظافة. فهل نلتقط "موجة الردة" ولیكون مركزا لسیاحة الهو 

یبقى السؤال مفتاحا للتفكیر تروم الكاتبة إشراك كل  1»على الابتذال العصري ونكون البدیل؟

  قارئ عربي فیه بدعوة إلى التغییر. 

تدعو "غادة" أیضا لتقلید الغرب في صورته الفاعلة المتطوّرة، غرب الإبداع العلمي 

والتكنولوجي المذهل تقلید العمق والانصراف عن محاكاة السطحي والمبتذل، تقلید الغرب 

الذي یطلق آخر الصواریخ ویستكشف الكواكب والفضاءات خارج الكرة الأرضیّة التي تجمعنا 

كلّنا نحن البشر، من موقع هذا الغرب المختلف وتحدیدا في "واشنطن"  تعیش "غادة" حالة 

رة بشعور الدهشة والإعجاب، وكذلك الغصّة التي لا مفرّ منها لأنّها زائرة نقد للذات مغمو 

عابرة لا تنتمي لذلك الوسط وواقع وسطها مخالف عنه وبعید وتشدو لنا شعرا وكتابة تقول: 

أردد بكثیر من الغصّة بیتا شعریا حفظته طفلة: ألسنا خیر من ركب المطایا/ وأندى «

أكید ولكن ماذا عن مطایا القرن العشرین: المركبات الفضائیّة العالمین بطون راح. نعم بالت

وسواها؟ أین نحن من التطوّر العلمي التكنولوجي المذهل على غیر صعید الذي لم نشارك 
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في صنعه ونكتفي باستیراده؟ ما أراه الیوم ویذهلني هو جزء من الحیاة الیومیّة لأطفال الغرب 

سبقونا بأشواط طویلة منذ لندبرغ حتى أبولو، ونحن لا  عامة والولایات المتحدة خاصة. لقد

هو نقد  1»نزال نراوح عند مرحلة عبّاس بن فرناس وهم یعرضون في متاحفهم حجارة القمر!

مشفوع بحسرة وأماني في الرّقي والتطلّع لمناخ علمي یتجاوز عصر الشعر الذي لم یعد 

  تٍ لا یجب الرضى عنها. یجدي في عرف "غادة" بل أضحى حجّة ضعیف راضٍ عن ذا

لیست هذه النظرة النقدیّة للذات وهذا الجلد من موقع الآخر حكرا على أمیركا،  

فالمسألة لا تتعلّق بالمكان بقدر ما تتعلّق بالمواقف والأحداث لذلك كلّ مكان مختلف 

ق ومدهش هو حافز لاشتغال حاسة النقد، ودول الغرب في العموم كلّها تمثّل بالنسبة للشر 

غرب) وعن –الآخر المختلف وقد كتب الكثیر من الباحثین منذ القدم عن هذه الثنائیّة (شرق 

العلاقة الجدلیّة بینهما التي تصاعد الطرح فیها مع كتب المستشرقین والدراسات التي جاءت 

بعدها ردّا ومناقشة وتحلیلا قد نشیر إلى بعضها في مواضع لاحقة من البحث، والذي یعنینا 

هذا المقطع السردي الذي اقتطعناه من زیارة "غادة" إلى حدیقة "میني یوروب" المكرسة هنا 

لفرح الأطفال، وبعد سطور كثیرة تصف لنا فیها أجواء الحدیقة وتنقل لنا معلومات مفصّلة 

عن تصمیمها وطرائق التسلیة الهادفة فیها تختم سردها بهذا الكلام الذي یعدّ خلاصة تختزل 

أوروبا یعیشون "میني وحدة وماكسي مصالح"، ویحدث العكس عندنا بالرغم من في «الكثیر 

الحیاة  أننا نحن أیضا نحبّ أن نحیا برخاء وفرح كبقیّة شعوب االله السویّة التي لا تمقت

   2».وضحكات الأطفال للمستقبل

هكذا تدفع بها بهجة اكتشاف المكان الذي تمارس فیه متعة التسلیة إلى لحظة لاحقة 

الذات حیث  نقدتعي فیها الكاتبة معنى ما یدور وتسیر لا شعوریا صوب السقوط في هوة 

تصبح نظرتها لذاتها دونیّة إذ تضع لنفسها موقع العربیة المكسورة الخاطر التي لا تعرف 
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بدیع حیث یعیش الناس الوحدة بمعناها الذكي والمبدع بعیدا عن بلادها ذاك الإطار ال

  الشعارات المضجرة المكرّسة في العالم العربي. 

ه ولا ءوكل أشكال التقهقر فیه هي التي تستنشق هوا تنتقد الكاتبة واقع بلادها العربیّة

استنتجنا  یغیب عن بالها ما یدور في سمائه من قضایا وتفاصیل، وبالنسبة للشعارات التي

زعمنا ذاك، یتجلّى في هذا الموقف الذي تبة لها ها نحن نجد شاهدا یؤكّد سابقا رفض الكا

استطعت أن أقرأ اللافتات على الأبواب: « حدث مع "غادة" في أوّل زیارة لها لعمان تقول:

كدمشق توكلت على االله، وما توفیقي إلا باالله، ما شاء االله، الملك الله...إذن هي مدینة أخرى 

والقاهرة والقدس، كالمدن العربیة التي عشت فیها طویلا. أحسست أني أعرف عمان رغم 

یومي الأول.. وتساءلت: لماذا لا أقرأ على الواجهات شعائر أخرى دینیّة تحضّ على العمل، 

وتحمّل الإنسان المسؤولیة ودیننا یزخر بها؟.. لما اخترنا تلك ومارسناها على طریقة (لا 

  1»الصلاة)، ولم نضف (وأنتم سكارى)...تقربوا 

تقف الكاتبة موقف الرفض والتنبیه، فهي ضدّ الانسحاق بالفهم الخاطئ للدین، وضدّ  

سوء تأویل الحضارة الإسلامیة وتحویلها من محرّك بناء خلاّق إلى مخدّر للوجع لا أكثر، 

یش وطأة الاحتلال صحیح أنّ الفترة فترة حروب ومجازر في عمان كما في المدن التي تع

الإسرائیلي، لكن هذا لا یمنع من وجود شعارات تحثّ على العمل وتشجع القیّم الناجعة، بل 

على العكس من ذلك هي الظروف المواتیة لهكذا خطابات، فعلى الفرد العربي أن یتجاوز 

ائرة مرحلة البكاء على الأطلال والتلذذ بالوجع إلى مرحلة الوعي والعمل على الخروج من د

القید إلى عوالم الحریّة والتطوّر، وبدل الأخذ بجزئیّات الدین التي تجعله یبدو بصورة غیر 

فاعلة، علیه الالتفات لجوهره وتمثّل الجانب العام الإیجابي فیه، فالدین الإسلامي دین 

یحرّض على السعي، والتوكل على االله یكون بعون العبد لأخیه، وإن كان ما شاء االله یقع، 

  إنّ االله شاء أیضا أن نعقلها ونتوكّل لا أن نهرب من المسؤولیة تحت ستار القدریّة. ف
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ما یتمّ ترویجه للعالم عن الدین الإسلامي وعن الثقافة العربیّة بوجه خاصّ هو غیر 

الجوهر الفعلي لهذا الدین، والسبب الرئیس لذلك یعود لجلّ السلوكات والممارسات الفردیّة 

ي نصدّرها للغرب عبر وسائل، تبدو هي الأخرى قاصرة عاجزة عن إیجاد والجماعیّة الت

سیاسة ترویجیة ناجحة متمثلة في وسائل الإعلام باختلافها والإنتاجات الإبداعیّة كتبا كانت 

إنّ ثقافتنا العربیة التي ینبغي أن نناضل من أجل إشاعتها وتنمیتها «أو أفلاما وسینما، 

اشر لهذه المفاهیم والقیم التي نراها للأسف تبرز وتمارس هنا وتعمیقها، هي النقیض المب

وهناك في أوضاع وجوانب مختلفة من أمّتنا العربیة، وتكاد أن تصبح الممرّ والمعبر، 

ولهذا ینبغي الالتفات للقضیّة بشكل جادّ لأنّ أبعادها  1»فالمبرّر بعد ذلك للثقافة الإمبریالیّة.

ة التي تجعلنا نراجع ممارساتنا بحیث نتمكّن من مجابهة كل خطیرة ولأنها الطریقة الوحید

محاولة استعماریّة والمتمثّلة في الثقافة الصهیونیة الإمبریالیة التي لن نتمكّن من مواجهتها إلا 

إذا خاطبناها بثقافة تنطق بلغة الممارسة الوطنیة الصادقة الحیة، وبلغة التراث العربي 

بیة هي وعي بضرورة الوحدة القومیّة الفعلیّة الفاعلة على أرض الإسلامي الأصیل، بثقافة عر 

  الواقع لا بشعارات طنانة رنانة ملوكة كاللبان.

وهي التي جعلت القسم الأكبر -كتبها عن الرحلة  أحدوقد أشارت "غادة السمان" في 

حتلال من كتاباتها الرحلیة مكرّسا لحرب لبنان والعرب جمیعا في فترة حساسة من فترات الا

أشارت نقول إلى غیاب تلك الوحدة والممارسة الدیمقراطیة  -الإسرائیلي لفلسطین والعرب

الصادقة لیس فقط بین بلد عربي وآخر إنّما حتى بین الدولة والشعب في البلد العربي الواحد، 

المرعب في «حیث نظم الحكم غیر سویّة ویملأ العداء نفوس الأفراد، وعن بیروت تحدّثنا: 

وت هو ذلك الانفصام المرضي بین الخطاب السیاسي لبعض "النجوم" وإیقاع القلب بیر 

العادي الیومي اللبناني، ألا وهو ببساطة ضیق ذات الید والمعاناة المریرة من أجل تحصیل 

الرزق بل إنّ البعض صار یطالب اللبناني بتحریر العراق لا فلسطین وحدها، والمسكین لا 
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یر لقمته ولقمة أولاده وأقساط مدارسهم ونفقات علاجهم من ذلك الذلّ یرید مرحلیّا غیر تحر 

فأيّ وحدة وأيّ حریّة یصحّ الحدیث عنها أمام قساوة الحیاة وصعوبة  1»كله، ذلّ الفاقة.

الحصول على لقمة العیش عند الفرد الغریب عن دولته البعید عن خطّ التواصل معه وشعور 

  الانتماء في نفسه مشتّت.

غادة" رحلتها في "نیویورك" دائمة الحذر والحیاد موقفها في الغالب، فهي تقضي "

المدینة المتوحشّة كما تسمیها وتفضّل أن تعیش فیها هامشیّة، على هامش ما یحدث من 

جرائم وكوابیس تفضّل الهروب حیث بعض الهدوء لتتأمّل فتنكشف لها الوقائع وتشهد بنفسها 

ي یستهویها الفنّ والأدب والجمال مرتادة المقاهي والحدائق على الأحداث، هي المرتحلة الت

عاشقة المتاحف التي تبیعها الدّهشة ومعها الكثیر من الحقائق، تزور متحف "موما" وتحدّثنا 

عن جماله إذ یذهل المرء هناك لا أمام الكثرة العددیّة للتحف فقط بل وأیضا أمام نوعیّتها. 

أكید من أجود عطاء الفنانین أمثال كاندنسكي وماتس ومیرو فالأعمال التي اشتراها هي بالت

وغیرهم. أجمل لوحات روسو مثلا "الغجریة النائمة" تجدها في "موما"، وكذلك رائعة فان غوج 

"اللیلة ذات النجوم"، وتحفة ماغریت "المرآة المزورة"، وحتى تحف العالم الثالث الفنیّة نجدها 

  2ا".هنا كلوحة دییغو ریفیرا "زابات

أما الحضور العربي فمعدوم تماما ممّا یثیر في نفس الكاتبة والقارئ العربي أیضا  

الغصّات، لأنّ الفنّ العربي التشكیلي بالذات بلغ مرتبة العالمیّة في بعض أقطارنا العربیّة، 

ولكننا في الوطن ننشغل كثیرا بتهدیم بعضنا بعضا، ونخصّ بذلك الذین نجحوا في الوصول 

العالم الخارجي، وبدلا من دعمهم نحاول قتلهم في مذبحة الحماقات الصغیرة. هذه بفنّهم إلى 

إحدى طاماتنّا التي ما دمنا لم نتخلّص منها لا یمكن الحدیث عن مجتمع سائر في طریق 

  3النموّ مطلقا.
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في النزعة الرافضة والرؤیة الناقدة لدى هذه الكاتبة التي  هاهي مواقف مختلفة لمسنا

حلاتها مادة حیّة قابلة للمكاشفة والتأسیس لوعي ثريّ، فكان منها أن انتقدت جعلت من ر 

بروح من المسؤولیّة وبحسّ جمعي السلوكات والممارسات الصغیرة والكبیرة التي تعیق تطوّر 

الذات العربیّة، وبعد أن عرّجنا على أهمّ القضایا التي یصعب على الفرد غیر الواعي 

دت لها "غادة السمان" مساحات في كتبها، نشیر في سیاق آخر الاعتراف بها والتي أفر 

وباعتبار أننا أمام رحّالة كثیرة الأسفار فلا شكّ أنها لن تتجاوز تفاصیل معاملات السفر دون 

الحكي عنها، بل تعقد مقارنة متبوعة بنقد فیما یخصّ علاقة الدوّل بالسیاحة والفروقات 

الطریف أن البلاد العربیّة التي تحاول إغواء «عدمه الواضحة في مدى الاهتمام بذلك من 

السیّاح لزیارتها بنشر الإعلانات لا تدرك بأنّ الخطوة الأولى هي إصلاح الجهاز القنصلي 

للتأشیرة بدلا من إنفاق المال على الدعایة!... وأستثني العدید من القنصلیات العربیة في 

  1»سیاحیة إلى بلد عربي بدون واسطة!). باریس (التي جربت عبرها الحصول على تأشیرة

تفصیل آخر من التفاصیل الموحیة بفشل سیاسات الدول العربیة في مختلف مجالات  

الحیاة سیاسیة كانت، أو اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو ثقافیّة، وحتى السیاحیّة منها! فعین 

لو أنّ التسهیلات لاستقطاب الناقدة هنا تتمنّى لو یتمّ الالتفات للجوهر بدل القشور مجددا، ف

السیّاح وعدم إرهاق المسافرین انصبّت على الصرامة في العمل وتیسیر المعاملات الإداریّة 

لكان أریح للناس وحتى للسلطات التي تنفق الكثیر في لافتات الدعایة، كان لها أن توفّرها 

كر لن تتحقق بمجرّد كمداخیل لاستثمارات أفید لكنّ هیهات أن یتحقق ذلك فالثورة ثورة ف

  خطاب كاتبة مرتحلة تنقل بحماس وأمانة آمالها وخططها.
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  / الأنا الجماعیّة:2

  التراث والهویّة:

واسطة احتكاك بین الثقافات  فهي والأدبي الفكري من ألوان التبادل اتمثّل الرحلات لون

المختلفة من جانب، وأداة تفاعل داخل الثقافة الواحدة من جانب آخر، بحیث تستفید الشعوب 

ثقافة  السمان" من خلال أسفارها وكتاباتها الرحلیة غادة"أظهرت  وقد، بعضها من بعض

ما یلقي الضوء على على رحلاتها ل كما یقع القارئ ها الدیني والحضاري الذات العربیة وتمیزّ 

في ذاتها والمحیط الذي تنتمي  على نوع الثقافة الراسخة المعتقدات الشعبیة والحكایا الدالة

الرقیب والأمر الذي لا یختلف فیه اثنان هو ارتباط الكاتبة العمیق بتراثها، وربّما هو إلیه، 

ع عن جذورها یحمیها من الاقتلافالحصن المتین الذي حرصت على أن تتحصّن به الیقظ و 

والوقوع في فخّ نكران الذات والانبهار بالآخر، ولهذا یجد القارئ لرحلاتها ذلك التركیز على 

كل ما هو سلبي في بلادها وانتقاده من أجل إصلاحه، وعلى كلّ ما هو إیجابي في مدن 

  .الغرب لاستیحائه بما یناسب ثقافة الذات وهویّتها المتجذّرة في التراث

عند هذه الكاتبة وسیلتها للسفر إلى أعماق الذات والتاریخ، وكلّ تشرّد في  الرحیلإنّ  

التصاقا یدفعها للاعتزاز تارة  أرض الآخر یقودها إلى المزید من الالتصاق بجذورها وقومها

وللنقد والمخالفة تارة أخرى، لأنها ككاتبة واعیّة لدیها دائما رؤیتها الخاصّة تجاه الأمور 

ي تتعلّق بالمعتقدات والحكایا الشعبیّة الطریفة والجادة التي یزخر بها التراث لاسیما تلك الت

ثمّ إنّ حضور المبدع العربي في الساحة العربیة والعالمیة هو  العربي الذي تنتمي إلیه.

شهادة لا للمبدع وحده ولكن للشعب الذي أنبته، وللتراث الذي رفده، وللقیم الإنسانیة التي 

وساهمت في إثرائه، أو القیم التي افتقدها في عصره، وساهم ذاك الافتقاد وجدها في عصره 

  في تفجیره، فتكون صرخته المفردة عبارة عن رعد جماعي.

ونحن بصدد الحدیث عن التراث لا یخفى على كل فرد عربي حكایة التشاؤم من 

ناء عصر القرن بها حتّى أب صوت البوم التي تناقلتها الأجیال وأضحت عقیدة خرافیّة یحتمي
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دحضتها "غادة السمان" قولا وفعلا عبر كتاباتها وبعده، هذه الخرافة التي  نیالعشر 

وممارساتها، حیث حرصت دوما على التذكیر بلا جدواها وسطحیّة التفكیر والسذاجة التي 

ها بل هي إلیتدفع بالمرء بالتصدیق بهكذا اعتقاد، ولم یقف الأمر عند هذا الحدّ بالنسبة 

الذي تعتبره جمیلا  طائرالكاتبة والإنسانة التي صارت تلقّب بعاشقة البوم، لفرط تعلّقها بهذا ال

 وأضحى )،ولطیفا، حتّى أنها جعلت منه شعارا لدار النشر خاصتها (منشورات غادة السمان

 التي على شاكلةلامة مرافقة لكلّ أغلفة كتبها، هي التي تهوى شراء التحف والتماثیل ع البوم

  .تزیّن بها كلّ منزل تستقرّ فیه البوم

وفي إحدى رحلاتها ترافق "غادة" صدیقة نیویوركیّة إلى متحف المتروبولیتان تریان فیه 

تمثال بومة ضاحكة وتهمّ هي بشرائها رغم تحذیرات صدیقتها بسوء الفال وبما قد یترتّب عن 

تتعرّض لحادث سیر بسبب فعلها كأن تسقط بها الطائرة، والذي یحدث أنّ هذه الصدیقة 

في المسافة القصیرة بین متحف المتروبولیتان «انشغالها بإشعال سیجارتها وهي تقود، 

ومتحف غوغنهایم صدمت صدیقتي مؤخرة سیارة أمامنا وهي تقود سیارتها وتحاول إشعال 

أن الدین لفافتها في آن وقالت لي إن البومة نحستها وإنها السبب، ولم أذكّرها وهي المتدیّنة ب

قرأ علیها الأحادیث أمن الطیور كما في الجاهلیة، ولم سلامي حرّم التطیّر، والتشاؤم لإا

  1»النبویّة قویّة السند في هذا المجال، بل ظللت صامتة.

، وترجع سبب الحادث إلى الانشغال تنتصر غادة للعلم وتدحض الخرافة ولا تؤمن بها 

ونلمس في بآفة التدخین لا البومة التي تعدّ طائرا جذابا مثله مثل مخلوقات االله الجمیلة كلها، 

صدیقتها المتدیّنة التي تعكس غالبا حالة المتدیّنین المنصرفین عن جوهر الدین كلامها نقدا ل

ر یخدت منحه منت ربما لما صغیرة كهذهال اتخرافالالالتصاق والاحتماء ب الفارین صوب

الذاتي،  والتقصیرمبررا تعویضیا عن الفشل  للذات التي تجد في القصص العجیبة مسكّن

وسا منه، وهو هنا واقع ؤ كذا مواقف لتشرّح واقعا بائسا میومن طبع "غادة" أن تستثمر في ه
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ن دون أن تتمثّله، یظهر هذا المهووسة بالإرشاد والتبجح بالمعرفة بأمور الدیالذات العربیّة 

من خلال موقفها الصامت تجاه صدیقتها التي لو كانت مكانها لواجهتها بالدلیل الشرعي 

وبالغت في الثرثرة بنصحها وانتقاد إیمانها بخرافة یحرّمها الدین لكنها لم تفعل بل فضّلت 

ل ثابتة الجوهر لا نها تقول للقارئ الدین أفعاالصمت مع مشاكسة زرع التفاؤل بالبوم، وكأ

   1ممارسات شكلیّة المظهر.

 الناس، ولا ترى فیه هكما أنّها تعرب في كلّ فرصة عن حبّها لطائر البوم الذي یكره

كره الناس للبوم ناتج عن «للتشاؤم ولا للتفاؤل سوى أنه طائر جمیل وأنّ أيّ مصدر  هي

السلفیّة التي لا مبرّر لها غیر . وأنا أرفض النظرة أفكار متوارثة لا عن موقف عقلاني

ففي كره البشر للبوم حبّهم في الهرب من مواجهة أسباب  2»انتقالها إلینا بشكل آلي تقلیدي.

التي یفترض رموزها و طبیعة  الالشر الحقیقیّة في العالم التي یرمون بها على قوى ما وراء 

   .مكالبو أنها شریرة 

الأمیركیّة عند الحادث المذكور سابقا بل تصاعدت لم تنته قصّة البوم والصدیقة  

اصطدمت صدیقتي ولكن بزجاج الباب الدوار لمدخل متحف «مع كثرة الحوادث  مورالأ

غوغنهایم، ولم تنتبه إلیه لانشغالها بإطفاء لفافتها قبل الدخول إلى حیث التدخین ممنوع. 

ق من وجهها. ركض حارس شاب انكسرت نظارتها وجرحت أنفها جرحا بلیغا، وراح الدم یتدف

 3»وساعدها وأجلسها على طرف الحوض في المدخل، وقالت لي أنّ بومتي هي السبب!

من حجم سطوة الخرافات لدى بعض المتدیّنین مثل صدیقتها، وكیف أنها تتعجّب "غادة" 

تسیطر علیهم رغم رفض النصوص المقدّسة لها، حتى أنّ البعض یحاول تفسیر تلك 

على ضوء خرافاتهم المتوارثة السائدة خالطین بین الموروث الشعبي والنصّ  نصوصال

من المستحیل فلیس أصعب من إقناع الجاهل بجهله،  اما یجعل أمر جدالهم ضربالمقدّس، 
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وم على إلقاء الل ولو نجعل أنفسنا مكان البوم لحظة لضحكنا على سخافتنا، نحن البشر نحب

  أيّ  شيء باستثناء أنفسنا.

حريٌّ بنا أن نتشاءم من خطایانا وشرورنا وضعفنا  وبدل التشاؤم من حیوان طائر 

فالسبب المنطقي والوجیه لما وتحمل مسؤولیتها!.  البشري ورفضنا لمواجهة حقیقة أفعالنا

حدث مع السیدة الأمیركیة المتدیّنة هو إدمانها على التدخین رغم كل مساوئه وتأثیراته 

، وانشغالها به هو الذي أعماها عن زجاج الباب رء الجسدیة والنفسیةالسلبیّة على صحة الم

ال البومة الضاحكة سبب في مثوصرف تركیزها عن القیادة فحدث معها ما حدث، ولیس لت

إنما هو تنكّر للذات التي سمحت لعوامل خارجیّة بالتأثیر علیها والدفع بها إلى ساحة  ذلك.

یّة لا و ، فاغتراب الهئهعن ذاته لا یشعر بحقیقة انتماا الاغتراب، حیث یصبح المرء غریب

تدخّل نظام خارجي فیما بعد لیؤثّر علیها ویحاول تبدیلها، لكن یجب أن یكون «یحدث إلا إذا 

هناك زیادة على ذلك شعور بالاغتراب، لهذا یجب الشعور بالتبدّل كاستلاب الفرد، للجماعة 

یعاني حالة تناقض ولا جدوى فلا یفرّق بین  ولظروف وأخرى یصیر الفرد 1»أو للثقافة.

  الخطأ والصواب، ویتخذ من السبل أیسرها ومن الحجج أضعفها لیدعم بها قناعاته.

تحمل "غادة السمان" همّ ضیاع التراث العربي الذي تسببت فیه عوامل عدیدة وأطراف 

تتعلّق بالحروب وما فعله الاستعمار الأجنبي في الدول التي فداخلیّة وخارجیّة، فأمّا الخارجیة 

احتّلها ومارس علیها كل أشكال التصفیّة والاستغلال لخیراتها وثرواتها، وأمّا الأطراف 

تتجلى في ممارسات أفراد الشعب الواحد داخل الثقافة الواحدة الذین رفضوا الالتفات فالداخلیّة 

ي فیه الحاضر بالماضي بما یتناسب وروح العصر والبیئة خلفهم والتأسیس لغدٍ أفضل یلتق

والتفتوا إلى العنایة بقشور حضارة الآخر، ومن أوجه العنایة بالتراث العربي العریق البحث 

جها للقراءة والاكتشاف، فما تحمله الكتب من قیم في مؤلّفات الأولین والحرص على إخرا

عبرها على  ي عبارة عن نافذة نطلّ هفوأخبار وأحداث وتجارب أكبر من كلّ وصف، 
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ثمّ إن الخطوة الأولى في سبیل التغییر الماضي الذي یمثّل تاریخنا الذي ننتمي إلیه، 

والازدهار هي الانطلاق من التراث والبحث فیه، هذا الذي قام به الغرب في عصرِ نهضتهم 

 لتأسیس لمستقبل ناجحمدّوا حبل الوصال بینهم وبین ماضیهم فكان التفاعل والمناقشة وا إذ

دائما للتراث كان ولم یتوقّفوا عند ذلك بل  ،قائم على هویّة تاریخیة واضحة المعالم والأسس

سواء عبر ما  حضور في أیامهم یعتزون به ویسعون في سبیل نشره للناس جمیعا في العالم

الأزیاء تعرضه المتاحف أو ما تتناقله ألسنة المطربین وألحان العازفین أو عبر عروض 

  1.والإعلانات أیضا

وهذا الهروب الخلاّق الذي یستهدف إنشاء واقع جدید ومن بین مظاهر هذا الحضور  

فویلز الشهیرة وغیرها، تجد الیوم «مثل مكتبة  مكتباتالفي ما تلفیه "غادة" یستلهم من التراث 

الجیا (أي رفّ الحنین رفّا خاصّا بالكتب التي كانت رائجة في العشرینیات واسمه رفّ النوستت

الغنیّة بالقیم  إنه محاولة للهجرة إلى قارّة الماضي) ...إلى الماضي"("الحنین للماضي)...

الهجرة إلى الماضي قد تریح قلیلا لكنها في المدى البعید لا  . صحیح أنّ 2..»والتربة الصلبة

بمجرّد العودة إلى الواقع تجدي، إنها تعطینا الشعور بالنشوة والفرح للحظات ما تنفكّ تنجلي 

وعند أول صدام معه، لذلك یجب علینا التفریق بین الارتداد الطفولي الهارب إلى التراث 

 -كعرب–والأخیر هو الدرس الذي یتوجّب علینا   هام روح التراث لخلق واقع جدید،وبین استل

  أن نعیه جیدا.

بارتیادها والمكوث فیها  وفي سیاق الحدیث عن المتاحف ورحّالتنا السیدة المولعة  

لقد «للتأمل والاكتشاف ها هي تحدّثنا بدهشة وحسرة عن إحدى زیاراتها الاستثنائیة تقول: 

توابیت لا حصر لها من حیث  شاهدت في متاحف روما وباریس وبریطانیا والقاهرة و...و...

د في حیاتي تابوتا التنوّع أو الضخامة أو الفخامة أو دقّة الحفر أو غیرها...ولكنني لم أشاه
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هزّني إنسانیا مثل ذلك التابوت في متحف بغداد. الذي یعود تاریخه إلى المرحلة الحضریّة 

إنها قصیدة  تابوت على شكل الرحم... والذي كان له شكل الرحم...قبل المیلاد  سنة 400

لموت م امن رحم الأم الحنون إلى رح شعریّة منحوتة في الحجر...من الرحم إلى الرحم...

المجهول...مدهش ذلك التابوت الصغیر المتواضع...تلك الحنون... من المجهول إلى 

القصیدة الإنسانیة المذهلة الصفاء، المعبرة عن ذروة المصالحة مع الوجود، وذروة التفاؤل 

   1»..الإنساني في تابوت!

الفنیّة  كلّ التنوع والأصالةعن ا یزخر به المتحف و مّ عبروح المعجبة تصف لنا غادة 

المعاصرة التي تمثل نتاج حضارات تعاقبت على هذه الأرض العربیّة التي عاش في كنفها 

وترعرع في تربتها أقوام یتمتعون بالقدرة المدهشة على التفرّد والخلق الفني الغنيّ بالعاطفة 

التي تعكس خصوصیّة حضارة وشعب ینبغي عدم الاستهتار بها بل الحرص على نشرها 

بحیث یدرك جمیع أفراد الشعوب العربیّة طبیعة الخصوصیّة التي ینتمون إلیها  سبین النا

، ومن هذا وتحفّزهم على البناء تعزّز لدیهم طاقة الاعترافوتعكس تاریخهم وهویّتهم التي 

المنطلق تحرص الكاتبة الرّحالة على التركیز وإكثار الكتابة حول الموضوع فهي أحد هؤلاء 

     تتشارك معهم نفس التاریخ والهویّة.الأفراد الذین 

مواجهة قسوة الحیاة وغدر  سبیل بخبرات الجدّات في أمام امرأة عربیّة محصّنة ولأننا

الزمان وفي أعماقها انتماء حقیقي لبني قومها، وتمثل الأحداث الجماعیّة مناخها الداخلي 

التراث كمادة حیّة غنیّة  ، فهي أیضا الكاتبة الواعیّة التي تتعامل معوإیقاعها النفسي

بالإمكانات، یفترض علینا كأفراد أن نأخذ منه ما هو إنساني ومستمرّ وننبذ القشور والأقنعة، 

ى من خرافات، ولهذا وجدناها تسخر من نبحث فیه باستمرار عن الجوهر ونهمل ما تبقّ 

الخرافات المتوارثة، وفي المقابل تكنّ احتراما كبیرا للخبرات المتوارثة سواء تعلّق الأمر 

أبسط ممارسات الأجداد والجدّات وأقوالهم النابضة بالحكمة بببعض العادات والتقالید أو 

                                                           
  .305ص:  المصدر نفسه،  1



 .عند غادة السمان الرحلة خطاب في الأنا تجلیّات: الثاّني الفصل

 

~ 116 ~ 
 

التمسّك والاعتزازا بوعي الجدّات من  والتجربة، وإذا نظرنا في مدوّنة رحلاتها نلفي دائما ذلك

استعمالها خلال حضور بعض الأمثال الشعبیّة التي قیلت في زمن غابر تبقى صلاحیّة 

  .قائمة في كلّ عصر ووقت

فلا یخلو سردها الرّحلي من عبارات شعبیّة تستحضرها بین الفینة والأخرى لتدعم بها  

ها بنادل ئكحادثة لقاالذي عاشته وعایشته، موقفا، أو تخلص فیها إلى نتیجة، بحسب الحدث 

فرنسي مغترب في نیویورك استقبلها بحماس ودلال غریبین جعلها تنفر منه وتغادر المكان 

عاهدت نفسي على عدم العودة، وتذكّرت المثل «بعد ساعات من الخدمة والثرثرة قائلة: 

اشق. وكنت أظنّ أنه یعني: الشعبي الشامي الذي كانت تكرّره جدتي: كثرة الدلال تهرّب الع

الإكثار من التدلّل على الحبیب ینفره. ووعیت ذكاء المثل الشعبي، فهو قد یعني أیضا: كثرة 

ي ویبدو أنها موقف الكاتبة مع النادل جعلها تعید قراءة المثل الشعب 1»ن نحبّ تنفّره.تدلیل م

فالتدلیل احتواء بمعنى ما، واعتداء صارت تعتزّ به وبدلالته بعد أن كانت تراه مجرّد تعبیر، 

ضطهاد مستتر واستبداد الحب المبالغ به اهي تدرك أنّ على فضاء الحریة الشخصیّة...و 

ب مطوّقا بالجمیل. وبعض أنواع الحب یشبه السجن، ومع الحالمرء صیر عاطفي، إذ ی

  المبالغ به یفقد المرء حریته مثلما شعرت هي مع النادل.

  :ةالقضایا الإنسانیّ 

طالما شغلت القضایا الإنسانیّة والكونیّة فكر المبدعین والفنانّین على اختلاف أسالیبهم 

فمهمّة الفنّان والمبدع هي فإنهم یتشاركون هاجس العنایة بها والبحث فیها، التعبیریّة 

قمّصت، وللإنسان بعیدا عن التطرّف الهزلي، الانتصار الانتصار للإنسانیّة في أيّ جسد تُ 

من صنف المبدعین الذین  "ادة السمانتعدّ الكاتبة المرتحلة "غ، و مللمحبّة أینما وجدت وللقیّ 

 تسخّر محبرتهاإذ یتطلّعون إلى عالم یضجّ بالانتصارات العالمیّة والسقطات في آن واحد، 

إغفال الجانب التغییر للأحسن دون لرصد ذلك بروح من الوعي والرغبة في  وحروفها
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ذلك تقف في كلّ رحلة من رحلاتها على أبرز الممارسات الإنسانیّة وأكثر القیم ولالإنساني، 

والمعتقدات انتشارا في منظومة ما من المنظومات الاجتماعیّة التي تنتقل إلیها، فتنقل للقارئ 

من كلّ جدید وغریب ومختلف تشهده، هذا المختلف الذي تتفاوت درجة أهمیّته یبقى العامل 

تحت هذا المبحث هو الجانب الذاتي  -على اختلافها–الذي دفعنا إلى رصد المواضیع 

والإنساني الذي تشترك فیه جمیعها، إذ اخترنا الوقوف عند أكثر القضایا التي شغلت من 

القضایا وتضمّنها مرّات هذه رحلیّة مساحة معتبرة تشرح فیها حیثیات كتب "غادة السمان" ال

  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.رؤاها الخاصّة 

في وأمیركا لندن ( مدن الغرب ومن بین المدهش الذي صادفته تلك الهالة التي اجتاحت

والتي یقودها  ممثّلة في حركة تحضیر الأرواح الجدید المسمّاة "الحركة الهیبیّة" ،)فترة ما

الساخرین من جیل الإمبراطوریة  مجموعة من الشبّان الثائرین ضدّ التقالید قیود الحكم الملكي

، هي في أساس معتقدهم ثورة على وبقایاها من مؤسسات وأطر اجتماعیّة ومواقف سیاسیّة

تقتصر على التحجّر وردّة على آلیة العصر، لكنّ طریقتهم في التعبیر عن ذلك تبدو سطحیّة 

تشبّه الرجال بالنساء من خلال تطویل شعورهم و  لجانب الشكلي كارتداء المیني جیبا

وإثارة انتباه الناس والصحافة ومن حولهم باصطناع مشاهد  وصبغها بألوان مختلفة وغریبة، 

وأحداث لافتة للنظر، فضلا عن حلقات الغناء الجماعیّة المرفوقة بموسیقى صاخبة وأناشید 

هي أحداث على مرأى الكاتبة تنقلها عبر صفحات ة یعقدونها على الأرصفة والطرقات، شعریّ 

مطوّلة بروح من الدّهشة والسؤال الهادئ، إذ حاولت أن تقترب من هذه الشریحة وتعاین 

ممارساتهم عن كثب قصد الخروج بمعنى واضح عن القصّة، حتى أنها تذكر كیف اقتربت 

  1.فكرهم وأسلوبهم الذي یجعلهم صانعي صرعة لا ثورة ومنهؤلاء الهیبیّین  أحدمن 

ولهذا لم تغفل الكاتبة عن  الاستخفاف بالمبادئ الإنسانیة الأساسیّةإنّه تیّار ینشد 

سائلة إیاه عن جدوى حركتهم هذه لیجیبها أنّهم  متابعة ذلك الشاب الذي ینتمي لتیار الهیبیز
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لأسلوب السّلف، وبأنهم یرغبون بنمط عیش آخر حفنة ثوّار على منظومة تكرّس التبعیّة 

وخاص یناسب عصرهم وحیاتهم الیوم، یبدو من أسلوب الكاتبة أنّها تقف موقف الغرابة ونوع 

من الرّفض حیال الأسالیب التعبیریّة التي توخّاها هؤلاء الثوّار، لأنّها تنصرف إلى التجلّي 

، إذ لم یعبّروا عن ورة شكل لا ثورة مضمونویجعلها ث الشكلي الذي یسطّح القضیّة ویقزّمها

القیم الكبرى التي یدّعون أنهم یحملون لواءها لم تتبلور ضمن إطار فلسفي واضح المعالم، 

  1.تفاصیل هذه الحركة ونقل تبعیّاتها للقارئإنّما سقط أصحابها في الهوّة الفاصلة بین 

كانوا  نمن الأصدقاء الذیعاشت "غادة السمان" خلال إقامتها في لندن وسط مجموعة 

من "الهیبیز" وكامرأة من الشرق لم تتمكّن من أن تكون هیبیة مثلهم لكنّها اقتربت منهم 

وراقبتهم، فهي الأخرى الإنسانة التي تبحث عن انتماء فكري غیر الانتماءات التقلیدیّة 

ائد في مجتمعنا الموروثة والتي من المفروض أن تنتقل إلیها بفعل قانون الوراثة الآلي الس

لي الذي رفضته "غادة" وانطلقت في العالم لانتقال الآالعربي والمجتمعات المتخلفة كلها، هذا ا

، هذا البدیل الذي لم تجده عند الواسع مرتحلة هاربة بحثا عن هویّة حقیقیّة وعن بدیل فكري

حببتهم رفاقي الهیبیّین مع ذلك أ« هؤلاء الهیبیّین الذین رفضتهم فكریّا وأثاروا سخریّتها كثیرا

رغم رفضي الفكري لهم. كانوا نماذج إنسانیّة ممزقة ضالة. ویوم غادرت لندن، حملت معي 

  2»مفتاح باب دارنا المشتركة في لندن، واحتفظت به كذكرى.

إنساني  لأنّهم في النهایة أناس رغم الضیاع الذي هم فیه مازالوا  یحملون بذور رقي 

وحسّ أصیل بالدیمقراطیّة والحریة وغیرها مما یوحي بأنّ هذه الهالة السلبیة نوع من أنواع 

فهي حركة بالبدء كانت عبارة عن عصیان، هي حركة تطالب بردّ الاعتبار للفرد المقاومة 

بعد أن سحقته الآلیة والبیروقراطیة والطبقیة وسیطرة المؤسسات القدیمة ووحشیة الحیاة 

وكافكا  نرة من الأدباء الكبار أمثال: فولكمثلما ىعبّر عنها مجموع ناعیة المعاصرةالص
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ذات الأبعاد الإنسانیة البالغة وإلیوت، لكن لهؤلاء طریقتهم ولأولئك الهیبیز طرقهم المغایرة 

  1.الأثر

أن تفشّت الجریمة وانصبّ الاهتمام على ظاهرة مثّلت  هذه من تبعات الحركة الهیبیّةو 

 الكاتبةة استحضار الأرواح، هذه الظاهرة الإنسانیّة التي لفتت بال الحدث في لندن هي ظاهر 

دفع القارئ إلى المساءلة، فأن ینشغل سكان لندن بظاهرة استحضار ت فنقلت أجواءها التي 

ا هو علمي وغیر علمي ما یساعد علیها أمر والجهد ومم تالأرواح والتسخیر لها من الوق

ماذا یرید الهیبیز من الأرواح؟ وما الذي أوصلهم إلى الأرواح؟، فتحضیر  یجعلنا نتساءل:

الأرواح والسحر وغیرهما من وسائل تخطّي ما وراء الطبیعة لیس اختراعا هیبیّا، بل نجده 

ات القدیمة، أو المعاصرة متفشّیا في المجتمعات المختلفة (وبصورة خاصة في المجتمع

حیث تجد الكاتبة نفسها أمام جدیدة لم تُكتشف بعد في لندن  االمتخلفة) یبدو أنّ لها طرق

، وهي نفسها الطرق التي تثیر سخریّة الكاتبة وتستفزّ ظاهرة جماعیة تستحق الرصد والتأمل

الكومبیوتر لیختار لهم بعد أن استخدم الهیبیز «وعیها ومنطق تفكیرها إذ نجدها تقول: 

حبیبات ولیلعب دور الخاطبة، جاء دوره لیلعب دور وسیط الأرواح. إنهم یستشیرونه في 

أوقات استحضارها، وفي اختیار الروح التي یحتمل حضورها أكثر من سواها(...) ویأتي 

كواسطة لنقلهم إلى منتصف الطریق بین الحیاة  -في رأیهم–دور المخدرات التي تستخدم 

الموت لیقابلوا الروح هناك... فالمخدرات في نظرهم تساعد الإنسان على التخلص من و 

   2.»جسده المادي (الحقیر)، وتطلق روحه في عوالم ما وراء الطبیعة

من أسلوب الكاتبة یبدو عدم اعترافها بمنطق هؤلاء الذي یدحضه المنطق البشري 

كفیل بجعل المرء یهلوس وما حدیثهم عن  فالاستعانة بالمخدّرات وحده الواعي فور التقاطه،

التي تدفع  استحضار الأرواح وخطابها سوى وهم وخیال أنتجه تعاطي الحبوب المخدّرة
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، والفرار من والابتعاد عن أعماق الإنسان ومبعث آلامه الحقیقیّةبالإنسان إلى ساحة الجنون 

    فكرة تغییر الواقع وتبدیله!.عالم الواقع إلى عالم الأرواح هم الذین انطلقوا ذات یوم من 

في سیّاق آخر ترصد "غادة" ظاهرة إنسانیّة كثیرا ما شهدت علیها في أسفارها وهي 

في  المرأة العربیّةتحدیدا ها تظاهرة بطللیس الغرب، و ظاهرة یختصّ بها العرب هذه المرّة 

الأناقة وشراء  جمیل إقبال المرأة العربیة على الأناقة، ولكن لا علاقة بین«مدن الغرب 

البشاعات الغالیّة الثمن لمجرد أنها تحمل توقیع مبتكرها. والرجال یشترون "كرافاتاتهم" بمبالغ 

باهضة ویحرصون على أن یكون "التوقیع" ظاهرا فالتوقیع بالنتیجة بمثابة ارتداء "الكرافتة" 

یا على بشاعات وقد كتب علیها سعرها! وفي أسواق روما لاحظت الشيء ذاته أي إقبالا عرب

   1»تكمن رؤیته في أعتم علب اللیل.أزیائها لمجرد ظهور الإمضاء بشكل بارز 

هي ظاهرة إنسانیّة من منطق أنّ البطل فیها إنسان لا أكثر، أمّا عن محل الإنسانیة 

الذي تحدّثنا عنه الكاتبة هنا هو ما من الإعراب فیها فهذا الذي یستدعي منّا بعض التأمل، 

یصطلح علیه بالهوس، وهو حالة مرضیّة متفشیّة في أوساط البشر في كل زمكان إذ لیست 

عن هوس شراء الثیاب الموقّعة الباهضة الثمن حكرا على عربي أو غربي، إنّما الحدیث هنا 

ا بكثرة النساء هذه الثیاب التي تقبل علیه ،ابصرف النظر عن مدى أناقتها من عدمه

العربیّات الثریّات كنوع من التبجّح والتقلید السّخیف الذي لا یضیف لروح المرء شیئا ذا قیمة، 

لا سیما وأنّ للسیدة العربیّة خصوصیّة ثقافیّة وهویّة یجب أن تحرص على الحفاظ علیها 

تلك،  ةالفارغ والظهور بها لدى الآخر الغربي الذي لا یضرّه أن تدخل معه في لعبة التبجّح

لاهتمام ها الأصلي والانصراف عن قضایا أمتها والقضایا الإنسانیّة إلى الدن جع والانسلاخ

   بإفراغ الجیوب الممتلئة فیما لا ینفع لا الفرد ولا الجماعة. 

إن كانت قضیّة الهوس بالثراء قضیّة حیّة قید المشاهدة والتمثیل في عین الرّحالة فإنّ 

القضیّة التي سنتحدّث عنها الآن تعود إلى عصور القرون الوسطى بالتّحدید، حیث تسافر 
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سطوة السلطة الذكوریّة التي تمكّن فیه  ئبنا الكاتبة عبر مشهد حاضر إلى زمن غابر تستقر 

اوزها ولا تزال حیّة قائمة عندنا نحن العرب، وبعیدا عن الإیحاء ولتفسیر الغرب من تج

إلى مدینة "سیینا" الإیطالیّة حیث تقف عند مدخل  فإنّ المقصود هنا هو رحلة غادة المغزى

ما لفتني هو أن تلك القبور هي لنساء آل « كنیسة هناك وهو عبارة عن مدافن تقول عنها:

ضرحة الرخامیة الفاخرة المرتفعة عن الأرض الرجال فلهم تلك الأوزوجاتهم أمّا المدیتشي 

استثنائیّة لمبدعین من نمط نادر. ذلك ة على منصّات والمتوّجة بتماثیل بدرجات والموضوع

یمثّل حال المرأة في العصور الوسطى في أوروبا الإقطاعیّة وربما حالها في غیر مكان 

وتدفن هناك أیضا وبلا شاهدة قبر أما الرجال  وزمان حیث تحیا قرب العتبة على الهامش

   1»ل المبدعة تكریما.یفتتوّج قبورهم التماث

هي فروقات ثقافیّة ونظرة تهمیشیّة استطاعت المرأة الغربیّة التحرر منها وتجاوزها إذ 

تمكّنت حفیدات زوجات آل المیدیتشي من انتزاع حقوقهن الإنسانیّة، فأضحت المرأة هناك 

العقود الحركات التنویریة للمرأة العربیة انتكاسة تراجعیّة في جل لا تزال تشهد مساویة للر 

الأخیرة، وبرضاها أحیانا ولنكون موضوعیّین فإنّ أكبر وأهمّ أسباب هذا التراجع نابع من 

  !. حریتهن عربیات للقمع وعندما یرضین بأن تسلبال تفكیر ورؤیة بعض النساء إذ تصوّت

الذي تعاني منه  لواقفات في وجه الظلم والاستعبادمن الكاتبات ا تعدّ "غادة السمان"

في العالم كلّه، وفي العالم العربي بوجه خاصّ، وطالما ثارت في كتاباتها ضدّ النظم المرأة 

الاجتماعیّة الفاسدة وحرّضت على الحریّة الحقیقیّة التي تعطي للإنسان كرامته، وهاهي في  

تقول: رحلتها إلى سان فرانسیسكو تدخل محلّ بیع للعطور یعدّ أحد أفخم وأكبر المحلات 

اجة العطر إیاها وكانت بشكل جذع امرأة عاریة تباع داخل علبة من التنك أشرت إلى زج«

تعبت من الأدوات التي تنتهك إنسانیّة المرأة وتقدّم جسدها (كنوع من التجدید!) وقلت لها: 

ثمّة أقلام حبر تذكاریّة شفافة  ثمّة منافض سجائر بصورة نساء عاریّات.. كسلعة تجاریّة..

                                                           
  .181غادة السمان، " امرأة على قوس قزح"، ص:  1



 .عند غادة السمان الرحلة خطاب في الأنا تجلیّات: الثاّني الفصل

 

~ 122 ~ 
 

رقة التوت وسواها من أدوات انتهاك إنسانیّة المرأة التي انحدرت منها تسبح فیها غانیّات بو 

   1»زجاجة عطر غوتییه في نظري.

فرد العادي ولكثیر من الناس الذین یغیب عن ذهنهم حكایة إنتاج قد یبدو المشهد لل

نقد كما تفعل طبیعیّا لا یحتمل التهویل والمشهدا  الصورة الإشهاریّة والبحث في دلالاتها

الكاتبة، لكنّها في حقیقة الأمر تفاصیل صغیرة تنتشر في المجتمع وتسهم شیئا فشیئا في 

یدعم في مجمله فكرة التهمیش وتشییئ الجسد وتسلیعه، هذا التسلیع الذي تكوین ثقافي 

وترفض شراء هكذا سلع لأنّ فیه مشاركة  امؤذیترفضه الكاتبة وترى فیه انتهاكا للإنسانیّة 

وهي تقرأ صورة المرأة العاریّة في حمقاء، وفي هذا دعوة إلى عدم الخلط بین التحرّر والتبذّل، 

قارورة العطر القابلة للاستعمال والاستهلاك المرحلي الذي یلیه الرمي، بعین التحلیل للرمزیّة 

ي الإشهاریة التي تستهدف حوّاس المستهلك لا شعوریّا وتخلق في ذهنه أفكارا ومفاهیم ف

  مسیّسة بشكل غیر عادل.الغالب ما تكون 

في سبیل نضالیّة وما قطعته من أشواط الغربیّة وبما أنّنا بصدد الحدیث عن المرأة 

، تعترف "غادة السمان" وهي التي ارتحلت إلى لمساواة مع الرّجلاو التحرّر من الاضطهاد 

ففي أمیركا تشید بإنجازات مدن الغرب ومكثت فیها مطوّلا وعاینت كلّ صغیرة وكبیرة فیها، 

الحركات النسویّة وما حقّقته من نتائج بعد طول كفاح، وبحكم اشتغالها كصحفیّة فهي لا 

المجلات النسائیة الأمریكیة  تفوّت علیها الاطلاع على الجرائد والمجلاّت، وقد أثنت على

اجتماعیة ملونة  هي في نظرها لیست مجرد مجلاتجیدا نسویتها، و  معتبرة إیاها واعیّة تدرك

غیر سیاسیة، بل ذات رؤیة قد نتفق معها أو نختلف، لكننا مضطرون للاعتراف بتمیزها 

، هي واختلافها ومساهمتها في بناء امرأة "جدیدة" على مشارف القرن الحادي والعشرین
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مجلات یتمّ فیها احتضان أصوات "المرأة الجدیدة" أي العاملة والمستقلة، أصوات لرجال 

  1.من التقدم في العمر مثلاذعر الك تعاني منها المرأة كثیرة طباتتركّز على تجاوز م ونساء

هذا التضامن الإنساني الذي تفتقده شعوب العالم الثالث التي تسیر بمنطق لا وصول 

الكاتبة تنشد الإنسانیّة قبل كلّ شيء ودائما تدعو ن ولأ ،مرأة إلا في ظلّ الرجل أو وارثتهلل

هما في هذا العالم طرف والمرأة معا في سبیل الخلاص، فكلالنضال ثنائي یجتمع فیه الرجل 

إلى معتدلة من العالم الثالث  امرأةكوبدل أن یثأر كل منهما من الآخر، تدعو الكاتبة مظلوم 

  2رؤیة مستقبلیة لمجتمع أقل بؤسا للطرفین.

انتقدت "غادة السمان" ممارسات عدیدة وكشفت عن الجانب المظلم والسلبي لمدن 

أت ما وراء أمیركا ولم تغفل عن الصورة السلبیّة الخفیّة فیها إذ غاصت في شوارعها وقر 

زخر به من یأغراها التطوّر التكنولوجي وما  ها ناطحات السحاب ولاعیون أفرادها فلم تله

فراغات الروحیّة والصراعات التي الالذهول من الكتابة عن كلّ الجرائم و دهشة ، ولا منعها 

تضجّ بالمنطقة، فنقلت الصورة بصرف النظر عمّا یشوبها من ذاتیّة ورواسب ثقافیّة حملتها 

على الانفلات مرّات، لكنّها في المقابل لم تنكر الجانب المضيء الذي یعوز بلادها وأفراد 

لا نملك «غادر أمیركا تصرّح للقارئ مواجهة كلّ كبریاء فیها قائلة: بلادها، وفي آخر مرّة ت

إلا الاعتراف بأن المجتمع الأمریكي یشكل تجربة إنسانیة متقدمة في مجال التعایش والتمازج 

لو من العلل تراثات) والعروق. وهي تجربة لا تخبین البشر والثقافات والأدیان والعادات و(ال

حین ینضج إنسانیا ـ أن  مستقبلیة رائدة، لأن مصیر كوكبنا ةمحاولالكابوسیة لكنها أیضا 

یصیر دولة واحدة في عصر الفضاء الذي نرى انبلاجه في مجرتنا.. فهل نغادر عصرنا 

الحجري في لبنان لنلحق بقطار الإنسانیة والتطور أم نظل نتناحر داخل البیت الواحد 

  3».اتنا؟والطائفة الواحدة بین انتحار وآخر من انتحار 
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فالإنسانیّة هي الحلّ ومنها البدء وإلیها المنتهى ومن بین مظاهر النضج الإنساني في 

أمیركا التي أبهرت الكاتبة الرحالة كانت لطافة الشعب الأمیركي وبساطته وعفویّته التي 

التي شهدتها منهم فترة تواجدها بینهم، والحرارة التي یستقبلون المرء بها هناك شبیهة بالحرارة 

فالأمیركي یخاطب غیره بودّ بعیدا عن التكلّف، وفي ذلك إشارة إلى  تلفّ الشخصیّة العربیة،

الإخاء بین البشر والمساواة والود خارج الاعتبارات الطبقیة والألقاب التي لا تستهوي القلب 

مواقف العربي كثیرا ولا تستهوي "غادة"، هذه العربیّة الغریبة التي تجد نفسها متورّطة في 

مضحكة لجهلها بحقیقة أنّ سؤال: كیف حالك الیوم؟ سؤال اعتیادي یطرحه الفرد الأمریكي 

كلّما دخلت مكتبة أو "غادة" على كلّ شخص یلتقیه حتى لو لم یكن یعرفه من قبل، فكانت 

تجهد فیها  (بینها وبین نفسها) قوبلت بهذا السؤال بحرارة لتدخل حالة مساءلة بینیّة احانوت

تها للبحث عن هویّة السائل ومدى قرابته بها أو طریقة معرفته إیاها السابقة ظنا منها ذاكر 

لاسیما في مدن  ه شخص سبق وتعرفت إلیه فهي لم تتعوّد أن یسألها غریب عن حالهاأن

  1الغرب التي ارتحلت إلیها.

كالقریب، ثم تكتشف أن هذا السؤال جزء من الحیاة الیومیة للناس، والغریب في أمیركا  

ومجرد حضوره سبب لإدخاله في دائرة الود والحرارة والحوار، على العكس تماما من الدائرة 

المغلقة المكهربة المسورة بالأسلاك الشائكة التي یحصن الأوروبي نفسه بها حتى من أقرب 

 من المقارنة بین الوجه الأوروبي والوجه الأمیریكي للتعامل اوهنا تعقد نوع، الناس إلیه

بمرآة الفحص الإنساني تمنح الأمیركي صورة أكثر انفتاحا البشري، و الإنساني والتواصل 

وقرابة للتفاعل مع الذات العربیّة على المستوى الإنساني أولا وربمّا المستوى الثقافي 

  2 والحضاري ثانیا وثالثا حتى یتحقق التواصل أخیرا.
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  القضایا القومیّة:

في طرق كتاباتهم ومدى القدرة على ملامسة الواقع وطرح یختلف الكتّاب والمفكّرون 

قضایاه لكن المتفّق علیه هو حقیقة أن قضایا الوطن والأمة لها حضور قوي في الأدب، 

وتشكّل محورا رئیسیّا من محاوره وأساساته، ما أنتج لنا نصوصا تطرح الأسئلة وتعرّي 

ا یتعلّق بالقضایا العربیّة الكبرى الموجود وتكشف عن مواطن خفیّة وترصد الأحداث، وفیم

فهي تكاد تكون محورا مفصلیّا في النصوص الإبداعیّة العربیّة لسنین طوال، وأكثر هذه 

قضیّة فلسطین أو  نثرا أم شعراسواء كانت في ثنایا الإبداعات الأدبیة  القضایا تداولا وطرحا

العربي في ظلّ القطریّة،  قضیّة الاحتلال الإسرائیلي لفلسطین والعرب، وقضیة الإنسان

ن الرؤیة لأو من مجالات أخرى،  هالیوقضیّة التخلف في المجالات الاجتماعیة وما یترتّب ع

والتبصر في القضایا المصیریة هي شغل المبدع فالحدیث عن الوطن لا یعنى به فقط 

 الجغرافیةیتعدّى تخومه هو الوطن الذي بل الوطن الصغیر الذي تحاصره حدوده الجغرافیة، 

  .لمدى العربي وطن واحد ینتمي إلیهویصرخ من خلاله المبدع لیقول ویكتب أن ا

الملتزمین بالكتابة عن هذه القضایا  مبدعینولیس غریبا أن تكون "غادة السمان" من ال 

فلم تكتف على خلاف بعض الكاتبات  ،المسؤولبروح من الانتماء الصادق والوعي 

النسویّات اللائي یحملن همّ الدفاع عن اضطهاد المرأة والتحریض على التمرّد ضدّ العادات 

البالیّة، وهذا الأمر لم یقتصر على العالم العربي فحسب، فحتّى في البلدان الغربیّة عرفوا 

صدرت مؤلفات أدبیة نسائیّة تضاهي  مرحلة الكتابة النسویّة المضادّة للكتابة الذكوریّة، وقد

وتطوّرت «وتردّ على مؤلفات ومعاییر أدبیّة سطّرها رجال، لكن مع الوقت تنوّعت الكتابة 

سبل التفكیر حیث صار هناك وعي نسويّ بالقضایا القومیّة والوطنیّة، وذلك الذي انعكس 

هذا التطوّر الذي عرفته  1»على الكتابات النسویّة بحیث أصبحت تنحو للذات الجمعیّة أكثر.
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أیضا كتابات "غادة السمان" التي انطلقت نسویّة ومع الوقت اتّسعت لتشمل كل ما هو 

  إنساني وینتصر للقیم.

الأدب الحقیقي هو ضمیر وعقل الأمة وكلاهما یحتاج أن یرى ویفهم ویرصد قبل إنّ  

في هذا العالم الذي عملت على خلقه "غادة السمان"  أن یبدأ في خلق عالم مواز لما وعاه،

أعمالها القصصیة والروائیة، والذي یؤكد روح المسؤولیّة ویعزز صدق الانتماء لدینا مجمل 

حضور هذا الهمّ في كتاباتها عن أدب الرّحلة أیضا، هذا الصّنف من تجاه هذه الكاتبة هو 

ار وصور عن عوالم وشعوب جدیدة ومختلفة اعتدنا أن یكون نقلا لأحداث وأخبالكتابة الذي 

هي أساس الجدّة فیها في مقابل صور عن الذات، یصطبغ عند "غادة السمان" بصبغة نوعیّة 

   رؤیة الكاتبة للآخر والذات من منطق القضایا القومیّة الكبرى.

والذي عزّز من هذا الحضور هو تزامن فترة ارتحال الكاتبة مع فترة تصاعد الأحداث 

 ات تعدّ مرحلة حاسمة اتّخذت فیها قضایا الأمةیّ ات والسبعینیّ القطر العربي، ففترة الستینفي 

وكانت  الطالع حینها قضیّة واحدة ویقین واحد مسارات وتغییرات مصیریّة وكان للجیل العربیة

مأساته هي في أسلوب العمل، في تشتّته عن العمل، في آلاف القوى الخارجیّة والداخلیّة «

تحول بینه وبین العمل. لكنّه یعرفها أهدافه الكبرى: الوحدة... تحریر أي جزء مغتصب  التي

من أراضیه. الحریّة. العدالة الاجتماعیة: الكرامة. الدیمقراطیة... كلها وجوه متعدّدة لحقیقة 

 قضیّة الاحتلال الإسرائیلي والسیاسة الإسرائیلیّة التي 1»احدة كبیرة هي القضیّة العربیة..و 

هذا الهمّ مكاشفة وتحلیلا  فيفكانت كتاباتها كلها تصبّ أیضا،  شغلت ذهن الكاتبة ومحبرتها

لكاتبة للآخر الحضارات والثقافات ففي ارتحال ا ولأنّ أدب الرحلة یجمع بینوتأویلا وتبصّرا، 

شف عن ة أوجها عدیدة ویسمح للناظر بالكعلى التبصّر الجیّد الذي یتیح للقضیّ  معین وسیط

وایا هي غائبة عنه وهو قابع في موطنه، ولیس القریب كالبعید، فالكاتبة إذ ترتحل وتعیش ز 
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بالوقوف على وجه الحقیقة ذلك ما یسمح لها هي تقترب من أفكارهم وممارساتهم بین الناس ف

  .وخلقها والترویج لها لیس كما تبدو إنما كما یتمّ إنتاجها وصناعتها

ویستعمر بما في  حتلّ آخر مختلف جاء لیالإسرائیلي عدوّ و یدرك كلّ عربي حقیقة أنّ 

لكنّ الذي لا یدركه العربي هو أنّ لا أحد في العالم  الاستعمار من تدمیر وسلب ونهب،

یشاركه هذا الإدراك والسبب بناء على ما تورده الكاتبة "غادة السمان" من تفاصیل وحقائق لا 

بتشكیل الذاكرة الغربیة عبر  ردون یوما بعد یومالصهاینة ینف هي أنّ مناص من مواجهتها، 

في هذه الذاكرة كعرب الكتاب والسینما والصحافة، وأنّ صورتنا مختلف الطرق المتاحة ك

الجماعیّة الإنسانیّة لا صلة لها بالإنسانیة، وإننا مسؤولون إلى أبعد مدى عن المساهمة 

ه المسؤولیّة الأول یكمن في عدم وعینا بما ووج ،الفعّالة في تشكیل هذه الذّاكرة المعادیّة لنا

یحاك، وفي عدم الحراك بذات السیاسة قصد المواجهة وتوجیه الرأي العام العالمي نحو 

إسرائیل تعمل بموجب خطة مدروسة متكاملة الجوانب للخروج بقضیّتها  حقیقة القضیّة، إنّ 

إلى حیّز جدید، وللظهور بمظهر القبعة الوحیدة التي تدافع عن الحضارة والإنسانیة وسط 

هل العربي الغارق في تخلفه وجهله، والأمثلة التي یمكن الاستدلال بها وأوردتها بحر من الج

الیهود المغدور على ید  ج له الأفلام وانتهاء باستغلال ماضيبما تروّ  اً الكاتبة كثیرة بدء

  .النازیة

في عدد التایم الأخیر طالعت مقالا عن أحد «وأبسط مثال قد نورده هنا قول الكاتبة: 

البلدان العربیة ومطلعه یصف أرضي بالقحط الزراعي وبالخصب في إنبات المشاكل 

(آمل أن تكفّ الرقابة عن تمزیق !..ائیلوالدمار، وخصوصا على حدود (المسكینة) إسر 

الصفحات التي تسيء إلینا... یجب أن نطّلع جمیعا علیها، لنعرف ما یدور حولنا 

هذا وجه من أوجه الاستغلال الإمبریالي الذي تتخذه إسرائیل ویغیب عن الفرد  1»ولنجابهه)..
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على هذه الحقیقة إذ  العربي، ولولا أنّ "غادة" في قلب الحدث هناك لما وقفت هي الأخرى

استغربت من كمّ الاستغفال الذي یتمّ إعداده للعربي سلفا وبكل الطرق، فتصنع إسرائیل 

لنفسها صورة الحضارة وللعربي وأرضه صورة الدمار والتخلف وفوق ذلك تجتهد في الإبقاء 

وقته لكان  الفعل رهین الطرف الآخر بعیدا عنّا وعن وعینا به، لأنّه لو وعینا به في ذاعلى ه

والسلطة الاستعماریة  قائمة الرقابة ، ذلك غیر ممكن ما دامتمن الممكن الردّ بالمثل

   الإسرائیلیة ذات دعامات قویة وخطیرة.

تكشف "غادة السمان" عن حقیقة الاستراتیجیّة الإسرائیلیّة وبكلّ عین یقظة وقلم صاح 

شف علیها، لكن الملاحظ في أسلوبها تنقل للقارئ العربي مجمل التفاصیل والأحداث التي تنك

رغم قوّة الشعور بالمسؤولیة البادیة علیها، والحرص على الخروج من دائرة اللاوعي 

الفهم والعمل والتغییر، فإننا نلحظ علیها انفعالات ناتجة عن الوعي و واللاإدراك إلى دائرة 

تتحامل في سردها مرّات ها ظي یجید تسییس القضایا ومن فرط غیصدمتها بهذا الآخر الذ

لا یتجزّأ من الأرض العربیة وتعتز  ابما فیه نفسها باعتبارها جزء ،كثیرة على الفرد العربي

بانتمائها وتملأها الرغبة في الثورة على كلّ تلك الأكاذیب والصور المغلوطة التي تروّج عنّا 

متواصل بعد كلّ واقعة فتفرط في جلد الذات ولوم النفس من خلال قدحها الفي غفلة منّا، 

الآخر محتلّ وعدوّ  ناستغفال إسرائیلیة تقع علیها عینها نجدها تلوم الذات العربیّة أكثر لأ

فطبیعي أن ننتظر من العدوّ أسوأ المساوئ، في حین علینا نقد الذات الغافلة ولهذا مثلا 

  1.»عمل!..إسرائیل تزوّر التاریخ بینما نتلهّى نحن بالعمل على افتعال ال« تقول:

ومن أكثر وأهمّ الانتقادات التي توجهها الكاتبة للعرب في هذا الصدد هي تلك التي 

تتعلّق بالدّعایة باعتبارها أقسى الأسلحة التي صوّبتها إسرائیل نحو صدورنا وهي من صنعنا، 

نّ ضیق نظرنا الدعائي، وهوسنا الغوغائي، بأیّة كلمة تصوّر عداءنا فترى "غادة السمان" أ
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لإسرائیل مهما بلغت من السطحیّة، وتسلیم شؤون الإعلام إلى أیدي الموظّفین وإبعاد أكثر 

إنسانیین. في  عتدین المتحاملین اللاجعلتنا نظهر أمام العالم بمظهر الم هي التي الأصیلین،

ه ولكن–الانتصار على صخبنا العادل  -وإن كانت مجرمة–استطاعت دعایتهم الذكیّة حین 

ما كان أكثر ما في صحفنا ینشر للاستهلاك المحلي، لاستهلاك أفراد قانعین ول .-أهوج

بعدالة قضیّتهم بغضّ النظر عن أيّ اعتبار آخر، لذا وجدت إسرائیل فیما تخطّه صحفنا 

وبالتالي  مادة خصبة لإثبات (نازیة) العرب، وبالتالي دغدغة عقدة أوروبا أمام الیهود

لأننا عاجزون عن إیصال صوتنا كضحایا وبأسلوب  ،التعاطف معهم والوقوف بصفّهم

: سندمّر، سنحرق، سنقتل.. وفي الواقع العصر فقط نجید الصّراخ وبكبریّاء لا یجدي نردّد

  1نحن من یُقتل وهم یحدّثون العالم بأسلوب السلام.

ومن أشكال الدعایة التي تحدّثنا عنها "غادة" في رحلتها إلى لندن المتزامنة وهزیمة    

وهي أفلام تبدع في  من أفلام، كبریات دور السینما هناك یام الستة ما كانت تعرضهحرب الأ

تشویه التاریخ وتزییف الحقائق وتقدیم صوّر مختارة بعنایة لتعكس دونیّة العربي وهمجیّته 

نشرت الصحف أنباء فیلم جدید صوره التلفزیون في أحد الأقطار العربیة، «وعدم تحضّره، 

عن أقوام ألف  اعا یا بلاد العرب.. مخرج معروف ذهب في رحلة لتصویر فیلمواسمه: ود

لیلة ولیلة، وحكایاتهم الأسطوریّة، وقد فوجئ بأنّ تلك القبائل (!!) العربیّة كفّت عن العیش 

في الخیام، وبأنّ لدیهم الیوم مدنا وحضارات كأقوام العالم كافّة، ولذا بدل موضوع فیلمه إلى 

یصف تغیر هذه الأقوام وواقعها الجدید، وكان لا مفرّ من تسمیة الفیلم موضوع واقعي 

الكاتبة هنا عن خبر صغیر  تحدّثنا 2»ب"وداعا یا أرض العرب" یا لیالي ألف لیلة ولیلة.

الصحف لكنها تقرأه بعین الواعي لخلفیات إنتاج الدلالة وتشكیل الصور، فمثل  ىحدإنشرته 

هذه الأخبار والأعمال له خطورته ومدلوله، إذ یعبّر الأسلوب عن مدى نجاح الدعایة 
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مازلنا  نحن العرب في أذهان شعوب أوروبا وإقناعهم بأنّنا الإسرائیلیة في تشویه صورة العرب

  .خیام منصوبة وعذارى مسلوبة وجهل تام بالقیّم الإنسانیّة والحضارة! قبائل ألف لیلة ولیلة،

فیه محض صدفة بل ترى  تنظر الكاتبة إلى المسألة كفعل مسیّس ومخطط له سلفا ولا

استخدم حكام إسرائیل السرد (بمختلف «، إذ طالما لقة من حلقات التضلیل الإسرائیليح هو

ویستعملون الذاكرة المؤدلجة والمطوّعة لخدمة أغراضهم ، الدعامات والوسائل) لترهیب العرب

وبذلك ینظر إلیهم العالم نظرة سفراء  1»الاستیطانیّة والتوسیعیّة، وتقدیم صورة إیجابیّة عنهم.

الحضارة ومنقذي العرب البدو وقادتهم نحو التغییر. وهذا متاح ما دام العرب تحت التخدیر 

التي تسیّر أبعادها إسرائیل بدعامات  في الطرف الآخر من القضیّة وفي غفلة عمّا یدور

  .باستمرار خرافیة تتیح لها قلب الأمور لصالحها

في نفوس بالغ ووقع عمیق ولأنّ الأغنیّة وجه من أوجه الفنّ ولها ما لها من تأثیر 

ن فكرتها لبشر فلا یغیب عن سیاسة إسرائیل الاستثمار فیها أیضا واستغلالها للترویج عا

الاستیطانیّة المغلفّة بستار التمدّن والتحضّر، وتحدّثنا الكاتبة عن سلسلة "أغنیة إسرائیل" التي 

تملأ فضاءات الفنادق والشوارع في باریس وأوروبا بشكل عام، وهي أسطوانات مصنوعة 

خصیصا وبنجاح لإظهار كورسها من المواطنین بمظهر الشعب المسالم المتحضّر المعذّب 

بحقّ هذه الجماعات الطیبة بالحیاة،  -لاسیما الفتیّة–یلة قرون ولإقناع الآذان الأوروبیّة ط

تنقل الكاتبة هذا بغصّة وعین تقدیر، فأما الغصّة فلأن ما یتم الترویج له كاذب ومزیّف لا 

  2.ن الصورة الحقیقة لمعنى الاحتلالبعیدا ع میوفینا حقّنا كعرب یتم احتلاله

ثیرا وأمّا التقدیر فلواقع الوعي الذي یتمتع به هؤلاء إذ یستثمرون في أكثر المجالات تأ 

في حین نحن لا نحرّك ساكنا وقاصرون عن التعبیر الصحیح عن حقیقة أعماقنا، 
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فالموسیقار العظیم هو الذي یتحسّس حقا الأبعاد النفسیة والوجدانیّة والقومیّة لجیله، ویتطوّر 

وترید من الفنّانین الكبار أن یفهموه  ب في أمتهاهذا الذي ترى الكاتبة بأنه غائمع تطوّرها، 

وتتمنى لو یساعد  مكبوتا ولم یعد معزولا عن قضایاه القومیّةلم یعد  الیوم ویدركوا بأن جیل

 على استیعاب هذا التطوّر للانطلاق منه إلى مرحلة عمل غیر ضبابیّة الفنانون العرب

  1.انها مجابهة سیاسة الآخر العدوواضحة الأسس بإمك

ومن هنا یتضح لنا كیف أنّ للكاتبة قدرة فعّالة في الانخراط بقضایا أمتها والسعي بروح 

فضلا عن قدرتها على اختراق الممنوع وتجاوزه فلیس هیّنا  من المسؤولیّة والوعي للتغییر،

الخوض في قضایا قومیّة حساسة في فترة كان یعاني فیها الكتاب من إرهاب التعبیر وقیود 

تحت تأثیر سلطات الدولة الامبریالیة والآخر في الدول «الرقابة إذ تقع النصوص الإبداعیة 

هزتها القمعیة والبیروقراطیة، كما تقع تحت سلطات النامیة وتحت إرهاب الدولة الوطنیة وأج

التراث واللغة والدین والجنس والأعراف والتقالید الأدبیة والمؤثرات الثقافیة الأجنبیة، إضافة 

كلها سلطات مارست  2»إلى سلطة المجتمع والقبیلة والأب والأعراف والتقالید الاجتماعیّة.

اب الذین وجدوا أنفسهم مجبرین على المراوغة عنفها المعلن والمبطن  ضدّ نصوص الكتّ 

  والتمثیل لتمریر رؤاهم ومواقفهم.

في كتاباتها الرحلیّة هذه للقارئ العربي والقارئ في كل مكان  "غادة السمان" تكشف  

من العالم عن حقیقة القضیّة الفلسطینیة الإسرائیلیّة بوجهها الآخر الذي لا یراه الآخر العربي 

والآخر الغربي أیضا، وكعربیّة تتخذ من الحیاد والرغبة في التواصل واكتشاف الآخر دعامتها 

ها وطرحها للقضایا بحیث كثیرا ما تنقل الأحداث كما هي بعیدا عن الأولى والأخیرة في سرد

الانفعالات النفسیّة، بل مشفوعة بنقد الذات مرات كثیرة والاعتراف بالآخر عندما یتوجب ذلك 
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بقضایا أمتها وانشغال قلمها بها، فالكاتبة عاشت وسط  وكلّه مبنيّ على حقیقة إیمانها

من حقیقة  ةتها عن القضیّة الفلسطینیة وعن واقع العرب نابععاصفة داخلیّة لا تقاوم وكتابا

إذ توحدّت معها حتى أضحت قضیّتها الوحیدة، لا كفكر مجرّد أو «إیمانها المطلق بها، 

   1»كتجربة إنسانیة، بل كأزمة وجود شامل عكست مأساة جیل كامل.

تصرة ، جیل الهزائم المنهو الجیل الذي عاش النكسة وعاین العجز والضیاع

والانتصارات المهزومة، جیل القنص والذبح على الهویّة والعبوات الناسفة، جیل المطارات 

والأرصفة الجهنمیّة في باریس ولندن وروما وبروكسل وبرلین، هو الجیل الذي تحیا فیه غادة 

 ،الهزیمةالموت و  الخالي من المعنى من فعل المقاومة ضدّ السمان وتموت وتكسب وجودها 

، وهي بهذا شأنها شأن ظر عن جنس ونوع النصّ الذي تنسجههي أداتها بغضّ الن والكتابةُ 

أن ینفخن الحیاة بإحساسهن العمیق بالإحباط الذي تحوّل «عدید الكاتبات اللائي استطعن 

أعمال كسبت شرعیّتها من حقیقة ملامستها للواقع ومن صدق  2»إلى أعمال نثریة ملهمة.

  التجربة.

  الفكریّة: القضایا

" حقیقة كونها كاتبة ملتزمة ووفیّة لانتمائها "غادة السمانرأینا فیما سبق كیف أثبتت 

وقضایا أمتها وقضایا الإنسان في هذا الوجود بشكل عام، ثمّ واقع الإنسان العربي ودور 

الأفراد  ه ووجودتشكّل سیرورة وجود قصصما یستجدّ من أحداث و بخصوص الكاتب المثقّف 

 ،تجمعهم اعات ضمن جغرافیا ما ومنظومة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وثقافیّة معینةوالجم

لهذا كتبت "غادة" بذاتها وعنها بروح الجماعة وعن الجماعة أیضا، فكانت صوت جیل 

بأكمله عبّرت على صعید الحیاة، والواقع الوطني، ومضت بكامل اختیار ووعي ومشاركة 
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، وفي موقعها الإبداعي ها على اختلاف أوصافها وانعكاساتهابذاتها في قلب المواضیع كلّ 

ففكرها والإنساني معا عاشت هذه الكاتبة المرتحلة تجربة خاصّة جدا، وفعّلت فكرا عامّا جدّا، 

، والوجه الواسع للزمكان الذي كان الفعل الوحید الممكن، وهو كفعل حركة في الزمان والمكان

ومكّنها ترحالها وثقافتها أطلّت منه كان "الحرب"، هذا الذي جعلها ترى المختلف والخفيّ 

الواسعة ورغبتها في اكتشاف الآخر من الحفاظ على التوازن ومنه كان فكرها بمنظار یبصر 

ت فیما تعنیه من هویّة الجانبین، لیس أحاديّ النظرة برغم الانحیاز المسبق والمستمرّ للذا

بید أنّ روح النقد وحقیقة مستلبة، انحیاز یزداد مناعة مع كلّ حلقة تشغیل الذاكرة والضمیر، 

الفعل والوعي التي تتلبس هذه الكاتبة تجعلها تنحو دوما صوب إیجاد همزة وصل بین 

  الفردي والاجتماعي لاستكشاف معالم الطریق الصحیحة.

لازمة لحركیّة والسیرورة الذهنیة المیلفي دائما تلك ا ادة السمان"غالمتتبع لكتابات "إنّ 

للعقل الذي لا یتوقف عن التفكیر والتأمل، فكل قضیّة مهما كانت بسیطة وكل حادث یطرأ 

لأنها تنظر مع الكاتبة ویواجه یومیّاتها لا یمر مرور الكرام، بل تجعل منه بؤرة للتحلیل 

فترة صراع  ، فهي الخلفیات والجوانب لاسیما والفترة حساسة للقضایا بعین مفكّرة محیطة بكل

ولأنه سبق وأشرنا إلى قضیّة تسییس وحرب سیاسیة اقتصادیّة ثقافیة قبل أن تكون عسكریّة، 

تقف عند إحدى  مرة الإعلام واستغلال الدعایة لصالح النظام الإسرائیلي، فهاهي الكاتبة ككل

بعنوان  تم عرضه في لندن تتمثل في فیلم سینمائي مصريالمحاولات العربیّة للدعایة التي 

"العیب" فیلم عتیق من بطولة فاتن حمامة  وكان عرضه "عیبا" في لندن بالذات، وفي هذه «

  1»الظروف ولتلك المناسبة...

متقمّصة الدورین متلبسة الوجهین: وجه ها عن الفیلم وتفاصیله ئتحدّث "غادة" قار  

الكاتبة القراءات لنا الذات العربیّة كمنتج مرسِل ووجه الآخر الأوروبي كمتفرّج ومتلقي، فتنقل 
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بروح من الحسرة بعد طول تفكیر في تفاصیل الفیلم وتحلیل الممكنة والانطباعات المتاحة 

فرج الأوروبي قراءته بما أنّ رب السید لخادمه وكیف یمكن للمتض أبسط مشاهده كمشهد

ن یتقاضاهما فوق اذلله كرامته واحترامه ال - أي بالنسبة للمجتمع الأوروبي– الخادم عنده

 وكذلك ترى بمنظار المتفرج الأوروبي عدم الجدوى من مشكلة الفیلم الأساسیةأجرته المالیة، 

ة لا یمكن أن یعیها التي تتمثل في (العلاقات الجنسیة ونتائجها) من حیث هي مسأل ككل،

نظرته للجنس وعلاقة مجتمعه بذلك عمّا  مفهومالمتفرج الأوروبي ویعتبرها مشكلة إذ یختلف 

ي لو كان الاشتغال لت، ومنه یبدو انزعاج الكاتبة من فكرة الفیلم كلّه اتعنیه المسألة عندنا

أن یمثّل دعایة لكان ممكنا  على التفاصیل المجدیّة قائماكذلك الاشتغال و  یها مدروساعل

، ؟، أنّى ومتى للعرب أن یتفطّنوا لما یحاك!لكن هیهات ناجحة موازیة للدعایة الإسرائیلیة

تستدعي التفكیر بمثابة هنا وما تقفه من وقفات تحلیلیة  ونحن نعتبر ما تفعله "غادة السمان"

العاملة القوى ، فهي كاتبة عربیّة تدعو بوضوح إلى خطط واضحة وإلى تناسق بوابة وعي

إیمانهم  بدلا من تصادمها الذي یؤدّي غالبا إلى تقوقع الكثیرین استیاء من أسلوب العمل رغم

بإخلاص القائمین علیه، فهي تدعو إلى حالة تنظیم للدعایة العربیة تقوم على خطة موحدة 

 في الطاقاتلنتیجة المرجوة قومیّا دون أن تبدّد وتنتصر ل ترفض خدر الإحساس بوهم العمل

       الفردي. اضي لا مبرّر له إلا إرضاء الغرورشرود استعر 

تسعى كاتبتنا المرتحلة دوما إلى مناقشة الرؤى بعین الحیاد من خلال كسر شوكة 

الغرور الشخصي التي توخز المرء، خاصة ساعة یكون هذا المرء في مواجهة مع الغیر 

المختلف عنه حیث یعمل على الظهور معه بمنطق المنتصر بغض النظر عن الحقیقة، 

طلق من نقد الذات ونقد الظروف وقراءة الآخر قراءة غادة السمان لا تفعل ذلك فكثیرا ما تن

فاحصة تمكّنها من إیجاد ثغرات تخوّلها انتقاده بما یجعل كلامها فاعلا ذا دلالة وجدوى، 

المتداخلة والمتواشجة في منطق حیاة الفرد في  ولأنّ مدونة رحلاتها ثریّة بالمواضیع والقضایا

بلد لآخر وتتغیر معطیاتها وتتطوّر من زمن لآخر، هذا العالم وما یحیطه من قیم تختلف من 
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بلندن رفقة أحد الكتاب الإنجلیز یدور بینهما حدیث  "غادة السمان"ففي سیاق أحد جلسات 

تفتح "غادة" كعادتها سبل الاتصال وتستمع بحیاد لرأي هذا الكاتب ف ،عن الأدب والأدباء

بعد زیارة له ذات یوم لأحد الأقطار الإنجلیزي الذي قرأ واقع الأدب العربي وحال كتابه 

وأخذ یستطرد في السخریة من فكرة "المقهى الأدبي" التي یراها تقلیدا أعمى لصورة  العربیّة

  1.ة لحقیقة ما یحدث لدیهم في الغربغابرة ولا تمت بصل

أدبیة ووعي نقدي ونقص ثقافة بالافتقار إلى حركة  اتّهامات ورغم ما في كلامه من 

العربي وجهله باللغات الأجنبیة وتأخّره عن أكبر وآخر المؤلفات الإبداعیة العالمیّة، الأدیب 

تستقبل "غادة" هذا الكلام الفردي ناظرة إلیه على أنه الصورة الجمعیّة التي تحفظها الذهنیّة 

الغربیّة عنّا، وبخجل باد في أسلوب سردها تنقل لنا بضمیر الجمع ما خاطبها به الكاتب 

یزي دون أن تبدي ردّة فعل رافضة أو تعقّب بانتفاضة وكأنّ بها تعترف بأنّ في كلامه الإنجل

الكثیر من الحقیقة والغائب هو الأسباب الخفیّة وراء هذا الوضع، فالذي یراه الغرب وقام 

   2؟.بوصفه الكاتب هي أعراض الداء فماذا عن أسباب العلة

تعمل الكاتبة على الوقوف عند أسباب ودواعي إنتاج الصور والأفكار وهذا ما یجنّبها 

الوقوع في شرك الغوغاء والإفراط في الجدال دون حجة، ولهذا السبب نجدها ذات صبر 

تفضّل الاستماع وتحرص على جعل الآخر یلتمس الحقیقة بتوجیه منها دون أن یشعر أنه 

سباب والحقائق وتحمله على التحلیل والاستنتاج فالاقتناع من موجّه، لأنها تسوق إلیه الأ

إلا  ،وروح التهجّم المشحون بها خطابه ،كثورة الصدیق الكاتب الإنجلیزي ذاتلقاء نفسه، وما 

نتیجة عدم اندماجه بالمأساة وتحدید أسبابها، علّه لا یدرك أنّ انعدام الحریّة الفكریة هو 

وكذلك یغیب علیه واقع أنّ الأدیب العربي یعاني یّة جمیعا، السبب الأول لأمراضنا الفكر 

مجموعة من الضغوط الاجتماعیة والسیاسیة والإرهابیّة التي تشلّه بل وتقوده أحیانا إلى فترة 
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یموت قدیسا أو شهیدا وما  وأد أدبي یدفن فیها كلمته الصادقة لأنه لیس على استعداد لأن

  .أكثرهم

وناشرة  " بصفتها كاتبةغادة السمانیرها كثیرة التي تدرك "هذه هي مجمل الأسباب وغ 

الأدب «: مرّة، وقد قالت ذات عربیّة مدى تأثیرها على المنتوج الأدبي العربي وصحفیّة

 العربي یمر بمرحلة احتلال. الأدیب العربي یتعرض لحالة من القمع الرسمي في بعض

عادل، دون أن تترك له فرصة الدفاع عن قطار، والكتاب یتعرض أحیانا لاضطهاد غیر الأ

فمعظم الأنظمة العربیة تحب الأدیب وصّافا  1»نفسه في أماكن كثیرة من وطننا العربي.

 لمحاسنها، وترفضه مفكّرا حقیقیا أو إنسانا حرّا یقبلها أو یرفضها، هذه هي الحقیقة التي 

   .تقصیر والركود الفكريیحیط بها الآخر قبل نعتنا بال  الكاتبة وتعمل على أن تتمنى

من الاعتراف به والدعوة إلى طمسه في مواقف كثیرة  غادة"هذا الركود الذي لا تخجل "

ففي موقف انتقادها لظاهرة الهیبیز الإنكلیز نجدها تقارن الوضع بما هو علیه حال مراهقینا 

الذین مهما قیل عن ولعهم بالتقلید ووباء الستریوهات، فلیس بینهم من هو (هیبي) بمعاني 

المصیبة، «ام عن جذور الآخرین، وبالمقابل ترى، الكلمة كلها، مشرّد فكریا حتى الانقطاع الت

أننا نجد بین (عقلائنا) و(مفكّرینا) و(ساستنا) و..من الذین تخطوا سنّ المراهقة زمنیا. نجد 

بینهم من هم (هیبیز) فكریّا ونفسیّا وعملیّا..وبعد. ألیست الصفة الفكریّة البارزة (للهیبیز) 

فمن  2»الهم عن واقع الآخرین ومنطق التاریخ؟!.عزلتهم عن مجموع الشعب وأمانیه وانفص

حیث الفكرة الأساس والتي تعني الانعزال والانفصال هي نفسها متحققة عندنا لكن بوجه أكثر 

خطورة وأعمق تأثیرا على واقع الأفراد والشعوب، فلیس أصعب من تغییر الذهنیات وبناء 

لى أركان وممثّلي المجتمعات الذین وثورة ع االأفكار، إنّ في اختزال الكاتبة هنا تصریح
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انصرفوا عن رسالتهم التي تستوجب علیهم الالتزام بقضایا أمتهم والتعبیر عنها إلى الصمت 

  الجبان الذي ینخر یومیات الأفراد كل حین.

طوال ترحالها  "غادة السمان"ینجم عن التفكیر في القضایا والمواقف التي تواجه 

لتعریّة والمواجهة تارة أخرى كما تنحو منحى الانتقاد أحیانا نصوص تمیل للاعتراف تارة ول

فتتخذ الكاتبة دور القاضي والحاكم وتدلو بدلوها بخصوص ما تعاینه وانطلاقا من كثیرة، 

ملكتها الإنسانیة قبل الملكة المعرفیّة والثقافیّة التاریخیّة التي تمكنّها من الانتقال بانسیابیّة من 

واقع بالموجود بالغائب الذي ینبغي أن یكون، ومن أوجه هذا الفعل أو الموضوع لآخر وربط 

 غادةهذه الحالة التي نحن بصدد شرحها تلك الواقعة الخاصة التي وقعت لإحدى صدیقات "

 وهي أمیركیّة شاءت الصدف أن ترافقها الكاتبة إلى كنیسة تحضر فیها عقد قران ابنتها

جاعلة منها واجهة نافذة لواقع الحیاة الاجتماعیّة في أمیركا ، فتقتنص كاتبتنا الواقعة (الحامل)

لا أذیع سرا إذا قلت عن « فتلخّص لنا الحادثة قائلة:!، كما هي في حقیقتها لا كما تبدو ربما

مؤسسة الزواج في الغرب تمر بمحنة، وإن صدیقتي الأمریكیة الثریة هددت ابنتها بحرمانها 

زواج من والد طفلها، مقدمة لهما (رشوة) من مئات آلاف من المیراث حتى أرغمتها على ال

  1».الدولارات.

یبدو من أسلوب الكاتبة موقفها الساخر من طبیعة تلك الزیجة، ورفضها لمنطق  

الإخضاع ذاك تحت أيّ حجة ما دام الدافع الإنساني غائبا، وكأنّ بها تكتشف أنّ مؤسسة 

بة للمجتمعات العربیّة بل في عرف الإنسان في الزواج بحاجة إلى إعادة نظر لیس فقط بالنس

كل بقعة من العالم مهما بلغ التطور التكنولوجي والحضاري ذروته، فالمهم هو "أنسنة" الزواج 

وإصلاح هذه المؤسسة وإزالة الدیكتاتوریة وكل أشكال الحصر والقمع لتكون مساحة رحبة 

  .بالدرجة الأولىللتعایش البشري 
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ویحیلنا موضوع الحدیث عن مؤسسة الزواج في أمیركا إلى سیاق آخر لا یبتعد عن 

في رحلتها وكتبت برؤیة ذاتیة ومعرفیّة عنه، "غادة السمان" الأوّل كثیرا وهو ما وقفت عنده 

یتعلّق بموضوع الحركات النسوّیة المتأججة هناك والتي تطالب بالمساواة مع الرّجل ویبدو أنّ 

تها هناك عبر القطار حیث تنقلاإثر إحدى  "غادة"موقفا مضادّا وعنیفا تستشفه  لهذا الأخیر

ومختصر القصّة أن كان من تحدّثنا عن رؤیة مختلفة تجعلنا ننظر للقضیة من زوایا عدیدة، 

بین ركاب القطار امرأة حامل رفض كل الشبان الجالسین منحها المقعد ما أدى إلى استغراب 

بجار المقعد  كانها وبعد أن نزلت السیدة عادت "غادة" لمكانها لتتفاجأ"غادة" فمنحتها هي م

یستجوبها ویعاتبها على نظرة التذمر والانزعاج التي رمقتها به وبقیة الركاب عندما كانت 

 سلیلة النساء اللاتي رأى منهن المطالبةالسیدة الحامل واقفة منهكة، وراح یلومها كامرأة 

لماذا نترك لكن مقاعدنا في المیترو ونفتح لكن باب السیارة :  قائلا بالمساواة مع الرجل

ونتنازل لكن عن مقعد النافذة في الطائرة، ونرضى بإجلائكن عن الباخرة الغارقة قبلنا مع 

بذات الاندفاع والأسلوب الهجومي الذي وصفته "غادة" بالجنون یوجّه ؟، وواصل الأطفال

تعرّض منها من قبل زوجته التي یبدو من كلامه أنه صرف لوما واتهاما بالخیانة التي  إلیها

 هو حوار فرديلتهجره وتستبدله في النهایة بصدیق متعلم،  علیها وعلى دراستها سنین طوالا

لا بطله رفیق المقعد المرسل الذي نقلته لنا "غادة" المرأة المرسل إلیه التي  أشبه بمونولوج

    1هناك للمرأة. تصدّق حجم العداوة التي یحملها الرجل

معروف عن "غادة السمان" انتصارها للإنسانیّة قبل كلّ شيء، وصحیح أنها حاربت 

كل أشكال الاضطهاد والقمع الذي عانته وتعانیه المرأة في المجتمعات المتخلفة، وطالما 

وقفت بنصوصها في صفّ انتصار المرأة ووعیها لكن دائما كانت حریصة على انتصار 

ر المرأة والرجل في الحیاة لا ضدّ بعضهما البعض، ومنه كان ردّها للشاب الفرد وانتصا

التي تقرّ بها الكاتبة للقارئ  ففي جنونه وانفعاله الكثیر من الحقیقةالمتذمّر المتألم الصمت، 
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 ضربا من التطاول غیر المشروع تطرّف بعض الحركات النسویّة الأمیركیّةعندما ترى في 

ترك أثرا سیّئا لدى بعض الذكور،وهاهم یردّون علیه بتطرّف مماثل. القمع یولّد «وقد 

عها مبالمقابل بدأت تتماهى أحیانا وقاالانفجار، والأمیركیّة لم تعد تطیق أيّ انتهاك، لكنّها 

بقمع مضاد دونما اعتدال. وكما في مراحل التطوّر كلّها لابد من ضحایا، بینهم تلك الحامل 

حترم أحد أمومتها، وحین تركت لها مقعدي، رأى فيّ أحد المختلّین زوجته الهاجرة.. التي لم ی

 وقال الكثیر من الصّدق.. فالمدن الكبیرة تزخر بالمجانین الذین یقولون الحقائق والحكمة!

وحمدت االله لأنني لست نسویّة متطرّفة!!..وأقرّ بأن المرأة ترید التكامل لا التماثل مع الرّجل، 

لیل أنها لم تطالب یوما بالمساواة معه في العمل كجلاّدة أو موظّفة تعذیب في السجون والد

 البشري  لمشهد یختتم بدعوة للصلح والتسامحغادة قراءة  هكذا كانت1»مثلا.. فمتى نتصالح ؟

تحمل دلالة التفكیر في واقع الناس دون ربط ذلك بواقع المدن وتطوّرها  رةوهي رسالة مشفّ 

فإنّ الوعي حالة فكریّة تستلزم  والزمن ما وراء الأرض والكواكب كایر أم المكان انفحتى إن ك

وإعادة نظر في التفاصیل والذهنیّات قبل كلّ شيء لتتحقق القیم السامیّة التي تنشدها ثورة 

     النصوص المقدّسة والكتب الثقیلة.

وبالتالي كتاباتها عن  "غادة"ثنائیة السؤال والتفكیر متلازمة لا تفارق رحلات هكذا تمثّل 

 جدید كلّ بلدوصولها نّ المتاحف أحد أبرز الأماكن التي تكثر "غادة" ارتیادها عند لأالرّحلة و 

صفحات عدیدة ولیس الحدیث كأيّ حدیث،  اهي أن یأخذ الحدیث عنهیتسافر إلیه، فمن البد

كاتبتنا المرتحلة ففضلا عن الوصف الدقیق والنقل الصادق والشاعري للمشاعر والرؤى فإنّ 

على تفاصیل قد تبدو بسیطة وسطحیّة لكنّها عمیقة وجوهریّة من حیث تسلط الضوء 

الدلالات التي تنكشف لنا بعد أن تضع الكاتبة ملاحظاتها ومقارناتها وتحلیلاتها الدقیقة 

تها تحف النساء العاریات المنحوتة بفنیّة والموجودة في متاحف فرنسا وقد لفتمعبّرة، وال

وأنا أرى هذه القوافل من العاریات في المتحفین بین «وجنیف وعمدت إلى الربط بینهما قائلة: 
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ریفیرا فرنسا وریفیرا سویسرا تساءلت لماذا یخترعون تسمیّة "الأدب النسائي" ولا تخترع 

لذكوري"؟ ولماذا یقتصر رسم العراة على النساء من دون الذكور إذا الناقدات تسمیّة "الفن ا

كان المقصود تجاوز الجمال الخارجي إلى تجسید جمالیات أبعد غورا؟ أم أنّ عین الناقدة 

المرأة في القرن العشرین لا تزال عینا ذكوریّة أكثر ممّا هي عین إنسانیّة ولا أقول "نسائیّة"؟ 

ئیّا لناقدة أو ناقد یتأمّل "عاریات" الفنانین بعین إنسانیة محایدة باردة، فمتى نقرأ كتابا استثنا

  1»لا فیما ندر؟ها على جسد المرأة من دون الذكر إویحلل مدلول اقتصار 

ولیس غریبا هذا الموقف من "غادة" وهي التي أعربت سابقا ولاحقا عن إیمانها  

بصرف النظر إن كان الشخص المبدع بالطاقات الإبداعیّة الإنسانیة أولا وقبل كل شيء 

ترتبط في  نهارجلا أو إمرأة، وطالما رفضت تسمیة "الأدب النسائي" وسخرت منها ربما لأ

المخیال الذاتي والجمعي بالحقیقة المؤلمة التي تعانیها كثیر من الشعوب المتخلفة التي لا 

جتماعیّة لاكانت الفروقات ا، ومنه أن مثلا تزال تفرح لولادة مولود ذكر وتحزن لمیلاد أنثى

التي ولّدت نسقا ثقافیّا ذكوریّا یقصي المرأة أحیانا من المرأة نفسها لیس بالضرورة من الرجل، 

 ل كتاباتها تقریبا تدعوفالكاتبة هنا وفي جمادامت المشكلة ذهنیة وثقافیة بالدرجة الأولى، 

لمرأة بالثورة والتغییر لیست دعوة إنّ دعوتي ل: «المرأة لمحاربة ذلك الظلم وقد صرّحت قائلة

نما هي صرخة منبثقة من وعي بجذور المشكلة اجتماعیا وتاریخیا... ومن هنا، إ و  في الفراغ،

   .2»فأنا أومن بأنه لا خلاص للمرأة العربیة خارج خلاص الإنسان العربي ككل.

إلى العنایة بالفنّ بما هو فنّ دون الالتفات للقشور والشكلیات البالیة التي كذلك تدعو 

تنقص من حقیقة الإنسان رجلا أو امرأة ولهذا ترفض تلك المغالاة وذلك الإصرار في إبداع 

منحوتات تنصب على تحدید تفاصیل جسد الأنثى دون أن یكون في ذلك رسالة إنسانیة 

رأ رفض الكاتبة هنا من باب الانتفاض الشخصي لا أكثر هادفة، ویمكن أیضا لنا أن نق
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إزاء هذا النحت الذي یمثل بحیث أنّ تكرار المشهد ولّد لدیها شعورا بالنفور والتساؤل والریبة 

على حریّة المرأة فلیس كلّ نساء العالم مع فكرة تمثیل أجسادهن ولسن جمیعا تنظرن  اعتداءً 

من تحتكم إلى أعراف وتقالید تجعل من الأمر محظورا  إلى الأمر من زاویة الإیجاب ومنهنّ 

ومهینا في حقها، وفي اعتقادنا أنّ كلا الأمرین والسببین قد اجتمعا في ذهن الكاتبة "غادة 

ت الجسد الأنثوي حالسمان" وهي تتساءل وتدعو إلى قراءة جدیدة تنتقد هذا الاقتصار على ن

  دون الذكوري.

الممارسات بل نجدها تدعو إلى ممارسات أیضا وأبرزها  لم تكتف "غادة السمان" بنقد

لها احقلم سیّال حبره لا ینضب، وفي ارتفعل التفكیر والكتابة باعتبارها رهینة عقل مفكّر و 

لمصر الذي تلازم وشهر رمضان الذي یعدّ مناسبة دینیّة بارزة ومهمّة ها هي ترمي بسیف 

ماعیّة بأكملها أضاعت بوصلة الطریق وانصرفت عن الغایة تمنظومة اجنقدها البتار نحو 

إلى العنایة بالوسائل فوقعت في التناقض والمفارقة وها هي تصف حال العباد بالبلد تقول: 

القاهرة في رمضان إمرأة كسول، تلعب (الیویو) طوال النهار، وتتثاءب، وتكحل صحون «

امرأة مرهقة، تشتم  الكعك والمكسّرات والنقوعالأكل، وحینما لا تطبخ، تغفو لتحلم بالیامیش و 

كتاب أدعیّة وإن قرأت ففي  ...الجوع والعطش وتعبث بمسبحتها، لا تقرأ ولا تكتب ولا تسمع

حینما یحشد رمضان لغایة حسیّة جمیع طاقاته المادیّة وطاقات أسرته لرمضان (...) 

   1»تستحق الدراسة... الدینیّةریّة مطبخیّة، حینئذ نصبح أمام ظاهرة من الأبیقو 

لا نختلف مع الكاتبة في رؤیتها هذه بل هي الحقیقة البشعة التي ینبغي مواجهتها 

والعمل على تخطّیها وطمسها، فلیس ذاك مدلول رمضان الأصلي ولا هي طقوسه الحقیقیّة، 

فهو شهر للعمل والاجتهاد كبقیة الشهور، ولیس مجرّد شهر یجوّع فیه الإنسان نفسه من أجل 

لذة الطعام، وهذا التحوّل الذي یصنعه الناس برمضان من كونه شهر مزید من الاستمتاع ب
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هي مضمونها الفكري والروحي السامي  الصوم إلى مجرد مظاهرة طقوس تقلیدیة مجرّدة من

وحدها بل منتشرة من رصیف المحیط إلى رصیف الخلیج،  ظاهرة لا تختصّ بها مصر

   .حسرة والتفكیر ملیا في وجوب التغییرما یدفع على ال وموجودة في أكثر من مدینة عربیّة

الناظر في هذا الحدث الملفت الذي شغل بال الكاتبة فعبّرت عنه كما رأینا مفسّرة 

ومبرّرة أسبابه ونتائجه لا یتوقّع منها الوقوع في فخّ التعمیم ورفض كل مظاهر الدین انطلاقا 

صله روحاني وجمیل أن و من فساد مظهر واحد، فما دامت هي نفسها تدرك أنّ جوهر الدی

محطّات مختلفة، فكیف لها أن تنفر في محطّة لاحقة عن الدین وإیجابي وقد أقرّت بذلك في 

نعم فقد ألفینا الكاتبة وفي  -إن صح التعبیر–معبّرة عن ذلك بأسلوب صریح حدّ الشراسة 

تراه  لمدینة "عدن" تنتقد الحجاب وتصنّفه في باب التخلف على غرار ماسیاق زیارتها 

هذا الحجاب (المریع) لم یعد یخیفني «الشعوب الغربیّة وتتهم المسلمین به في كل مناسبة، 

في المرات التالیة، وإنما صار یذكّرني بإنكلترا.. ربما لأنّ رسومه الملونة هي بطریقة ما 

رسوم (هیبیّة)، وربما لأنّ الحجاب بحدّ ذاته صورة من صوّر التخلف، والفضل الأول في 

التخلف یعود دوما للمستعمر.. استعمرت هذه الأرض العربیّة ما یقارب قرنا ونصف قرن 

تركت فیه من بصمات التخلف ما تركت، كما حافظت على المؤسّسات التي وجدتها متخلّفة 

   1»وحرصت علیها ضدّ التطوّر...

بة ینساب من هذا المقطع السردي موقف في غایة الأهمیة والخطورة یبدو أن الكات

تحمله من زمن فأن تصف الحجاب بلفظة "مریع" وتصرّح بعدها أنه كان سببا یبعث على 

دة ینطلق تعریف التحرّر في عرفها من الشكل فهو یعني أننا أمام سی ،الخوف في قلبها

الذي یودّ المرء أن یظهر به، ونقول: "یودّ" تحدیدا بدل "یختار" لأننا نتحدث عن  الخارجي

، وكذلك بوسعنا أن نبرّر للكاتبة سلطة الأفراد فیها في ید أفراد آخرین مجتمعات لا تزال
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موقفها ذاك انطلاقا من الجوّ المكهرب الذي تعیشه المجتمعات الإسلامیّة التي تتغذّى على 

أنصاف ما جاء به الدین، بل وتستغل الدین كثیرا لصالح قضایا لا تمت بصلة لجوهر هذا 

لتحرّي واجبة على المرء، وقد أردفت الكاتبة لاحقا یبة وضرورة االدین ومنه كان الحرص والر 

عرفت بدلالات الدّرع وارتباط معناه بالأیادي البیضاء والثوار ضد كل أشكال  اأنها لم

فغیّرت نظرتها وأعربت عن إجلالها لموقف السیدات صاحبات الدرع المتظاهرات  الاستعمار

   ضد القمع والتخلف. 
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  تمثیلات صورة الآخر:أولا: 

  قراءة الآخر / 1
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  الآخر كعدوّ./ 3
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  الفصل الثالث: أشكال تجلیّات الآخر في الرحلة:

 صورة الآخر:لات تمثیأولا: 

ین الجماعات یشكّل البحث في صورة الآخر جزءا لا یتجزّأ من البحث في العلاقات ب

هذه الصورة بفعل الاختلاف بین الجماعات في میزات معیّنة، والأهمیة  الإنسانیّة إذ تتبلور

 اسیّةیالتي تعزوها كل جماعة لهذا الاختلاف وتتعلق هذه الأهمیة إلى حدّ كبیر بالقیّم الس

لكل جماعة، وكذلك بنوع العلاقات وظروف اللقاء والتفاعل بین  والاجتماعیّة والثقافیّة

رفة لطرف أو جماعة في غیاب الطرف المختلف، فمفهوم ولا مع الجماعات المختلفة،

قا كیف أنّ الذات ترى بي للذات، وقد شرحنا سا" ینطوي في الغالب على فهم جوهر "الآخر

فالشرق مثلا، نفسها وتحدد موقعها من خلال تحدیدها للآخر ومنه یكون الموقف والحكم 

وهذا «أیضا. أي في موقع قیمي،  لیس مجرّد "آخر" جغرافي للغرب، وإنما هو "آخر" أخلاقي

الموقع قد یكون إیجابیا أو سلبیا حسب الناظر إلیه، وكذلك هو الحال حین یكون الغرب 

"آخرا" للشرق بالنسبة للشرقیین. ویبدو أن هذا الموقع القیمي هو الذي یحدد مفهوم "الآخر" 

ف، سواء في الإعجاب في المنظور الشعبي حیث تسیطر الرؤیة الإقصائیّة التي تتسم بالتطرّ 

وبهذا تجتمع المعرفة والأخلاق كسیاقین رئیسیّین غالبا ما  1»أو الكراهیّة أو الخوف.

یجتمعان فیكون تحدید دلالات الآخر منصبّا على تحدید هویة الذات والآخر معا وعلى كافة 

  ة الأطراف.الذي یفضي إلى مَوقَع المستویات السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیّة

إنّ البحث عن الآخر والكشف عن صورته واستجلاء مضامینها موضوع شائك یفتح 

أو محاولة الولوج فیه كثیرا من الأسئلة، وعددا من النقاشات كما یبدو، فاكتشاف هذا الآخر 

التعرف إلى ثقافته وفكره، هي فكرة تمسّ الإنسان من الداخل لا الخارج، ویشكّل أدب الرحلة 

واستقراء مادة غنیّة تسهم بشكل كبیر في الوصول إلى مدارك الآخر  -كما هو معروف-

                                 
ص:  ،2008، 1ط ،المغرب - الدار البیضاء سعد البازعي، "الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف"، المركز الثقافي العربي، 1
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مدى القدرة على التواصل بین الذات الباحثة والمرتحلة، وبین ذات الآخر القابعة في مظان 

طریقة الإدراك وكیفیة التعامل مع المكون ، وتختلف الانطباعات تبعا لاختلاف غموضال

 ، حیث ینبثق من هذا الإدراك والتعامل تفاعل متبادل بین الثقافي والاجتماعي لهذا الآخر

الأنا الفردیة أو الجماعیة والآخر، تتفاوت درجة إیجابیة هذا التفاعل وسلبیّته بتباین هذا 

المحور الذي یشكّل عبره المرء كل الانطباعات عن الشعوب نه كان التأویل ، ومالإدراك

نحن نعیش «المختلفة، وهو ما عبّر عنه إدوارد سعید بالتمثیل إذ یقول:  الأخرى والنصوص

إنتاجها، وتوزیعها، –طبعا في عالم لا من السلع فحسب بل من التمثیل أیضا. والتمثیلات 

باعتبار ما تقدّمه من صور  1»مادة الثقافة وعنصرها. هي عین -وتاریخها، وتأویلها

  اتي بین الشعوب والأمم.ویّ ودلالات تستوعب التنوع الثقافي والاختلاف الهُ 

 وبهذا المعنى یتضّح أنه لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثیل للذات أو للآخر فالتمثیل

ن الآخر، وهو الذي یصنع هو الذي یعطي للجماعة صورة ما عن نفسها وع في وجهه العام

وتمثیل الآخر هو شكل من أشكال التمثیل العام بوصفه آلیة ، ة معادلا للهویةلهذه الجماع

من آلیات الإخضاع، وجزء مندغم في مؤسسات الانضباط، غیر أن تمثیل الآخر مهمة 

المادي  شاقة ومعقّدة وبالغة الصعوبة فهي تستلزم درجة من التقدم على مستوى الوعي والتقدّم

قدرة على م، كما أنها محكومة بمحددات ثقافیّة واجتماعیّة وسیاسیّة ولغویّة، ولهذا فإنّ المعا

والتصویر، والتحدید، والوصف لیست متاحة بسهولة لأيّ كائن Representation  تمثیلال

فإنّ ال "ماذا" وال "كیف" في تمثیل "الأشیاء"،  على ذلك كان في أيّ مجتمع كان، وعلاوة

أي حریة الفرد في التعبیر ونقل الرؤى وصیاغة  تسمحان بدرجة عالیة من الحریّة الشخصیّة

 ة،الأفكار، بید أنها حریة محددة ومقننة اجتماعیا بما یعني تضافر الذوات في ذات واحد

تماهى صوت الذات مع صوت لاسیما حین یتعلق الأمر بالنصوص الإبداعیّة حیث ی

                                 
، ص: 2004، 4ط ،لبنــان-كمــال أبــو دیــب، دار الآداب للنشــر والتوزیــع، بیــروتإدوارد ســعید، "الثقافــة والإمبریالیــة"، تــر:  1

123. 
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، وبما أنّ الشرط الرئیسي لوجود الآخر الجماعة تارة ومع صوت الآخر المختلف تارة أخرى

هو أن توجد الذات أولا، ووجود الذات یستلزم الوعي بها، وهذا الوعي یقتضي الوعي بالآخر 

بل هو مفهوم نسبي . وبما أنّ الذات لیست جوهرا ثابتا فإنّ الآخر كذلك لیس ثابتا، بالضرورة

بحیث یكون كل شخص یتحدد على معاییر متباینة ومتغیرة، فقد یتحدد على أساس شخصي 

  1سواي هو آخر بالنسبة لي.

هكذا یختلف تحدید الآخر تبعا لموقع الناظر إلیه، أي أن الموقع الذي یحدده الإنسان 

والبعید، فباختلاف المواقع لنفسه الفرد أو الجماعة هو بدوره الذي یحدده الآخر القریب 

وقد یتحدد على أساس قبلي أو دیني أو قومي وهكذا بحیث یكون الآخر هو «یختلف الآخر، 

من یختلف عنّا في الشخصیة أو القبیلة أو الدین أو القومیّة. وهو لذلك مفهوم متحرّك 

ات في وقت ، فما كان آخر في وقت سابق قد ینقلب لیكون جزءا من الذومتغیّر بصورة دائمة

لاحق. وهذا یعني أن "مجال الآخریّة" مجال متحرّك، وهو في تقدمه في الزمن لا یسیر 

  2»بالضرورة وفق مسار خطّي لا یشذّ ولا یحید ولا یتراجع.

وقد شكّلت الرحلات البوابة التي انطلقت منها كثیر من الرؤى والأحكام والتصوّرات  

كثیر من الرحالة مؤشرا لارتیاد الآفاق واكتشاف  عن الآخر، ففي وعینا الثقافي باتت صور

ومنه ا، أحوال الأمم والتعرف على الآخر مثلما تحفظ متون الرّحالة العرب قدیما وحدیث

فالصورة عن الآخر هي في الوقت نفسه أداة للكشف عن الأنا، «التعرف على الذات أیضا، 

صورة والتمثیل، الطرق التي ینظر ذلك أنّ المخیال هو الموضع الذي تتجلى فیه، بواسطة ال

إذ مثّلت الرحلات أوسع أبواب المعرفة والثقافة الإنسانیّة لكشف  3»بها مجتمع إلى نفسه.

                                 
 .148، ص: د سعید، "الثقافة والإمبریالیة"ینظر: إدوار  1

 .313نادر كاظم، "تمثیلات الآخر صورة السود في المتخیل العربي الوسیط"، ص:  2

عبد القادر بوزیدة، "صورة الآخر ودلالاتها في الدراسـات المقارنـة"، مجلّـة اللغـة والأدب، قسـم اللغـة العربیـة وآدابهـا جامعـة  3

 . 201، ص:  2015، دیسمبر 26، الجزائر،  العدد: -2-الجزائر 
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بما تحویه من صور تعدّ تمثیلا وخلیطا من إلى الغایة ومعرفة الحقیقة  المجهول والوصول

           . الأفكار والأحاسیس التي یهمنا البحث في آثارها

ة صاحبتها المرتحلة هذه الكاتبة "غادة ولأننا إزاء رحلة ذات طابع خاصّ خصوصیّ 

السمان" المسكونة بالبحث عن المجهول، ولذة المغامرة والكشف، فهي تحمل معها في كثیر 

من المرات التي ترتحل فیها جراحاتها النازفة، وغربة الروح، ترحل إلى المدن الغریبة والبعیدة 

 ،وعقد الصداقات الحمیمة مع المدن لتواصلوحنكة سیدة تهوى الاكتشاف وتروم ابلهفة طفلة 

لامها وأحزانها، لكن المدن عصیّة على البوح أن تبوح لها بأسرارها، أن تداوي آفتحثها على 

والمشاركة، لأنها منصرفة عنها إلى ارتحالها الذاتي، متطلّعة إلى التجدد والبحث عن 

ر رحلاتها على رصد المشاهدات بل تجاوزتها لتمسّ بانوراما ، ولهذا لم تقتصالمطلق

الأعماق، فكان لها أن طارت إلى ما وراء الحس والنظر واللمس، متجاوزة ذاتها وهي 

تستجیب للخلق والإبداع بقلق تتنازعه دوافع المادة والروح، هو نفسه القلق الذي یؤكّد الذات 

  شامل الذي نحن بصدد قراءته.بالحرف الدال والكلمة المعبّرة والنص ال

كشفت وتكشف لنا هذه الرحلات مدوّنة بحثنا كیف أنّ "غادة السمان" على غرار       

عمدت لترك الأثر الخالد في التاریخ والأدب والجغرافیا الوصفیّة، أجدادها العرب الرحالة 

م المرتحل وعملت على رصد ثقافات الأمفوصفت ما شاهدت ودوّنت ما رأته بدقة وحصافة، 

فسجّلت الملاحظات والتحلیلات وأبدت مرارا إلیها فوقفت عند تفاصیل الحضارات باختلافها، 

مواجهة بین الذات  عیل، ومنه جاءت الرحلة عند غادةرؤاها ساعیّة إلى التحریض والتف

من خلال والآخر لاكتشاف الآفاق، والتكیّف مع قیم الإنسانیّة، ورسم ملامح هذه الصورة 

تسلیط الضوء على ملامح الحیاة الثقافیّة، والاجتماعیّة، والدینیّة، للذات والآخر في فترة 

 تعتبر حساسّة بالنسبة للذات العربیّة وما كانت تعانیه الأمة وقتها من استلاب وتبعیّة

  .بستعماریّة والتوسّع الإمبریالي للغر وتهمیش وتخلف أنتجته الحركات الا
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فخّ الأحكام المطلقة تجدر بنا الإشارة هنا إلى أنّ الغرب المقصود هنا ولكي لا نقع في      

فهو متعدّد ككل كیان تعبره منابع مختلفة «محدّد وجزئي، إذ لیس الغرب كیانا واحدا وموحدا، 

: هناك وتداخلات متنوعة في الزمان والمكان. لذلك فالحدیث عن الغرب هو حدیث عن تعدد

ي ذات كل واحد منّا، أي في الشرق العربي أیضا، والذي یمارس أولا ذلك الغرب المتعلق ف

الضغط على وعینا لكي یتحقق، هناك في الغرب كذلك، في مواجهتنا، غرب مفترض، على 

استعداد عجیب للحوار إذا ما نشطت في داخله عناصر أصالته. وهناك أخیرا هذا الغرب 

 1»بعه واضطراباته إلا على تدجیننا وإهانتنا.الفاعل المقنع بالقوة والتقنیّة، حیث لم تعمل زوا

وهذا الأخیر هو الصنف المعنيّ بحدیثنا والذي نشیر إلیه وتغذّت علیه وقامت به نصوص 

الرحلة عند غادة السمان الكاتبة السوریة البیروتیّة التي كتبت بوعي  وفكّكت خطابات الآخر 

الإسرائیلي ونظرت فیها من عدید الزوایا وقد وقفنا في محطات سابقة عند بعضها وستكون 

  أخرى في مواضع لاحقة من البحث.لنا وقفات 

بناء على ما سبق فإننا سنعمل في هذا الفصل بدرجة أكبر على تفكیك الصور وقراءة 

التمثیلات الممكنة التي یتیحها خطاب الرّحلة لدى الكاتبة المرتحلة، وذلك استنادا لما تحدده 

، الأدبیة في الأدب باعتبارها التمثیلات L´Imagologie Littéraireالصورولوجیا الأدبیة 

ذات توجّهین مهیمنین: یتعلق التوجه الأول بدراسة تلك الوثائق البسیطة «والأخیرة في أصلها 

والأولیّة التي هي محكیّات الرحلة، في حین یطال التوجه الثاني على الخصوص دراسة 

مقولبة إلى  جانب مباشرة، أو أنها تستند إلى رؤیة عامةلأمؤلفات تخییلیة تقوم إما بتمثیل ا

، وفي كل الحالات تفُهم الصورة باعتبارها مجموعة أفكار حول 2»ما عن بلد أجنبيحد 

الآخر الأجنبي، یتمّ أخذها في سیاق أدبي واجتماعي وسیاسي وأصغر مثال لها هو القالب 

                                 
 ،1ط المغـرب،ز الثقافي للكتـاب، مي"، المركمحمد نور الدین أفایة، "صور الغیریة تجلیات الآخر في الفكر العربي الإسلا 1

 .25، ص: 2018

 .56عبد النبي ذاكر، "الصورة الأنا الآخر"، ص: 2
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على دلالات  -ما دمنا في سیاق أدب الرحلة–الذي یحیل داخل النصّ الأدبي خاصة 

فلو جعلنا بعضا من المقارنة  القراءة والكشف. منا كثیفة ومتنوعة ذاك ما یستدعيإیدیولوجیة 

الرّحالة الذي یعمد إلى و  ،بین المصوّر الفوتوغرافي مثلا الذي یستعین بمواد لنقل صور

الاستذكار أو الاستحضار ككاشف مماثل قصد تجلیة ظاهرة لیست بالضرورة من أصل 

اشف بالنسبة للرحالة هو وعیه وثقافته وكلّ مكوّنات هویّته التي فلا شكّ أنّ هذا الك«الواقع، 

تتدخّل لسكب تلوینات خاصة على ما تقع علیه عینه في فضاءات الغیریّة، وهكذا لم یعد 

أو احتمالیة   plansibilitéنما بمقبولیّةإ الأمر في الكتابة الرحلیة یتعلّق بحقیقة ولو نسبیّة، و 

ائما مسافة فاصلة بین ما تراه العین وبین الموجود بین النصّ بمعنى أنّ هناك د 1»نسبیة

المكتوب وبین الحدث الواقع، ولا یمكن الانتصار للأحكام المقدّمة عن الآخرین ووصفها 

الأمر یتعلّق بشخص واحد خاض بالموضوعیة على الدوام فالانحیاز مسالة حتمیّة ما دام 

الكتابة الرحلیّة مسافة أیضا نزعم أننا نتوخّى تجارب وشاء الكتابة عنها وبین الارتحال و 

          أخذها بعین الاعتبار.. 

  / قراءة الآخر:1 

سنعمل في هذا المبحث على عرض الإطار العام أو القالب الذي نقلت لنا فیه الكاتبة 

عالم الآخر وأجواءه  وتحدید الزاویة التي نظرت من خلالها الكاتبة أیضا، ومنه أن تشكّلت 

لسرد الرحلي الذي ولأنّ ا الصورة الشاملة التي تتفرع عنها مجموع صور قابلة للقراءة والتعلیل،

نحن بصدده زئبقيّ المسار كثیرة موضوعاته ومتواشجة، ناهیك عن طابع الشعریّة والمناجاة 

الذي تحفل به لغة السرد مما یسهم في صعوبة تحدید الرؤى التي نتخذها كأرضیة للتحلیل، 

ا نقوم بما یشبه الاقتناص وقد عمدنا إلى الغوص في تفاصیل ما ترویه متون الكتب فإنن

الستّة واخترنا منها ما رأیناه یعكس فحوى العنوان الذي وضعناه أعلاه والذي یروم الإجابة 

                                 
 .118، ص:  عبد النبي ذاكر، "الصورة الأنا الآخر 1
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هل الذي ترتحل إلیه و  - باختلاف تمظهراته–على سؤال: كیف تقدّم لنا غادة السّمان الآخر 

  .تستدعي التأمل؟في ذلك مفارقة 

إنّ الحدیث عن السفّر والارتحال یحیل اعتباطیّا إلى الحدیث عن لحظة الاكتشاف 

التي لا تغیب كحدث حتميّ یتحقق بتحقق السفر من جهة، وكشعور یتطلّع إلیه كلّ مسافر 

وحیث أنّ اكتشاف «من جهة أخرى،  ورحالة اختار مسبقا وعن رغبة أن یقوم بفعل السفر

درجات عدیدة، من الآخر بوصفه موضوعا، مختلطا بالعالم المحیط، إلى  الآخر یعرف

البینیّة،  مساویة للأنا، لكنها مختلفة عنها، مع ما لا نهایة له من الظلالالآخر بوصفه ذاتا 

   1»فمن الممكن تماما أن یقضي المرء عمره دون أن ینجز أبدا الاكتشاف الكامل للآخر

الذي  الاضطلاع المتوّخاة من قبل "غادة" لاكتشاف الآخرومنه یتأتى البحث في سبل 

تسافر إلیه عبر التفاصیل التي دأبت النبش فیها وتأملها، فهي تقرأ الملامح وتستنطق 

مانیلا اللزجة الرطوبة، التي تنوء «الجمادات وها هي في لحظة وصولها مدینة "مانیلا" تقول:

لسائح اللعین حامل الدولار ابتسامة فح لتقدّم لتكاتحت شمسها وجوه متخمة بالخیبة والجوع، 

ورقصة، وتحرص على تلمیع الواجهة السیاحیّة وذلك كي لا یعي السائح النزف الإنساني 

بهكذا تقدیم تكسر  2»الموجع داخل دیكورات مسرح الازدهار، وصالات السونا والمساج

فتكتب لنا  ،على الظاهر المكشوفالكاتبة الروتین المعروف إذ تستبق القراءة العمیقة الباطنة 

المدینة كما قرأتها ثمّ تستدرج مواصلة لتعدد جمالیات ومحاسن ما تزخر به المدینة من 

    قصور  وحدائق وكلّ ما قدّ یشدّ عین الناظر للوهلة الأولى.

فیجب الإشارة إلى ملاحظة سجلّناها ونحن نتتبّع  عاصمة الفلبینولأنّ الحدیث هنا عن 

بموقف الكاتبة السلبي ونقرأ رحلات "غادة السمان" الكثیرة والمتنوّعة، وهذه الملاحظة تتعلق 

التي ارتحلت إلیها،  ببقیة القارات والمدنأمیركا مقارنة و  قارة آسیا تجاه -إن صح التعبیر–

                                 
 .197، ص: 1992 ،1ط القاهرة، ر: بشیر السباعي، سینا للنشر،تیزفیتان تودوروف، "فتح أمریكا مسألة الآخر"، ت 1

 .53شهوة الأجنحة"، ص: غادة السمان، " 2
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وقد صرّحت  وموقفها السلبي من أمیركانفور الكاتبة سجّل من الأسباب ما یجعلنا نهناك فإنّ 

على سبیل المثال لا –بذلك مرارا بشكل مباشر تارة وغیر مباشر تارة أخرى، وأحد الأسباب 

واحدة من أحجیات أمریكا التي لا تملك إلا أن تلحظ و «كونها بلد المتناقضات  -الحصر

، كل یوم. خذ عناوین الصحفالعك تناقضاتها بینما أنت تقع في حبّ شعبها، تناقضات تط

إنها مشغولة بإصدار قانون دولي لحمایة الخفافیش! وأیا كانت هموم المرء، تفلح میامي 

بیتش بإلهائه عنها قلیلا حین تمددك على الرمل الناعم الشاسع وتخترقك بدفء شمسها بینما 

وكأنّ  ذات یوم...حسناوات العالم یتخطرن حولك في ثیاب استحمام ابتكرتها جدتنا حواء 

المنتجعات الأمیركیّة تدرك بذكاء أحزان العالم فتحاول خلق عالم وهمي تدخل إلیه بمعونة 

  1»السریّة والقمر السائل في البرك.المال والماء والنخیل والصنوبر والطفولة الداخلیّة 

وكأنّ بالكاتبة من خلال هذا المقطع السردي تتعامل مع المدن بمنطق المحقق الذي  

یتحرّى ویتساءل كثیرا لیفهم، فهي في حیرة بحث عن الحقیقة وتمییزها عن الوهم لاسیّما وأنّ 

فطرة المدن الغریبة   أنّها تجید التخفي وراء واجهات مصبوغة بالزیف المتعمّد الذي یغري 

تكتسي الرؤى الأولیة عن ه عن طرح الأسئلة الجادة، وربما لهذا السبب المرء ویلهی

الفضاءات والعوالم عند "غادة السمان" حلّة الغرابة الباعثة على التحدیق في المرئیات 

  وتمحیص دلالاتها.

ومن بین سبل التمحیص أنها وبطبیعة شغلها كإعلامیّة فهي لا تفوّت علیها متابعة 

ارد عن كل مدینة تسافر إلیها وكثیرا ما كانت الأخبار التي تتناقلها الحصري والجدید الو 

الصحف والمجلات مادتّها الدّسمة التي تبني علیها الرؤى والأحكام وتنسج من خلالها 

أن اتّخذت موقفا عن مدینة نیویورك معتبرة إیاها الصورة العامة التي تنقلها للقارئ، ومنه 

لكن الإحصاءات تسخر من هذا الانطباع السیاحي، وتقول « مدینة الجرائم والصخب العنیف

وإنّها تسبق للعاشق من النظرة الأولى إنها المدینة الأولى من حیث ارتفاع معدّل الجرائم، 
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ین وشیكاغو ولوس أنجلیس وسواها.. وإذا كانت الإحصاءات بذلك نیویورك ودیترو 

تشهر أظافرها في وجه السائح وتفهمه أن واشنطن كبعض الجمیلات تعیش حیاة  "الإجرامیة"

سریة متوحشة بعیدة عن مظهرها الهادئ كبنت عیلة، إلا أن ذلك لا ینتقص من جمالها 

فالواجهة الجمیلة للمدینة لا غبار علیها والكاتبة تعترف بذلك  1»النهاري المشرق الجذاب...

  ریّة التي لا تتأتى لأيّ كائن.إنّما الشأن في الحیاة الس

تبدو القراءة السابقة لأمیركا في باب النقد ولكنّها في حقیقة الأمر تفاصیل عاشتها 

ولكنها في مقامات الكاتبة وأبت إلا أن تشاركنا بها لما تحمله من معنى عصيّ على التجلّي، 

المواقف والخصال، فنجدها عن نقل الواقع الظاهر للعیان وتعقد المقارنة بین  ىأخرى لا تتوان

كثیرا ما تستحسن وتشید بمزایا الحضارات الأخرى وتعترف بانطباعاتها عن الناس والمدن 

كلّما ازداد  U.S.Aكلّما طالت رحلة السائح في «كما یظهر في المقطع السردي الآتي: 

المتحفظ إعجابا بلطف الشعب الأمریكي وبساطته وعفویّته المختلفة عن المزاج الأوروبي 

حرارة القلب الأمیركي تجد صداها لدى الشخصیّة العربیة.  بجذره البارد وتهذیبه العدواني.

وإذا كان الأوروبي یتضایق حین یخاطبه الأمیركي باسمه الأول بلا ألقاب منذ اللقاء الأول، 

   2»فإنّ العربي یسَرّ بذلك.

تي للظاهرة ورغبة في تسجیلها ولم تعقد "غادة" هذه المقارنة إلا تعبیرا عن ارتیاح ذا

میركیّة التي یعدّها الأوروبي ودّا لأبالمقابل واستهجانها، فالرحابة اواستنكار الظاهرة المناقضة 

اصطناعیا متكلّفا تنظر إلیها هي كعربیّة على أنها إشارة للإخاء بین البشر والمساواة والود 

وي قلب الكاتبة ویدقّ على أبواب غربتها خارج الاعتبارات الطبقیة والألقاب،  هذا الذي یسته

  من الراحة ربما..  الطاقة الإیجابیة الحاملة على شيءلتعبر 
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ویستمرّ الإعجاب ویتضاعف عند الكاتبة عندما یتعلّق الأمر بالطبیعة والمدن المنفتحة 

ها في وصف ، وقد سحرتها الكثیر من المدن الأمیركیّة فسوّدت صفحات طوالاعلى الجمال

وتحدید تفاصیل جمالیاتها، من منطلق ذاتي شخصي شعوري أحیانا، ومن منطلق معرفي 

بحث في الموروث الشعبي للمجتمعات والثقافات عن المدن وتأ بحثي في الغالب فالكاتبة تقر 

من خلال الاستماع للأغاني وقراءة الكتب والمجلات التي تتیح خبرات ومعلومات بوفرة یتم 

واقعي مع المكان الذي تتخذه "غادة" فیصلا توازي فیه وتوازن بین كل ما تعزیزها باللقاء ال

، وفي لقائها بمدینة سان جمعته من رؤى وبین ما تعیشه وتراه بأمّ عینها لحظة الحدث

خلصت إلى وصفها بالبوابة الذهبیة والشرفة الخضراء المطلة على المحیط  فرانسیسكو

مراكز الجاذبیّة فیها، لسان فرانسیسكو هو أحد لعلّ الجمال الطبیعي «فتقول:  الهادئ

لى ثقلها الثقافي الجاد الإبداعي وثرائها بالتنوّع البشري الحضاري (ربع سكانها من بالإضافة إ

مما جعل  من أمریكا اللاتینیة عدا عن الروس‰  15من الزنوج و‰ 12الصینیّین و

والمدینة الأكثر "أوروبیة" في  البعض یلقبونها بالعاصمة الثقافیة للساحل الغربي الأمیركي،

هي الحال في مدن أمیركیّة  أمریكا لنشاطها المسرحي والفني والأدبي الأقل تجاریّة مما

  1»أخرى.

ظر بهذا نلحظ كیف أن الكاتبة لا تكتفي بالوصف الجمالي للمدینة الواحدة فهي تن 

دائما إلیها على أنها جزء من كلّ واحد هو الغرب، الآخر الغربي الذي یجمع أمیركا وأوروبا 

الشخصیة واصل إلى تلك البلدان فهي تعمد إلى المقارنة وما جاورهما، وبحكم ارتحالها المت

وتسجیل الملاحظات التي مهما بدت بسیطة فهي تعكس منهج وسیاسة وطبیعة كل مكان 

ن آخر مختلف، ومنه أن أشارت إلى التنوع الثقافي الذي تتمتع به مدینة سان في مقابل مكا

فرانسیسكو الرحبة التي تثیر في السائح الشعور بالارتیاح من جهة أنها مدینة هادئة بعیدة 
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عن الصخب وكذلك من جهة خلوها من الصراعات الإیدیولوجیة العنصریة بما تضمه من 

  والأمان.ثقافات وأعراق توحي بالوداعة 

یحتاج القارئ لحكایات "غادة السمان" عن المدن الغربیّة وعوالمها إلى طول نفس 

إذ تقدّم لنا "غادة" قراءات متضادة طة، یقع في فخّ الأحكام المغالِ وبعض الصبر حتى لا 

ن وسیفها ذو حدّین، مثلما تعترف بالجمال طق العملة ذات الوجهیوتتعامل مع المدن بمن

وتشید به هي تنتقد الخفيّ وتكشفه باستمرار وتدعو القارئ بحرص إلى الانتباه لهذا الأمر 

لا تدع المظهر «فبعد محطات من تعداد المزایا لمدینة  سان فرانسیسكو ها هي تحذّر 

رؤ البولیس على لا یجالودیع للمدینة یخدعك ویجرّك إلى مهالك لیلیة، ففیها شوارع 

ا على جدران البیوت في شوارعها، وأنها العاصمة الفنیة ن الفنانین رسمو دخولها!.. وصحیح أ

والثقافیة لكالیفورنیا، وصحیح أنه لا حدود لطرافتها حیث تجد یختا للإیجار لیلة واحدة، وبیوتا 

واة وعشرات المسارح عائمة فوق الماء للفنانین في ضاحیتها سوسالیتو، وبصارات وسحرة وح

وصالات الفن، ومقاهي مثقفین كما في صالون "هانغ آه" للشاي  والمتاحف والمعاهد العلمیّة

لیلیة كأیة مدینة أمیركیّة ولكن ذلك لا ینفي مخاطرها ال و"دیم صام تي لانش" وسواهما،

   1»أخرى.

فرغم الجاذبیات المتضافرة إلا أنّ لغادة موقفا من أمیركا سجلناه على مدار ما كتبته 

في رحلاتها عنها لا ینفكّ یظهر رغم حرصها على التوازن والموضوعیّة، فهي في عرفها 

مدینة المخاطر والمساوئ المختلفة على عدید المجالات فیكفي أنها صنعت لنفسها المركزیّة 

  قة ما هي تسیطر على نصف الكرة الأرضیة اقتصادیّا وسیاسیا. العالمیّة وبطری

هذه السیطرة التي تدعو "غادة" ساخرة إلى تفعیلها هناك في موقع الغرب المتحضّر 

الذي یبدي الثراء والاكتفاء في الواجهة ویضمر الحاجة والفقر في الخلفیات وما تحجبه 

الأمسیات، كالأمسیات التي تغادر فیها الشمس في الصباحات تبدیه الشوارع البائسة في 
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الكاتبة أحد أكبر متاحف الفن الحدیث في نیویورك بما یحمله من تجهیزات فخمة وتحف 

موما،  تغادر متحف«تحیط بها من الخارج صورة مناقضة تماما ومنشئات باهضة الثمن 

فترى على الرصیف متسوّلا یستعطي المارة، وآخر ینبش في برمیل القمامة بحثا عن لقمة 

یومه، وتشعر بالخجل وتتساءل: هل یحق لكوكبنا هدر ملایین الدولارات على هراء "مكیف 

وفي سؤال  1»الهواء" كهذا في المتاحف باسم "الحداثة" بدلا من إطعام الجیاع على أبوابها؟.

   لاصة تبُِین واقع هذا الغربي المكتفي في عین الآخر الغریب والمحتاج في قرارة ذاته. غادة خ

إن هذا الآخر الأمیركي الذي نتحدث عنه قدّمته الكاتبة بوجهیه المحمود والمذموم أمّا 

عن فارق المسافة بین ما هو واقعي وبین الخطاب المكتوب فذاك لا ینقص من الحقیقة إلا 

والحقیقة أن للكاتبة  ،في هیكلة الخطاب أیضا دور طبیعة السردلثیل الوقائع و بما یستدعي تم

تجاه أمیركا وقد لعنتها في مواضع عدّة ومثلما أعلنت عن سعادتها لحظة  اسلبی اموقف

الوصول أعلنت عن فرح كبیر لحظة المغادرة، مكتفیة بالقسط الوافر من الدهشة والفرح 

خضمّ هذا كلّه تبقى أمیركا ومدنها صرحا للحریّة التي والخوف والإعجاب والرفض، وفي 

ولأن الآخر لا یقتصر على أمیركا أو أوروبا فحسب إنّما تتعدد یمنحها السفر للكاتبة، 

  .ن الآخر حدیث عن المكان والأشخاصمستویاته وفروعه وتبعا لذلك التعدد فالحدیث ع

السكون تسافر في عقول والكاتبة إذ ترتحل للعوالم المكانیّة ففي كثیر من لحظات  

ل قلوبهم وما تهوى، ومن ضروب هذا السفر أن خصصت مساحة من سردها ئالناس وتسا

قراءة الآخرین ومنه قراءة الذات تحت مسمى الرحلي تنقل لنا فیها تساؤلاتها ومحاولاتها 

وهو عنوان مقالة تحدّثت في ثنایاها عن نوع الهدایا التي "ارحل، وقل لي ماذا تجمع؟" 

طلبتها منها بعض الصدیقات في فترة من فترات ترحالها، فمنهنّ من طلبت دمى محلیّة 

ولمّا قامت بالفعل مرّة صارت عملیة جمع بالملابس الشعبیة، ومنهنّ من طلبت عود ثقاب، 
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بوم والأصداف البحریّة التي سبق علب الثقاب هوایة جدیدة تضاف إلى هوایة جمع ال

  1.مغایروتحدّثت عنها في مقام 

عن صدیقات ومشاهیر أصحاب  اتروي لنا قصصأمّا عن مقامنا هذا فنجدها إذ  

تدعو إلى التمییز بین الهوایة والهستیریا، وبنبرة حرص تحذیر مترامي الأبعاد تستدلّ  هوایات

بظاهرة الشاب الفرنسي "ألان أریو" الذي ترك عمله وتقاعد لیتفرّغ لهوایة جمع الدبابیس كما 

عاقلة لهوایات تبدو في محاولة لإیجاد تفسیرات ومنه تتساءل "غادة" ذكرت جریدة الفیغارو! 

لإدمان من ا انمطوتمثل  یةمرض ة فتتخذ دور عالم النفس وتفسّر الظاهرة على أنهامجنون

الهوایة تعرّي أعماقنا  وربما هي هروب من التفاصیل الیومیّة، وأیا كان التعلیل فالنتیجة أنّ 

  2.السریّة

یف وبالنسبة للكاتبة وفي سیاق التعریّة فقد كان لنا أن أشرنا إلى تعلّقها بطائر البوم وك

أنها تجاوزت الرؤیة السطحیّة الخرافیّة الراسخة في أذهان الناس عن هذا الطائر، ولعلّ من 

دواعي تعلّقها به واتخاذها إیاه علامة لدار النشر خاصتها كان إعلان الرفض والتمرّد على 

المعتقدات البالیّة، ومنه أن احترفت هوایة انتقاء التحف المنحوتة على شكله، كما عمدت 

 كتابة عنه والبحث فیه وفي طبیعته البیولوجیّة وخصائصه ككائن حيّ ینتمي لكل الكائناتلل

وخصصت لذلك مؤلفات تدعو القارئ للتأمل من جدید، ومراجعة الحسابات فیما یحب وفیما 

مخلوق بريء طوّرته الطبیعة بحیث یقدر على اكتساب «عنه أنّه  ومن بین ما قالتهلا یحب، 

اللیلي، لكن هذه الصفات الممیزة للصید اللیلي یتفق أنها تثیر الذعر لدى عیشه من الصید 

یف معلومات وتوسع الكاتبة خبراتها عن طائر البوم ضوت 3»مخلوق آخر هو الإنسان!

مشحونة برغبة تفنید الموجود والمعروف عند أكثر الناس الذین لا معرفة علمیّة ومنطقیة لهم 

   م بغیر وجه حق.عن هذا الكائن الذي رمي بالشؤ 
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تدخل هذه التعریّة في باب الاعتراف المترامي الأبعاد اعتراف شخصي ذاتي یعكس 

حقیقة ما تؤمن به الكاتبة وتدافع عنه، واعتراف یتعلّق بواقع المعتقدات البشریّة على مرّ 

إذ تحدّثت عن علاقة الیونان بالبوم العصور والتي لیست حكرا على شعوب دون أخرى، 

عن البوم  كتبها فيحضور هذا الحیوان الطائر في الحضارة الأوروبیّة وما یعنیه، و وعن 

عن ضرورة مراجعة  السمان""غادة تتحدّث بشكل عام دون أن نخوض في التفاصیل 

الحسابات القدیمة، ومناقشة المفاهیم لاسیما تلك المستعارة من الموروث أو من الآخرین ثم 

خصیة دون تفكیر، وفي كتابها "الرقص مع البوم" نصوص احتلت جزءا من القناعات الش

وهي في للرقص معه بعد طول مجافاة،  هي في الظاهر دعوة لعقد علاقة ودّ مع البوم

باطنها فلسفة لطیفة محببة تنفذ مع البوم إلى القلوب، وتستأثر بالفكر لكونها تشكل منحى 

  أدبیا أرادته الكاتبة موازیا لأعمالها الإبداعیّة.

    : (وهم الصورة)م الآخر/ وهْ 2

والعكس صحیح فكلاهما مرآة علاقة من طینة  تتشكّل معرفة الآخر من معرفة الذات 

ثقافي معطى، فالآخر لیس هو الشخص -معینة، وهذه العلاقة بدورها مرآة وضع سوسیو

نفسه بل هو شخص آخر غیر الذات، وهو الغیر والخارج والأجنبي والمختلف وما لیس أنا 

تي لأكتشفه أو أو ذاتي أو نحن أو المماثل أو نفسي، هو الآخر الذي إما أنطلق من ذا

الصورة التي أراها في المرآة هي بالضرورة غیر مكتملة، ومع «أنطلق منه لأكتشفني لأنّ 

ذلك، وبمعنى من المعاني، فإنها توفر لنا نمطا بدئیا من إدراك الذات، ولكن شخصا واحدا 

نحن ، بمعنى أنّه لا انفصال بین ما 1»یحدّق فيّ یمنحني الشعور بأنني أشكّل وحدة كلیّة

علیه وما یعنیه وجود الآخر في وجودنا، ولا تكتمل الصورة إلا بتلاقي الأطراف المختلفة 

اته كأن تتشظّى داخل، بید أنّ لهذا الانتقال تبعوانتقالها من مرحلة الخارج إلى ال واتصالها

الرؤیة وتنحرف عن الموجود بما یفضي للوهم والمغالطة أحیانا، فلیس ما أراه هو فعلا 
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جود والصحیح، ولیست كلّ أحكامنا وتأویلاتنا عن الآخرین بالضرورة صحیحة المو 

وموضوعیّة لاسیما والمسألة معقدة نوعا ما إذ تحكمها خلفیات إیدیولوجیة وأطر ثقافیّة 

وتركیبات اجتماعیّة تسهم كثیرا في تحدید زوایا نظرنا للآخرین وعلیه تكون النتائج وترتسم 

  الصور.

الصورة هنا حدیث عن المعطیات والرؤى التي یقدّمها لنا الخطاب والحدیث عن وهم 

الرّحلي عند "غادة السمان" والذي ألفیناه مترامي الأطراف یجمع بین المتناقضات ویتیح عدید 

حاولت الارتحال لجوف  المرتحلة التي التأویلات والسبب راجع لتباین زوایا النظر عند الكاتبة

(أي الغرب بالنسبة للشرق) وبما هو تصنیفات تتعلق إما بالأفراد الآخر بما هو كتلة كاملة 

أو الجماعات أو الأمكنة على اختلاف تركیبة كل صنف منها وطبیعة وجوده وسیاق 

الحدیث عنه، فعمدت إلى عرض صور الآخر مناقشة مدى صحّتها أو بالأحرى انطباقها مع 

بصفتها  -في نظرها– البدیل الحقیقي الموجود وكان لها أن نفت ونسفت عدید الصور مقدّمة

في هذه موضوع الخطاب، وكذلك عمدت إلى بناء صور سنعمل بدورنا طرفا مقابلا تمثّل 

حیثیاتها ومدى موازاتها لسیاق الخطاب والواقع المعیش أیضا، ولننظر على مناقشة الجزئیّة 

الرحلیة یا ترى على الجدید الذي أضفته تجاربها كیف قدّمت لنا الكاتبة هذا الآخر وما 

  معا؟. مستوى الذات والخطاب

یحمل معظم الناس في كل بقاع العالم في أذهانهم عن المدن الغربیة لاسیما العواصم 

فكرة مفادها أنّ تلك المدن ذات طابع جمالي بامتیاز وأنها  العالمیّة كالموجودة في قارة أمیركا

یجعل منها تحتل الصدارة على مستویات عدیدة  مدن كبرى بما تزخر به من رأسمال ضخم

 افي الحیاة، ولأننا أمام كاتبة تعشق البحث في التفاصیل لدرجة أنها لا تدخل مقهى أو مطعم

ولا تنزل بفندق دون أن تجعل من ذلك فرصة للرؤیة وتسجیل الملاحظات فالتعلیق علیها، 

عن زحمة رجال الأعمال وعن الثراء  الأمیركیّة تحدّثنا وفي إحدى فنادق مدینة لوس أنجلیس

الهولیودي والفخامة الأمیركیة التي تتجلى في البنایات المتحوفة والسیارات المكشوفة، واصفة 
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التمثیل التهم الحقیقة وتجاوز الخیط «وتعتبر أنّ  ذلك كلّه على أنه مشهد الأحلام المكسورة

"رودیو درایف" تلحظ شقوقا وسط الدقیق الفاصل بینهما، وعلى الأرض الإسفلنیّة لشارع 

الشارع خلفها الزلزال الأخیر. كل ما حولك یؤكد أن "الزلزال" في لوس أنجلس مستمر في كل 

   .1»لحظة بمعنى ما، ولكن البعض لا یشعر به! ... فهل تحسدهم أم ترثي لهم؟

ل التواصل المتوفّرة ئیأخذ المرء صوره عن البلدان البعیدة والغریبة غالبا مما تتیحه وسا

"غادة السمان" فإنّ المصادر التي تتیح ذلك كانت وبالنسبة لوقت سابق ولیكن فترة ارتحال 

معدودة وتقتصر على ما تنقله شاشات التلفاز والبطاقات البریدیّة المتعامل بها كهدایا وقتها، 

ة في سفرها خبرات فضلا عن الكتب والسینما طبعا ولیس السّامع كالناظر وعلیه كان للكاتب

جدیدة كثیرا ما نقضت معلوماتها المسبقة عن المدن والناس فحرصت على تسجیل ذلك 

نتوهّمها بلاد التفلّت من كلّ قید  وهاهي تصحّح لنا إحدى الصور عن مدینة إسكندنافیا التي 

راة، ها لنا على أنها ناد شاسع للعقات بین الرجل والمرأة لأن هناك من یرسمفي مجال العلا

هذا غیر صحیح إلا للخطایا ومباهج الجسد العابرة، بینما ترى الكاتبة أن  وجزیرة مكرّسة

بالنسبة إلى سائح جاء حاملا محفظة متخمة بالنقود، ونفسا متخمة بالشهوات المكبوتة 

وسیجد ضالّته في أماكن محدودة خاصّة ببیع هذه السلع، تزخر بها أكثر عواصم العالم 

  2إسكندنافیا وحدها.المعاصرة، لا 

أما أهل هذه البلاد، فهم یعیشون حیاة سویّة بالنسبة إلى القیّم الاجتماعیّة السائدة  

هم، والابتذال لیس هو القاعدة، وتحرّرهم ینبع من سلوك اجتماعي متكامل ومنضبط دعن

طنهم بالمسؤولیّة. ولعلّ "الأساطیر الجنسیة" التي نسمعها عنهم هي من صنع غرباء یق حسّ و 

ذون بامتصاصها لیلا همیّة یتلذّ الكبت. ویقومون بعملیّة إسقاط لشهواتهم على حكایا و 

ندنافیا في خاطرنا اسمه: الحریة وهم آخر یلفّ صورة  إسك وتحدّثنا غادة عن ،ومضغها نهارا

                                 
 .161غادة السمان، "شهوة الأجنحة"، ص:  1
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مشروطة، متبادلة، جوهرها احترام النظام  كالحریّة هنالتخبرنا أنها عاینت بنفسها كیف أنّ 

ریق طاعة العدالة المتوافرة. وتلك حریّة رقي والقانون وجوهرها تأمین سلامة الجماعة عن ط

    1التسلط. لا حریة فوضى إنها تعكس الوعي في مقابل

وهذه المرّة یتعلق بالضفة الأخرى فهو وهم  آخر من أشكال الوهم شكلا تقدّم الكاتبة

عنّا فمثلما وقعنا ك "نحن" في فخّ تصدیق الصور الخاطئة كذلك وقع الآخر في نفس الآخر 

تلك الصورة المكرسة عن الشرق وعن  ، وهيعنا ورة المغلوطةالص الشرك، شرك تصدیق

الإسلام والمسلمین في أذهان الغربیین والتي أسهم في بلورتها ورسمها الإعلام بشكل بارز 

نشرة الأخبار المتلفزة مكرّسة للحدیث عن الشاب المسلم الذي  في الفندق، عناوین«ومتكرر

جاء یحمل "بلطة" وسكّینا لقتل رسّام الكاریكاتور الدانماركي الذي جرح شعورنا كمسلمین حین 

رسم نبیّنا محمد على نحو غیر لائق. لكنّني كنت أتمنى لو كان الردّ بغیر الفأس والسكین.. 

لحضاري وعلى نحو یلیق بتاریخنا العریق وتراثنا الإسلامي أي بالریشة والقلم والعطاء ا

   2»الرادیكالیة. الإبداعي. ولكن الأذى یستثیر

هي لقطة واحدة تمّ عرضها قصدا في التلفزیون تدرك الكاتبة مدى التأثیر الذي یعود 

علینا وعلى قضیّتنا بالسلب ولهذا نجدها تتحامل على الشاب العربي بحسرة وتعطي بدیلا 

رسالة منها للقارئ العربي على أن یعتبر ویضع في حسبانه ضرورة عدم الانصیاع للعاطفة ك

وإعمال العقل للتخطیط والبحث عن استراتیجیّة تكفل لنا تحطیم الصورة المخاتلة التي یعمل 

  الآخر الإسرائیلي باعتباره العدوّ المستفید على رسمها لنا والترویج لها في كل حین.

وقد عایشت "غادة" ذلك طوال فترة مكوثها في لندن حیث اقتربت من الناس وعایشتهم 

وشهدت بنفسها على طیبة الناس هناك وصدقهم البالغ بما لا یتیح مجالا لتكذیب لا الحاكم 

هذه الصفة الطیبة وعتها إسرائیل جیدا ولا المواطن وكذلك الوسائل الإعلانیّة، یبدو أنّ 
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، فالمواطن البریطاني الذي لا یكذب یؤمن تمام الإیمان بما یقرأه في صحفه، واستغلّتها جیّدا

صهیونیة المدسوسة هي كلها كاذبة، وتذكر ولا یدور بخلده قطّ أنّ الأخبار ووجهات النظر ال

مرة رجل بولیس  في بریطانیا لم یستوقفها تهماكیف أنها طیلة العامین اللذین قض لنا "غادة"

لا یحدث قط في تلك البلاد منذ أیام الحرب  كما أن ذلك هویتها أو أوراقها واحدة لیسألها عن

       1العالمیة الثانیة.

وتصرّ الكاتبة على ضرورة تفعیل سیاسة الرّد بالمثل من خلال التحریض على 

وتشیر إلى قضیة غایة استغلال الدعایة لاستمالة الرأي العام والأوروبي كما تفعل إسرائیل، 

یّة ونخالها الصورة الحقیقیّة التي تعكس الواقع ومفادها أنّ الغرب الأوروبي في الأهم

والأمیركي لا یتعاطف مع الإسرائیلي فقط لأن هذا الأخیر یجید فنّ الدعایة ویبرع في التأثیر 

فیه واستمالته إنّما المسألة أكبر وهي أنّ هؤلاء جمیعا مستفیدون مما تقوم به إسرائیل، وهي 

مجرد عمیلة تخدم مصالحها ومصالحهم جمیعا على حسابنا نحن الذین ننتمي  في الواقع

في أوروبا بصورة  اللشعوب المستضعفة، والذي یعزّز هذه القناعة كون الیهودي مضطهد

ولأنّ (المصالح) هي ما یتحكّم «فقط المصلحة تجمعها بهم وتشیر لذلك "غادة" قائلة:  عامة

كنت ل استعماریة الماضي والمطامح...استعماریة تتفق مع دو في سیاستهم "وإسرائیل" كأداة 

أجد في ذلك تفسیرا لبعض المظاهر التي طالما حیرتني. فالیهودي مثلا كیهودي، مضطهد 

في أوروبا بصورة عامّة، وهو أمر معروف... وفي لندن یمنع دخول الیهود إلى عدد كبیر 

ة منهم في مدرسة واحدة، كما أنهم مادة من النوادي، ولا یسمح بدخول أكثر من نسبة معیّن

خصبة للنكات والاضطهاد الاجتماعي.. الیهودي مرفوض كیهودي، مقبول كإسرائیلي، ربما 

لأنه كیهودي یشاركهم اللقمة، وكإسرائیلي یصبح عمیلا لدیهم لسرقة (لقمة) الشعوب 
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لیهود ولكن على ون على االعربیة..وهم یغطون ذلك الموقف بعقدة الإحساس بالذنب! ویعوض

   1»حسابنا..

تها الكاتبة وخبرة العیش والتعایش التي مارس هكذا انكشفت الوقائع بحكم التجربة

وعلى الذات بما یدفع للتفكیر في تغییر المرتحلة وسنحت لها بأن تفتح بابا على الآخر 

عم فوحده الأطر وهدم قناعات لبناء قناعات جدیدة تقوم في هذا السیاق على اللحمة وفقط، ن

  الالتحام والوحدة العربیة القومیّة ضرورة حتمیّة تكفل التغییر.

ودلالات مختلفات تكسر المألوف تارة وتبلور  اهي إذن زوایا نظر مختلفة تنتج صور 

الرؤى تارة أخرى، ولكي نكون أكثر دقّة فالمقصود هنا أنّ الكاتبة لا تقدّم صورة ثابتة عن 

الأشیاء والناس إنما الصورة عندها زئبقیّة قابلة للتحوّل والتبدّل وهذا ما أسفر عنه الخطاب 

المسبقة أو ما یصطلح علیه بالخلفیات  الرحلي في مجمله، وللتجربة الخاصة والأفكار

، ومن بین الشواهد على ذلك انطباعات "غادة" عن مدینة لندن، المعرفیّة دور فعّال في ذلك

هذه المدینة التي أقبلت علیها بفرح وعاشت فیها بمحبّة مشیدة بكلّ الموجودات الحضاریّة 

ي السمّ الإسرائیلي فیها من فیها فاشتغلت هناك وارتادت مسارحها ولمّا عاینت مدى تفشّ 

خلال الأناشید التي تروق الناس هناك وتعكس مدى إیمانهم وانتصارهم لقضایاهم ما یعني 

ئیلي إلا بمنظار أنه العداء لنا ولقضایانا كعرب نمثّل الطرف المستهدف ولا ننظر للإسرا

  .الآخر العدو

وینتفض القلب الموجوع  في مثل هذه الحالات تستفزّ ذاكرة الكاتبة العاشقة للندن 

یقف السرد الوصفي للرحلة وأجوائها لحظات وقفة اعترافیّة تعبّر مناجیا العقل أن یصمت، ف

أذكر أنني عشت الأسابیع التالیة، تمزّقني رؤیا «فیها الكاتبة من زاویة وعي ذاتي فتقول: 

ت أرى الأشیاء في ضوء جدید... ساحاتها الواسعة ذرة وعدائیّة وبدأجدیدة للندن... صرت ح

الجمیلة، حدائقها، متاحفها الرائعة، مسارحها النابضة، مستشفیاتها العملاقة، كل هذا صار 
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 یذكّرني بالذهب المسلوب من شعوب أخرى، وصرت أحسّ أمامه بالخجل أمام تحف مسروقة

، مغرمة برؤیتها، أشعر أنني بحبي كنت مغرمة بالأشیاء الجمیلة في حيّ (الماي فیر)) ...(

ترٍ غیر مبال بدقة فنها.. لها أمتلكها وهي خلف الواجهة في لحظة، أكثر مما یمتلكها أي مش

فالصورة كما نرى تنبني على أساس  1.»لجمیلة صرت أراها من زاویة جدیدةشیاء اوحتى الأ

الانكشاف والتجلّي وما  قناعات تغذّیها الرؤى والمشاهدات وللخبرة والممارسة ید في سرعة

نراه جمیلا الیوم قد نراه قبیحا غدا وحده الوقت وقدرة المرء على التأمل وتحلیل الوقائع كفیل 

    بتحقیق التوازن والإحاطة بكلّ جوانب المشهد الذي تراه العین ویقع وقعه في القلب. 

 ات "الماغالبا ما یتخذ الخطاب هذا المنحى العابر حیث یتحقق الوقوف على عتب

بین"، عندما تتدخّل الذاكرة وتتبادل الصوّر مواقعها بفعل یقظة المرجعیات الفكریة في ذهن 

هویاتي، یحول بینها وبین التمركز  یلها المنافي إلى الوقوع في تشظٍّ الكاتبة التي كثیرا ما تح

لة یطغى والمساء، وبتنامي الجدل الهویاتي أو تحقیق مبدأ "الاعتراف" الكامن في عمق الآخر

على الخطاب ملمح التدفق الزمني السریع للأحداث والتجارب والمواقف، التي تصب كلها في 

غایة تأصیل الذات التاریخیة والثقافیّة من خلال العودة دائما للمدن الأصل وعقد المقارنات 

      التي یحسم في أمرها لصالح الذات غالبا.

السمان" الرحلیة كلها یقف عند مسألة اهتمامها الكبیر إنّ الناظر في كتابات "غادة 

ه، لقد عمدت في كلّ بصورة العرب عند الغرب وكیف أنها لا تتوافق وحقیقتنا وما نحن علی

تفاصیل هذه الصورة المغلوطة وكیف یتم تدجینها ببراعة وكیف أنّ  للى نقإمحطات سردها 

حتّى، ومثلما لمسنا حسرتها  الصوت العربي هناك مهمّش ومسكوت عنه بل لا یصل

وانزعاجها حیال المر نظرا لخطورته وفداحة ما ینجرّ عنه من اغتصاب واستدمار في حقّ 

كفرد عربي مكّنتها أسفارها من الاحتكاك -الشعوب العربیّة سابقا والیوم، كذلك لمسنا سعیها 

ك الصورة لإلى تصحیح ما یمكن تصحیحه بخصوص ت - بالآخر الغربي والعیش فیه ومعه
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من استطاعة، فكثیرا ما تدخّلت في نقاشات وصححت رؤى وكثیرا  تالمغلوطة وبكل ما أوتی

  .واقف عدیدة یعسر سردها جمیعا هناما استفزتها م

خرجة جماعیة سیاحیّة  بأمیركا رفقة دلیل سیاحي وحسبنا الاستشهاد بأحدها ولتكن  

المكرّسة في ذهن المجتمع الأمیركي عنّا، كان خطابه مشحونا وكافیا لیعكس الصورة العامة 

ومن خلال الحوار والحدث ككل الذي نقلته لنا الكاتبة یبدو من ردودها المنفعلة والحماسیة 

 نافذة القلب الأمریكي ووسیطا تبلغ خلاله رسالتها كیف أنها رأت فیه (أي الدلیل السیاحي)

ان إلا بسبب الرهائن وتفجیر مقرّ لم یسمع بلبن«فراحت تحدّثه عن قضیّة لبنان وفلسطین 

المارینز.لا یعرف ما الذي یفعله الفلسطیني في إسرائیل بلد الیهود المساكین الذین طردوا 

وذهبوا ضحیّة النازیّة! دهش كثیرا حین عرف أن تعداد الفلسطینیین هو بالملایین ولیسوا 

ثمّة (...) رائط كالغجرمجرّد قراصنة وعصابات بدو رحل تقیم على الحدود وتهیم على الخ

حقیقة مروّعة وهي جهل المواطن الأمریكي العادي بالقضایا العربیة وسوء فهمه للإنسان 

الفرد الأمریكي مشغول بتفاصیل حیاته الیومیّة عنّا وعن السیاسة الخارجیّة (...) العربي 

قناة  لا عبر أيعامّة إنه لیس شریرا. إنّه یجهلنا صوتنا لا یصل إلیه على شاشة تلفزیونه و 

  1.»من قنوات حیاته الیومیّة

ومن واقع هذا التهمیش ینمو هاجس الهجرة عند الكاتبة التي تفجّر الجوهر فتنكشف  

الصورة، إنها تعمل على السفر إلى أعماق النفس البشریة ورخام القلوب المصقولة من 

الخارج بفعل قوى مكرّسة، وهذا هو السر وراء التفجیر اللغوي الذي ینعكس تلقائیا على 

   الخطاب. 

  

  

  

                                 
 .100، ص: "شهوة الأجنحةغادة السمان، " 1



. ةرحلالتجلیاّت الآخر في أشكال : ثاّلثالفصل ال  
 

~ 166 ~ 

 

  دوّ:الآخر كع/3

لقد فصّلنا الحدیث عن الآخر فیما سبق انطلاقا من الأشكال العدیدة التي یتّخذها 

حضوره في خطاب الكاتبة الرّحالة، فالآخر الغربي في مقابل الشرقي والآخر كذات فاعلة 

في مقابل الأنا وهلمّ جرا، ومنه أن جعلنا لكلّ صنف سیاقه فبحثنا في تركیبة الخطاب وآلیات 

الإسرائیلي  الصّور، وجعلنا هذه الجزئیة للحدیث عن الآخر الإمبریالي هذا العدوّ تشكیل 

في خطاب  ىالذي شغل المساحة الكبر هو  ظاهرا وتحدیدا الغربي جوهریا وبشكل عام

الرّحلة، وهو الآخر المهیمن الذي یتحرّك ویشتغل وفق خطة مدروسة وآلیات إخضاع لم 

بحث فیها وكشفها عبر السّرد، هذا الآخر الذي هو ذات تغفل الكاتبة عنها وعن ضرورة ال

كذلك نظر الكثیر من أعلام الفكر والأدب ، و متمركزة نظرت إلیها الكاتبة من زوایا مختلفة

والسیاسة منذ سنوات في الوطن العربي وألّفت عدید الكتب والمقالات دارسة ومحللة وباحثة 

الذات المهیمنة والمتمركزة هي «لمتفق علیه أنّ في أسباب القضیة وسبل تصریفها، لأنّه من ا

"الآخر" الإمبریالي التوسعي في منطق "الأنا" الذي یبحث عن ذاته بمساءلة تاریخه وتقویم 

هویّته والذي اتّخذ شكل البحث عن مضامین التغییر الاجتماعي ومحتویات التقدم 

  1»الحضاري.

ة نفسها وتحدید موقع الآخر بالنسبة فوحده البحث في هذه المحاور یحقّق للذات معرف 

لها وعلیه رسمت الكاتبة حدودا لهذا الآخر واجهت فیها رموزه الحضاریّة وأماطت اللثام عن 

الواجهات الوهمیّة لتنقل الحقائق كما هي لا كما تبدو وكما ینبغي أن تكون لا كما یُخطّط 

  لها. 

، بمعنى أنّ التاریخ "دوّ قدیمعْ لَ بیب قدیم و حْ لَ "مفاده أنّ  احفظ الذاكرة العربیّة مثلا شعبیّ ت

یسجّل والمرء منّا مهما حلّ وارتحل ومهما خاض من تجارب فإنّه یعرف من البشر وبوسعه 

هنا إلى نظرة الكاتبة منهم الخصم، من نفس المنطق نشیر  أن یفرز من منهم الصدیق ومن
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افر لمدن الغرب تستكشفها وتكشف فیها عن جرائم في حق الشعوب النامیة العربیة وهي تس

والمسلوبة على جمیع المستویات على مدار التاریخ ولیس الیوم فقط، ومن أشكال المضطهدة 

وقفنا علیها في الخطاب الرحلي على لسان الكاتبة أن أشارت إلى هذا الاغتصاب التي 

بیة إلا والتقیت لم أزر متاحف مدینة غر « تاحف الغربالمسروقات العربیّة التي تحتضنها م

زرت ة نفرتیتي. وفي اللوفر الباریسیة فیها بآثار فرعونیّة "مسروقة". في برلین زرت الملك

تمثال "الكاتب" خفرع وزوارق الموتى. وفي لندن زرت حجر رشید مفتاح اللغة الهیروغلیفیّة. 

إلى متحف المتروبولیتان تصحبه عشرات وفي نیویورك زرت معبدا مصریا نقل بأكمله 

الفرعون منقرع  بوسطن سلّمت لكم على المومیاءات من مواطنیه (ردّ االله غربتهم!). وفي

نیّة بدیعة من الأسرة الخامسة... و(حرمه). وها أنا في بروكسل ألتقي بأعمال فرعونیة ف

هر كلیبتومان (المریض عظمة الآثار المصریّة أغرت الجمیع على نشلها وسرقتها. ولعلّ أش

بالسرقة) في التاریخ هو نابلیون الذي سرق من مصر مسلة فرعونیّة كاملة وزنها عدّة أطنان 

كورسیكا بل نصبها - وطولها عشرات الأمتار دسّها في جیبه ولم یخفها في بیته في أجاكسیو

  1»وسط ساحة الكونكورد في باریس!

عند غادة من أفعال فردیّة وممارسات شهدتها فترة ترحالها سقف التقاط السرقات یرتفع  

سواء التي تعرضت لها هي شخصیا أم تلك السرقات التي تدور بین الناس في المقاهي 

إلى سقف السّرقات الدولیّة حیث تدین الدول الاستعماریّة في خطاب والمطاعم والفنادق 

احتلال مقصود ارة بینما هو مشحون بالرفض والوعي بحقیقة ما زعموا أنه فتح وحض

لیوم نحصد نتائجه الوخیمة مثل تلك التحف التي فتحت جراحا لم إلى اومُخطّط له لازلنا 

  والحسرة. ظغیتندمل بعد وأیقظت في ذات الكاتبة مشاعر ال

مع كلّ صدفة وكل حركة تعكس دعم الدول حدّته لدى الكاتبة تضاعف تغیظٌ إنه  

في زوریخ اشتریت مجلّة فرنسیّة «الغربیّة لإسرائیل العداء وإسرائیل الاستعباد والاحتلال، 
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عشرات الصفحات لصور من أسمتهم ضحایا  -كعادتها–واسعة الانتشار فوجدتها قد أفردت 

ي، مع إبراز صورهم الإرهاب الفلسطیني وتوسعت في نشر صور جرحى المطعم الإسرائیل

في طفولتهم وفي أعراسهم وأفراحهم لتقریبهم من القلب الإنساني أینما كان. أغفلت المجلة 

كعادتها ذكر الأسباب التي دفعت بالفلسطینیین المقهورین الیائسین إلى تفجیر أنفسهم أولا. 

لمجرم المافیاوي، ، أي الإرهاب ابالمقابل حین تقوم إسرائیل بإحدى عملیّات "القتل المستهدف"

تل دونما أي شرح لدوافع تختار المجلة صورة عربي هائج یلوّح بسلاحه ویقسم على الق

إقصاء متعمّد للقضیة العادلة وتهمیش في موازاة دعم واسع الحدود للآخر العدو  1»المسكین.

لاميّ وتغطیّة رهیبة للحقائق بما یضاعف من قناعة أنّه لا تحالف على الباطل ولا تكاتف إع

مدهش، كالتحالف الصهیوني الإسرائیلي ضدّنا كعرب یفترض أن نجید الدفاع ومحاماة 

       .القضیة الفلسطینیة

  :الآخر كمنتج حضارة /4

ونمو الإحساس في المواقف  ،التواصل عن طریقیتحقّق التفاعل بین الذات والآخر 

والمعاملات هو الذي یسفر عن معاني أساسیّة ترسم وجه العلاقة والتي تتعلّق إما بالصدّ أو 

ذلك فإنّا  ولأنّ التمثیلیّة الأدبیّة شهادة حیّة على ،لا بفعل التماهيإولا یحدث ذلك  ،التقدیر

الآخر في أدب الرحل عند  جعلنا البحث في مضامین الخطاب محطّة تلو الأخرى ووجدنا أنّ 

"غادة السمان" قد تجلّى بشقیّه المحمود والمذموم، وهذا ینمّ عن وعي الكاتبة بوجوب تجاوز 

الصراعات والسیر وفق خطّة الاحترام المتبادل الذي یؤدّي إلى الاعتراف كحاجة أساسیّة 

جة إلى الحریّة، وذلك تعود الحاجة إلى الاعتراف إلى الحا«لتقدیر الإنسان لذاته والآخر إذ 

من خلال فكرة مفادها أنّ هویاتنا تشكّل إلى حدّ ما بالاعتراف أو بعدم الاعتراف، وغالبا ما 

تتشكّل بفعل سوء اعتراف الآخرین. لذلك، فإنّ شخصا أو جماعة ما ستعاني ضررا حقیقیا 

مهینة أو مزریة وتشویها خطیرا إذا ما كوّن الناس أو المجتمع المحیط بهم صورة مختزلة أو 
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عنهم ونقلها إلیهم في الوقت ذاته. تبعا لذلك، من الممكن أن یسبب عدم الاعتراف أو سوء 

الاعتراف أذى نفسیا، فیتخذ شكلا من أشكال الاضطهاد، وذلك بجعل المرء حبیس نمط 

أو الجماعة هویّة من  نه لیس للإنسانأهكذا یظهر كیف  1.»للذات زائف ومشوّه ومختزل

كما أن في الاعتراف دیمقراطیّة ووجه من أوجه تحقق العدالة  اعتراف الآخرین بهادون 

الآخرین والتماهي بها  وعقول الاجتماعیّة، ولا یتأتى لكلّ الناس القدرة على السّفر لقلوب

  وبالتالي الحدیث عنها بما یمثّل التقدیر.

الكاتبة من التعامل مع  سنعمد في هذه الجزئیّة إلى إبراز المواطن التي تمكّنت فیها

الآخر بخلفیّة متسامحة تروم الاكتشاف، حیث كان للآخر في متن الخطاب حضور وصوت 

یتخّذ مطرحا جادّا ویتوخّى غایات مشروعة للكاتبة یدٌ فیها طبعا، والمقصود بأنّ للكاتبة فاعل 

من  بالإیجابیّة تتصف لما یورده الخطاب من سلوكات وأفعام في صوت الآخر أي أنّ  ،اید

من خلال الاقتداء الذي دعت إلیه غادة في مواضع  ورائها رغبة ودعوة للذات بأن تتمثّلها

الغرب عامّة وأمیركا خاصة، « عدّة ولننظر مثلا في هذا المقطع السردي الذي تقول فیه:

أن  سبقانا بأشواط في مجال احترام المعاق والتعامل الحضاري معه. والمرء لیس بحاجة إلى

یكون عمیلا للنظام العالمي الجدید كي یعلن هذه الحقیقة دونما وجل. وأعرف أن الكثیرین 

سیشهرون على مقولتي تلك سیف التراث، مثبتین أن العرب كانوا الأسبق إلى احترام المعاق 

   2»ني بالمقابل أتحدث عما یدور الآن.وتراثنا یزخر بالأمثلة التي لا أجهلها، لكن

ى به فئة المعاقین والتي تتعدّى غرب على الاهتمام الكبیر الذي تحظة في التشهد الكاتب

ووسائل نقل خاصّة وظروف تسهّل  تأمین معابر في الطرقات والحدائق إلى تأمین مساكن

حیاتهم وتساعدهم على الاندماج في المجتمع بحیث یشكّلون جزءا منتجا وفاعلا فیه بعیدا 
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من خلال المساعدات المالیّة التي تتولاّها في الغالب جمعیّات وجّه عن مشاعر الشفقة التي ت

  خیریّة خاصّة أو أفراد معیّنین.

مة لا یمكن أن یحدث التقدیر والاعتراف في منطق غادة دون أن یوازیه نقد للذات وملا

 منظار المتطلّع للندیّة والتوافقیّة، ولهذا تستتبع الإشاداتمن لأنها تنطلق في رؤیتها للآخر 

برسائل توعیّة ولما للمتاحف من حضور في رحلاتها كأكثر الأماكن ارتیادا وأبرزها عندها 

جولة على متاحف نیویورك وواشنطن وسواهما « تشیر إلى واقع ینعدم لدینا، فمحضفها هي 

لأن أمم متحدة فنیة" "من المدن تشفّ عن وعي فنّي أمریكي خارق، حیث تجد نفسك أمام 

العالم تقریبا تمّ شراؤها من قبلهم. أما نحن فمازلنا نبیع تحفنا وآثارنا من أجل أجمل لوحات 

حفنة من الاتّكالیة، بل ونحاول التخلّص من كنوز اشتراها آباؤنا بحجّة الحصول على ثمنها، 

هكذا یبدو عالم نیویورك من داخل  1»..بدلا من التوقف عن التبذیر في مجالات أخرى

بالقسوة والعدوانیّة التي تمقتها  نوز الوعي والأمل بینما یحفل الخارجالمتاحف الحافلة بك

ر الكاتبة بالحسرة والدهشة في شعِ الكاتبة وتنفر منها، وهكذا هو الوعي المفقود عندنا والذي یُ 

     آن.

یهتمّ الغرب بالفنّ ویولونه عنایة بالغة عبر كلّ الطرق المتاحة ولهذا تلقى المعارض 

حف عندهم إقبالا كبیرا من كلّ الفئات البشریة والأعمار في حین تنعدم هذه الفنیة والمتا

في متحف الفنّ الحدیث في معهد سمیشسونیان في «الظاهرة لدینا كدول نامیّة تقریبا 

واشنطن شاهدت دزینة من الأطفال في العاشرة من العمر اصطحبتهم أستاذة المدرسة إلى 

متى نجرؤ على كیفیة فهم اللوحات الفنیّة (...)  المبكّرةالمتحف لتعلیمهم منذ تلك السنّ 

المطالبة لأطفالنا بتنمیّة الذائقة الفنیّة من دون أن یكون في ذلك ترف؟ بغیرة راقبت الأطفال 
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ا إذ تذكّرت بغصّة أن شیئا كهذا لا یتاح لأولادنا ولا لفنانینا الذین یواجهون أحیانا. جمهور 

   1»دهم!شبه أمّي تشكیلیا كبعض نقا

نتفهّم شعور الكاتبة بالغیرة حیال المشهد وفي نفس الوقت یجب ألا ننساق كثیرا وراءه 

ي سارت أشواطا كبیرة في النمو بما یبعدنا عن حقیقة الفروق القائمة بین تلك المجتمعات الت

فیّا حتّى! قتصادي والثقافي مقارنة بالشعوب العربیّة المتخلّفة اقتصادیا والتابعة سیاسیّا وثقاالا

إنّ سیاسة التجویع والفقد التي مُورست على مدار قرون على هذه الشعوب تحول دون التطلّع 

لما یدخل في باب الرفاهیّات، فالمطالب هنا لا تزال لا تتعدّى تحصیل القوت وتحقیق 

وإن كانت السلطات تزهد في بیع التحف فإنّ الأفراد زاهدون في مظاهر الاكتفاء الذاتي 

رف دون أن یشعروا ویحتاجون وقتا ووعیا لكسر حاجز الخوف والمطالبة بالحقوق كاملة التّ 

مثلما تحاول بعض الشعوب العربیّة في الفترة الأخیرة عبر ثورات مدروسة  غیر منقوصة

من حراك مثلما یحدث في الجزائر مؤخّرا  شكال الهیمنة الداخلیة والخارجیّةأ وواعیّة ضدّ كل

   .لطة الفسادشعبي سلمي ضدّ س

یعیش الغرب ككتلة واقعا مفقودا عندنا والكاتبة الرحالة عاینت ذلك عن كثب ولم تغفل 

الكتابة عنه، إنها اللحمة والوحدة الفعلیّة القائمة على الفعل لا القول، في الغرب الكثیر من 

الدوّل تتعامل دون رقابة وشكّ بعضها في البعض الآخر، هناك یسافر المرء من بلد لآخر 

ق رسمیّة وتعقیدات أمنیّة تزعج الأفراد وتعیق تنقلاتهم، هي ظاهرة فارقة في مسار دون أورا

غادة الرحالة التي ضاع نصف عمرها في قاعات الترانزیت وطوابیر الانتظار وحواجز الأمن 

التي مارست علیها كل أشكال الضغط والإذلال، هذا الأخیر الذي لم تتعرّض له في 

) الذي یربط بین باریس وبروكسل في ساعتین من الزمن بلا TGV(تالیس  القطار السریع«

   2».ننا في بلد واحد بفضل الوحدة الأوروبیّةأك ولا تأشیرات حدود ولا مخافر
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لكاتبة القادمة من بلد یصعب فیه الانتقال من مدینة لأخرى إلى ابالنسبة موقف صادم 

دون مضایقات أمنیة في ظلّ حروب أهلیّة وصراعات طائفیّة وعاهات فكریّة عدیدة فما بالك 

بالسفر من بلد عربي لآخر دون معیقات، كان موقفا دافعا على الغیظ لم یتم إیقاف 

لم یتمّ إذلالهم كما یحدث معها وبلجیكا، و على الحدود بین فرنسا  -وغادة معهم–المسافرین 

هنا، وهي تتمنى لو حدث ذلك فعلا حتى لا تشعر بالانتقاص وهي التي تحكمها عقدة 

التطلّع للندیّة التي تخفیها سردا فتظهر بین السطور صارخة، فلو لم یشكّل ذلك عقدة لها لما 

  ك.وقفت موقف الدهشة حیال هذا السلوك وما كان لها أن تروي ذل

یزداد شعور الیتم في الغربة على المستوى الذاتي الشخصي لكلّ رحالة متشبث 

بالأرض والوطن حیث الأهل والأحبة، وعلى المستوى الجمعي یتمخّض شعور الیتم بالعروبة 

أي رجل أمن،  عند الكاتبة التي تشهد على وحدة الغرب الفعلیّة، سافرت ولم یستوقفها

الأوروبیّة التي دینة ألمانیة أضحى حرّا في ظلّ إجراءات الوحدة فالطیران بین باریس وأیة م

بما یدور  ا یتغنّى بها، لكن الكاتبة لمستها على الأرض "لمس الید"،  وقاستسمع أحدلم ن

 سیاسیّا فرنسیّا ، في الغرب لا نسمعالوحدة اتوهّمالذي یتغنى بالعبارات مفي عالمنا العربي 

لأوروبیة" أو یتغنّى یردد بمناسبة وبلا مناسبة عبارة: فرنسا "الأوروبیة" أو ألمانیا "ا مثلا

رنسا من فغادة رحلت  بلجیكا، "والشقیقة" هولندا، لكننا رأینا كیف ألمانیا "والشقیقة""بالشقیقة" 

د انطلاقا الثبوتیّة، فأوروبا تتوح إلى تلك الأقطار ولم یطلب منها رجل أمن واحد إبراز أوراقها

من مصالحها وتصویت دیمقراطي للوحدة وخطوات عملیّة على الأرض لا من أغاني 

التي  المطربین والمزایدات الخطابیّة والتخوین وتوزیع صكوك الشهادات الوطنیة المهرجانیة

     1ینبغي أن نتخلّص منها ونعمل على العمل وتجاوز الكلام.

ودوما في سیاق عرض الوجه الحسن للآخر وتقدیره ها هي بریطانیا من خلال العلاقة 

ها عبر صوت ءلتصف نفسها وأجواالتي تجمع الأفراد فیها بالدولة حاضرة في خطاب غادة 
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لأنّ  الكاتبة وقلمها الذي لا یملك إلا الإفصاح عن ما وراء الاعتراف من رغبة تبعیّة واقتداء

الدولة لأنه یحسّ أنها تحبه ولأنها تقدّم له أكثر من دلیل على أنها تعمل  الفرد هناك یحبّ «

من أجله، لا مجال هناك للأحقاد الشخصیّة. لا أحد یجرؤ على الهرب من المسؤولیة. أیة 

شكوى ضدّ مسؤول تحظى بردّ عملي، كما أن أيّ تهاون أو إهمال یعتبر جریمة لأنها خیانة 

ر مثلا لا یكفّ لحظة عن الهطول في لندن، ولم یحدث قطّ أن غیر مباشرة للواجب. المط

تجمّعت بركة من الماء حتى في القرى. القرى كالمدن من حیث التحضّر، ولكنّها أجمل 

حسوبیات غیر وأكثر صفاء وهدوءا. القانون فوق الجمیع، ولا یمكن تجاوزه في أیّة حال، الم

  1»موجودة على الإطلاق.

مواطن هناك بصورة  أي توقیف أهمیّة ومكانة بحیث لا یتمالأفراد ببلد یتمتع فیه  

بینما مسؤولیّة یعاقب علیها المسؤول في حال إثبات المواطن لبراءته. فتلك ، اعتباطیّة

ف ویسجن وحینما یفرج عنه حیّا یسبّح بحمد السلطات فرحا بنجاته!.. المواطن عندنا یوقّ 

  بدلا من مقاضاتها كما یحدث هناك!.

إنه لمن الإنسانیّة الاعتراف بالقیّم السامیّة والإشارة إلیها والكاتب أولا وقبل كلّ شيء  

إنسان یعیش حالة من البحث والسؤال وتمثّل الكتابة عالما رحبا تجتمع فیه العوالم الفردیّة 

ومن الكتّاب من یجعل والجماعیّة وتطفو عبره المكبوتات والمخبوءات والرغبات جمیعها، 

نصوصه رسالة یجتهد عمرا في سبیل توصیلها، وبالنسبة لغادة فالكتابة تریاق الوجود 

والاستمراریة ومع كلّ نصّ قضیة ورسالة وخیر شاهد على ذلك أن جعلت من أدب الرّحل 

م الجفاف والسطحیّة، منتصرة للقیإبداعا یغوص في عوالم الذات الإنسانیّة مخلّصة إیاه من 

بعد فیینا قضیت مزیدا من أیام التشرّد في «في عزّ الترحال والتشرد  لا تغفل الدعوة إلیها

أوروبا وحینما عدت إلى بیروت وجدت رسالة في انتظاري ویدل طابعها أنها من فیینا... 

كانت رسالة من الفندق الذي أقمت فیه هناك، تعتذر مني لخطأ في الحساب وتعید إليّ مبلغا 
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غضبت كثیرا لظاهرة الأمانة هذه، التي ذكرتني بحدة  ل تقاضوه مني دون حق..من الما

أنني من شعب اعتاد على أن یسرقوه، وحامیه حرامیه، حتى صار یجد في الأمانة ما 

   1»یدهش، وما ینكأ جروحه. وأعدت إلیهم المبلغ مع رسالة تأنیب على أمانتهم!!.

وكأنّ الكاتبة تعترف مجبرة تحت ضغط نلحظ هنا ازدواجیّة تثیر الضحك نوعا ما 

أنیب ولا نستبعد المسؤولیّة والأمانة، هي تعترف بالسلوك الحضاري وتصدّه حینما تزعم الت

م فمن الدهشة ما قتل یبقى الأهم في القصّة أن دهشتها لم تمنعها و لمزعاحتمال تجسیدها ا

ویسجّل هدفا لصالحه في مرمى من البوح والاعتراف عبر السرد الذي یؤرّخ لصالح الآخر 

  .الذات القاصرة عن مجاراته

ومن الأمانة وانتصارا لجنس الإبداع الذي بین أیدینا وهو أدب الرّحل أن یشمل 

توصیف المدن وتمثیلها، ویشهد لها السرد أن منحت لكل مدینة ترتحل الاعتراف عند الكاتبة 

إما مقارنة بینیة تخص مدن الغرب  أحیانامشفوعة بالمقارنة إلیها حقّها من الوصف والقراءة 

أو مقارنة خارجیة عكسیّة تخص مدن الغرب ومدن الشرق ولتكن النمسا عیّنة نستشهد بها 

يّ لیل أوروبي سیاحي.. وهي رغم زحف العصر لیل فیینا أكثر طهرا وبراءة من أ« هنا،

خلت أحد مطاعمها علیها ما تزال محتفظة بطابعها الخاص في الجوهر... فقد تصادف أن د

، وإذا به یوغسلافي، تعزف فیه موسیقى شبه شرقیة، ویقدم فیه طعام أندونیسي!! .. ولكن 

ومرح على الطریقة النمساویة: بحیویة  وسط هذا الخلیط جلس عاشقان نمساویان یتغازلان

استغلال ودونما ابتذال كما الطیور. وفي فیینا ظاهرة نجدها في أوروبا كلها وهي حسن 

من  الأماكن الأثریّة والبیوت القدیمة وتحویلها إلى مناطق سیاحیة من الدرجة الأولى، بدلا

   2»الخرائب كما یحدث في بلادنا.
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هي جمالیّات تضافرت جهود الدولة والأفراد في صنعها وتمكین السیاح من الاستمتاع 

دولنا رغم ما حباها االله إنها سیاسة بناء تغیب في بها واستثمارها كدخل بالنسبة لتلك الدول، 

لبعض العنایة حتى تصبح صرحا للسیاح  بها من جمالیات طبیعیّة وخیرات ربانیة تحتاج فقط

   من جمیع أنحاء العالم لكن هیهات!.

  / نقد الآخر:5

یَعتبر الحدیث عن الآخر مجمل الامتدادات الحضاریّة للثقافتین، ثقافة الذات وثقافة 

الآخر وفي سیاقنا هذا فإنّ الثقافة العربیّة تمثل طرف الذات بینما تكون الثقافات الأخرى هي 

الطرف المقابل، وقد حرصت "غادة السمان" على بناء خطابها الرحلي بحیث یقوم على مبدأ 

المتناقضات وبغض النظر إن مالت الكفّة لجهة أكثر من جهة أخرى فإنّ السرد  الجمع بین

یشهد لها على أنها نقلت في رحلاتها الموجب والسالب ووقفت عند الجانب الظاهر والخفي 

مما یشوب المجتمعات والحضارات المُرتحل إلیها، والسبب في ذلك نقولها ونكرّر هو طبیعة 

یسهم في بناء لیتسرّب و  عندهم النقدي یحظر الحسّ ذین كونها من صنف الكتّاب ال

  .نصوصهم بما لا یتیح للقارئ المترصّد القبض على ثغرة من الثغرات ومواجهتهم بها

بحیث لا مناص من  وفي الأخیر تبقى الكتابة حالة یجتمع فیها الشعور واللاشعور 

تخفى على الكاتبة حقیقة أنّ  ي، وكذلك الوعي القبلي للأشیاء یؤثّر إذ لاظالانحیاز والتش

الغرب یقدم لنا وجهین، وجه حقیقته الواقعة (غرب الظاهر) ووجه آماله وأهدافه (غرب «

الحلم) یطمح دائما غرب الظاهر إلى أن یفرض نفسه علینا كوحدة متماسكة متعالیّة. حاربناه 

لقیم العلیا والآمال دائما باسم ماضینا الحافل وباسم العدل والروح. لكن غرب الحلم، غرب ا

ولهذا وجدناها تشید وتقدح تدعو وتحرّض  1»العریضة، تلك التي توحي بها علومه وفنونه.

على مدار السّرد، وما جعلنا هذه الجزئیّة لنقد الآخر إلا لما ألفیناه في متون رحلات الكاتبة 
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خطاب والتي سنعمل من رؤى ومواقف عدیدة ومتباینة تعكس الصورة السلبیّة التي یروّج لها ال

  على تفكیك شفراتها واستقراء الأسباب والنتائج.

إنّ من بین مجالات الحیاة والممارسات التي لقیت النقد عند الكاتبة كان "الفنّ" باعتبار 

اهتمامها به وحرصها على متابعة ضروبه في كل بلد ترتحل إلیه وعن سویسرا تشرك القارئ 

أصحابها تصنیفها في باب الفنّ الحدیث وقد شهدته  رفضها لبعض الممارسات التي یروم

على مدار عقدین في كل من متاحف لندن وباریس ونیویورك وروما وواشنطن وزوریخ 

تشعر أنّ ثمة ثرثرة استعراضیّة كبیرة و"عراضة" عصریّة لن یبقى «ومیونیخ وسواها كثیر، 

من –لأنّ قطار الفن یمضي منها فیما بعد إلا بعض الأعمال النادرة. وتقلق بعض الشيء 

في درب مسدودة بالهاویّة: ثمة إلحاح مرعب على الاستعراضي القابل  -وجهة نظرك

للتسویق التلفزیوني المثیر للصرعة على حساب المنمنم الذكي المبدع المتفجّر صدقا.. هذه 

ترسم على جسدها العاري، وهذا یحفظ "روثه" في معلّبات، وهذا یرسم بالعسل وآخر 

   1»لقیح.با

كلّها ممارسات تبدي الكاتبة امتعاضها منها رائیة فیها وجه السخافة واللامعنى فتنتقدها 

وترى فیها محض صرعة لا تمتّ بصلة للإبداع والخلق، لكنّنا بالمقابل نرى أنها قاصرة عن 

ربما  الهجرة والتقبّل فلو أنها حاولت الانسلاخ من دائرة قناعاتها الراسخة قلیلا فقط لتمكنت

من الهجرة إلى عقول هؤلاء وبالتالي الشعور بهم وبزمنهم وواقعهم بما یجعلها ترى فیما 

یمارسونه نوعا من التعبیر والخلق بوجه مغایر فلیس بالضرورة أن تكون لنا نفس الطرق 

والآلیات للتعبیر، ثمّ إنّ كلّ الأفكار والمفهومات عن الجمال والفنّ والإبداع لیست ثابتة فهي 

رهن التحوّل أمّا أن نرى في ذلك التحوّل تطوّرا أم تخلّفا فذاك یدخل في باب الشخصنة 

  والذاتیّة الصرفة البعیدة عن الموضوعیة. 
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تنتقد الكاتبة في جمیع رحلاتها الدعم غیر المشروط الذي تحظى به إسرائیل من طرف      

اب الجمال فتتساءل في حیرة دول العالم وشعوبها ویستفزّها أنّ ذلك یكون مرّات على حس

ثمّة من یرید بناء فندق هناك «وغضب وهي في إحدى مدن النمسا تشهد بنفسها كیف أنّ 

ملیون دولار إلا أنّ العمل توقّف فیه لاعتراض الجالیة  75یدعوه "فندق هتلر" وقد رصدوا له 

ت المؤلمة" لدى الیهودیّة لأنّ ذلك سیثیر لدیها ذكریات غیر سارة! مجرد إثارة "الذكریا

الصهیونیّة (المرهفة المشاعر!) سبب كاف لإعدام الجمالیّات الطبیعیة لمجرّد أن هتلر 

استمتع بها مرة بالرهافة. ولكن ماذا عن المذابح الصهیونیة في حق الشعب الفلسطیني التي 

   1».تستوحي النازیة حتى صار بوسعنا القول إن الصهیونیّة الإسرائیلیّة والنازیة صنوان؟

هو تساؤل مشروع في حقیقة الأمر رغم حقیقة كوننا یجب أن نتعامل مع الیهودي دون 

فالإسرائیلیّة وحدها تعید تاریخ النازیّة لتمارسه على العرب دون غیرهم  احساسیّة كونه إسرائیلیّ 

ببراعة لا نظیر لها، في حین تتعاطف شعوب العالم وتساندها برهافة لا مثیل لها، رهافة من 

حقّ الفلسطیني المسروق المنهوب المتهّم بالإرهاب لأنه یطالب بحقّه هو أیضا في أرضه 

سنة بل غاب بعض أهلها عنها نصف قرن من دون أن یختار  2000التي لم یغب عنها 

ذلك بل أرغم علیه!. تنتقد الكاتبة منطق تلك الشعوب وتتمنى لو أنها تتضامن على الحق لا 

  على الباطل.

ها النمسا معنیّة بالدعم والوقوع تحت التأثیر فحتّى لندن التي تهوى "غادة" ولیست وحد

التسكع في شوارعها والوقوف على واجهات مكتباتها استحالت مع الوقت إلى محطّة عذاب، 

كتابا حول الحرب العربیة  20تمّ طبع «إذ أصیبت هي الأخرى بعدوى الترویج لإسرائیل 

الإنكلیزیة، وتمّ توزیعها وكلها یتصدّر واجهات المكاتب في لندن  الإسرائیلیّة الأخیرة باللغة

أخصّ بالذكر كتاب ابن تشرشل وحفیده لما لتشرشل من محبة واحترام في قلوب 

البریطانیین.. ولا حاجة بي للقول طبعا بأنّ هذه الكتب تتحامل على العرب وتزیف التاریخ.. 
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المسكین المشرّد منذ أیام الفراعنة، یعود إلى  كلها تدور حول حبكة واحدة.."الشعب الیهودي

أرضه الموعودة في الكتب السماویة، ویحارب العرب البدائیین كي یعلّمهم الحضارة والرقي، 

   1»ویكون منارة القرن العشرین في عوالم ألف لیلة ولیلة وقبائل البدائیة والجهل!"

ن الصمت الرهیب والتهمیش هي الصورة التي یؤمن بها العالم ویروّج لها في جوّ م

البالغ الذي یعیشه الفرد العربي و"غادة السمان" أیضا لولا أنها ارتحلت بعقلها وجسدها 

وعاشت في الطرف الآخر بروح من الإرادة والسعي للإدراك. ولأنّ القضیّة حساسّة فلم 

خطابها  یمنعها الوعي ولا الإدراك من الانزلاق لساحة الانفعال وهذا ما بدا في أسلوب

  المشحون بالعداء والرفض والثورة. 

مثّلت هزیمة الأیام الستة مرحلة فاصلة وحساسة في تاریخ الاحتلال الإسرائیلي للعرب 

صور الآخر بفعل انعكاس المرایا وبحكم تراكب  هفی تماهتإذ انفتح بعدها شوط جدید 

التي  السیاسةیجیّة الصور بعضها على بعض، ویكمن سبب هذا الاختلاط في ازدواج استرات

ن: الجهة الیهودیّة والجهة العربیّة، ومن أوجه هذه الازدواجیّة ما یعكسه اتعتمدها الجهت

خطاب الكاتبة التي عاشت الفترة وكتبت عنها والفارق في حالتها أنها عاشت بین الضفتین 

طویلا،  1967لقد تجوّلت في أوروبا بعد هزیمة «وعاینت الحدث عن كثب في الهنا والهناك 

وكنت أشعر في المطارات بخجل عظیم حینما یفتح موظّف الأمن جواز سفري لیجد أنني 

عربیة، ویتم ختمه بلا مبالاة ودون اهتمام، كما لو كنا ذبابا یعبر الحدود...بل كان بعضهم 

  2»یتعمّد تذكیري بهزیمة إسرائیل لنا في ستّة أیام.

وتلك صورة من صور الاضطهاد الذي كان للكاتبة أن ردّت علیه في مواقف عدّة  

في مرتبة من كان یوما العدوّ اللدود، وهي تعلم جیدا  ممنها أن وصفت الیهود بالنازیّة وجعلته

أن مماثلة الیهودي مع النازي یصدم شعور الیهود ویثیر استیاءهم، فهم أبناء المنفیین في 
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العالم ولا یمكنهم أن یقبلوا تشبیههم بجلاّدي آبائهم ولا باستطاعتهم تحمّل  المحتشدات بنظر

هكذا تشبیه، بید أنّه لا مفرّ من هكذا مماثلة تبین جدواها الفاعلة وبوسعها تحسیس الرأي 

العام الغربي بمصیر الفلسطینیّین، فتسهم في توجیهه اتجاها یخدم القضیة الفلسطینیة أكثر 

ستحواذ على صورة الإبادة الجماعیّة من أجل توسیلها كأداة لا یجوز إلا الا«لاسیما وأنّ 

بمعنى أنّه لا یتسنى تبلیغ  1»شریطة أن یعكس معیّته التعبیر البلاغي لخطاب الإبادة.

  الصورة وحیازة الدور لتمریرها إلا باستثمار السبل المتاحة وقلبها لصالحهم.  

یل الأداتي في خطابها كشكل من أشكال عملت الكاتبة على تفعیل خاصیة التوس

المساهمة في التوعیّة بغیة الوصول إلى مرحلة جدیدة یستطیع فیها الأفراد بناء مجتمعات 

ودول مدنیّة تقوم على مبدأ الحریة والعدالة في شتى المجالات، وقد ظهر ذلك في طریقة 

قافي الذي یقوم علیه المشروع تبنّیها للقضیّة الفلسطینیّة وسبل تشریحها للوضع السیاسي والث

الإسرائیلي الاستعماري، لكن الفاصل الموجود بین زمن الأحداث وزمن الكتابة وكذلك الزمن 

الذي تحتاجه هذه الكتابات لتحقق الهدف المنشود وتصل لأذهان الناس جمیعا یجعلنا حذرین 

  .إزاء مقاربة الأحداث كما هي لحظة وقوعها، أي فترة ارتحال الكاتبة 

فهي تسجّل لنا شهادات حیّة عن واقع الاستعمار الذي مارس كل أشكال السلب والنهب 

الفنون الفولكلوریة العربیة ومنتجاتها التي تباع في لندن على أنها تراث إسرائیلي!.. «منها 

إنهم لم یسرقوا أرضنا فحسب. بل إنهم یسرقون تاریخنا وفولكلورنا ویقدّمونه للغرب على أنه 

صنعهم، وإذا استمرّ غیابنا الإعلامي النسبي، واغترابنا عن جوهر قضیة فلسطین من 

وخطورتها، فقد یبیعون جثثنا ذات یوم في سوق اللحم الإنكلیزي على أنها لحوم أبقار 

حقیقة كانت غادة تتمنى الانتباه لها في وقتها والرد علیها بذات الحیلة فلبربّما  2»إسرائیلیّة!..

ما سرى السمّ الإسرائیلي في الجسد العربي ونخره بهذا الشكل الكبیر بما یجعل لو حدث ذلك ل
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منه الطرف التابع والمهمّش والأضعف الذي لم یعد همّه تحریر فكره ووطنه بقدر ما یهمه 

  تحریر قوت  یومه .   

انتقدت الكاتبة الإعلام الغربي الذي ینتصر للنظام الإسرائیلي وسیاسته من خلال 

ها للقنوات التي تروّج للأخبار الملفّقة ولدور السینما التي تشجّع العروض المختارة عن انتقاد

قصد وتسییس غیر بريء، لأنها تهدف باستمرار إلى إظهار العربي بأبشع الصور في مقابل 

أیا كان ما «إظهارها للیهودي بأحسنها، فهاهي غادة تعلّق على التلفزیون وما یعرضه قائلة: 

قع دائما على الصورة ذاتها: عربي شریر جدا ویهودي نصف "قدّیس" طیب وابن تختاره ست

حلال ولا یجوز إلصاق صفة بشریة غیر حمیدة به، وهو بالتأكید متعاطف مع إسرائیل. وهذه 

بما في ذلك –النمطیّة الساذجة أضحت لكثرة التكرار مضجرة وسخیفة. فكلنا بشر ونخطئ 

كائه مازال یسكت على هذه "البذاءة" الفنیة إكراما لشعوره لكن الغربي على ذ -الإسرائیلي

   1»التاریخي بالذنب، فمتى یحسّ بالذنب نحونا؟.

هي بذاءة لا نخالها بریئة كما تصوّرها لنا الكاتبة ولا عن قلة درایة بما یحدث بقدر ما 

سرائیل إلا نراها مقصودة من قبل الغرب ككتلة واحدة تجمع بینها مصالح مشتركة، ولا تمثل إ

جزءا منها، وكلّ غنیمة تحصّلها الأخیرة یتم الاستفادة منها من قبل جمیع الأطراف المساندة 

والفاعلة جوهریّا الغائبة والبعیدة ظاهریّا إذ یجب الانتباه إلى أن التشویه للشخصیة العربیّة 

ارغة بل تحتاج إلى فعل مدروس وله أغراضه الإمبریالیّة التي لا تتم مواجهتها بالعنتریات الف

  خطط موازیة وفاعلة.     

یشاع عن الحضارات الكبرى أنها تتقبل الاختلاف وتجید الهجرة للآخر والتواصل معه 

لكن دائما بین الواقع والصورة مسافة تحتاج التأمل، وقد انتقدت غادة هذا العجز الإنساني 

ملایین «عرقي والقومي والدیني ووقوع الآخر الغربي في فخّ الأحكام القبلیّة والتعصّب ال

الركاب یتذمرون ویلقون باللوم على الدین الإسلامي الحنیف ویتهمون تعالیمه بأنها السبب 
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وینسون أنّه دین الرحمة الرأفة والسلام، تحیته عبارة: "السلام علیكم" ولیست "الموت علیكم"! 

مسلمین. إنها سعیدة لأنها جارتي في المقعد في الطائرة عبّرت عن سخطها ونقمتها على ال

صوّتت ضدّ بناء المآذن في سویسرا، رفضا لحضور "عدواني" في نظرها. حاولت أن أشرح 

لها أنّ الخطیئة الأصلیّة هي ما فعلوه بفلسطین..أمّا "المحرقة" فصارت في فلسطین، والظلم 

  1»عامة هو سبب "الإرهاب"

دث أحدا من الركاب بل اكتفت تقول الكاتبة أنها حاولت بما یعني أنها لم تحا 

مّا لقناعة منها أن كلامها لن یغیّر شیئا مما إتنقل لنا لاحقا بما یشبه النجوى بالاستماع ل

یدور في أذهان هؤلاء وإمّا خوفا من الدخول في جدال قد یفسد علیها متعة الرّحلة وهي التي 

وهي أننا كعرب سنظلّ مرآة تمیل للصمت بطبعها، فأیّا كانت الأسباب فإنّ النتیجة واحدة 

  هذا الغربي المتحضّر.إلى ة لكل ما هو سلبي وعنیف بالنسبة عاكس

وإن كنّا ضدّ هذا الرسم المسيء لواقع وجودنا على خارطة العالم ونرفض تدجین هذه 

الصورة السلبیّة وترسیخها باعتبارها نسخة مشوّهة، فإنه یتعیّن علینا الاعتراف بالمقابل 

ا كعرب أسهمنا ونسهم بشكل بارز وعملي في هیكلة تلك الصورة، وأبسط شاهد بحقیقة كونن

على ذلك أننا جعلنا من هذا "الآخر" مرآة ونموذجا رحنا نحوم في مداره، متناسین غافلین 

عن ماضینا المجید الذي سُلب منّا بفعل حروب ظاهرة وأخرى خفیّة آخرها ما یعرف ب 

بیّا مدروسا مكّن بیسر هدف السیطرة، وبدل أن یكون الردّ "الاستشراق" الذي كان مشروعا غر 

العنایة بالتراث والبحث فیه بغیة دفع العجلة للأمام من جدید كانت صدمة الحداثة الوافدة 

  محطّ الاهتمام.

لقد «وقد أشار بعض الباحثین إلى سیاسة الترغیب التي مورست بدقّة وعنایة قائلین:  

سیاسي والثقافي المنظم في العالم العربي الإسلامي، ابتداء من جاء التحدیث الاقتصادي وال

القرن التاسع عشر، عبر عملیات تدریب النخب المفتونة بالثقافة الغربیّة وتدجینها، بحیث 
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راحت تشكّل للمستعمرین القنوات والركائز الأساسیة المعتمدة في المؤسسات المستعارة 

من هنا یتّضح كیف أنّ عملیّة  1».لعثمانیّة لاحقاوالمستزرعة في أرجاء الإمبراطوریّة ا

التدجین لیست ولیدة الیوم وكیف أننا منحنا طوعا عن طریق الافتتان سلاحنا للآخر، ومنه 

كانت الضربة والتشویه، وحملات التبشیر ذات البنى الخفیّة التي تمارس دورها في تشكیل 

سببا في زوال مجد أسلافنا ودوام تبعیتنا  ثقافة جدیدة ومغایرة ما هي إلا سیطرة لاحقة كانت

  وخضوعنا نحن الیوم.  

تنتقد غادة في رحلاتها القضایا والسلوكات والأشخاص أیضا والمثیر في انتقاداتها 

أنها مشفوعة بأسلوب السخریّة الحیّة بما یدفع القارئ إلى تعمیم النظرة وأحیانا إسقاطها على 

یّة التي تحفل بها یومیّاتنا كبشر نتشارك التجارب والخبرات، المواقف الشخصیّة ولْنقُل الواقع

یتنهّد أحدهم ضجرا حین «ومن بین ضروب هذا النقد هذا المشهد الذي عاشته وحدثتنا عنه 

أغبطه على حیاته ودنیاه ویقول لي: نكاد نموت هنا من السّأم. سألته: ماذا ینقصك؟ قال: 

ي أغنیة له. إننا لم نعد نستمتع حین یغیب التحدّي تنقصنا "المعارك" كما یقول جاك بریل ف

تفقد الحیاة معناها. قلت لنفسي: لو عاش عشرة أعوام من الحرب الأهلیّة في بیروت مثلي 

لما قال ذلك... نحن أیتام الحریّة نعرف قیمة أن یقول المرء ما یشاء حقّا من دون أن یدفع 

   2»أهلیّة!.حیاته في بعض الأحیان ثمنا لصدقه وتقوم حرب 

شخاص على أن یحلّوا محلّنا ففي نهایة المطاف لألكن بالمقابل لا یمكن أن نجبر ا

كلّ منا یتحدث من منطلق تجاربه وطبیعة واقعه المعیش لذلك من العبثیة والمزایدة أن نحاكم 

الأشخاص ونتهمّهم بما یجهلونه، أو نحمّلهم وزر ما نحن فیه ففي ذلك تجاوز لحریّات 

  ن إذ تنتهي حریّتي عند حدود حریّة الآخر.الآخری
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ولیست وحدها الكاتبة وقعت في هذا الفعل فهي تنقل لنا نوعا آخر أكثر عدوانیّة 

لشواطئ البحر  یضعمما وسمناها به، وهذه المرة یخصّ المواطن الباریسي الذي  اوإجحاف

 یحكم بها على الناس ویصادر حریّاتهم واختیاراتهم -على حدّ تعبیر الكاتبة - قوانین

الحشمة وحدها أضحت مدعاة للانتباه، كهذه السیدة الجمیلة التي تتخطّر بین العاریات في «

ثوب صیفي أسود محتشم، ویطاردها الحارس لیرغمها على خلعه مراعاة لقانون الشاطئ.. 

تحت وقع الدهشة تنقل لنا غادة  1»لكم تطوّرت العادات والأعراف، ولكن صوب ماذا؟!.

الحدث منتقدة صور العاریات على الشواطئ مندهشة من منطق تفكیرهنّ وجعلهنّ من 

أجسادهنّ عرضة للفرجة منتصرة للسیدة المحتشمة وهي العربیّة القادمة من بلد لا تزال 

 تحكمه الأعراف والتقالید مهما بلغ من التطوّر الفكري والرقي الحضاري.

غادة السینما الغربیّة وما تقدّمه من صور ترویج لفكرة أنّ العربي إرهابي ولا انتقدت 

یمتّ للإنسانیّة بصلة، وقد شهدت في مختلف القنوات هناك كیف یركز الفیلم على ذلك من 

تقع في غرامه بطلة هي صحفیة أمیركیّة،  ا(إرهابي) عربیّ  اخلال إظهار البطل بوصفه فدائی

دیم ذلك البطل في صورة مزدوج الشخصیّة، نصفه أوروبي جمیل ویحرص المخرج على تق

وهو الذي أحبّته الصحفیّة عبارة عن قناع جذّاب یخفي وجهه الحقیقي المؤذي إنسانیّا ولكن 

تحت شعارات "ثوریّة"، إنه یظهر الرجل الذي لا تعني له أحزان البشر شیئا، ولا یذكر الفیلم 

یستمیل قلب المشاهد ویكسب تعاطفه فالغایة عكسیّة  عن أحزانه شیئا فلیس من صالحه أن

  2.تخدم البطلة الأمیركیّة بوصفها بؤرة الحدث

كذلك یركز الفیلم على نظرة العربي إلى المرأة عامة والغربیة خاصة: إنه یستغل 

طیبتها وحماسها للحق وصدقها، ولكنه یحتقرها لمجرّد أنها أنثى، ویوظفها لضرب بني قومها 

ولذا قتل "حبیبته" المحلیّة بعدما أنجز "استعمالها" وصارت نفایة بشریّة! أما الحب لا أكثر 
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فلا یعرفه، فالنساء في عرفه لا یصلحن إلا لدور الجواري والمحظیّات و"اللاعبات" 

الهامشیات في مكائد الرجال (كما هن غالبا في ألف لیلة ولیلة) هي الصورة الكامنة في عقل 

عصر الجواري ولا یزالون للیوم یجتهدون لتكریسها والترویج لها رغم الآخر الغربي منذ 

 منطق لكن التطوّر الحضاري ورغم الإنسانیة التي تتمتع بها الشعوب الشرقیّة والعربیّة تحدیدا

  1أنّه إرهابي أو ثريّ مهذار لا غیر. على العربي تقدیم علیهم یفرض المصلحة

السلوكات مجمل المواقف الطریفة والسیئة في ویدخل في باب نقد الشخوص وانتقاد 

 آن التي حدثت مع الكاتبة طول فترة ترحالها حیث تعرّضت للنصب والاحتیال بعضها عن

خر كان لها یدٌ فیه من حیث أنها تهوى المغامرة والمسایرة، لآعدم درایة وقلة خبرة، وبعضها ا

رتادها إلا الوزراء والساسة الكبار كما حدث معها في إحدى فنادق نیویورك الفخمة التي لا ی

في مشرب الفندق الذي یفترض أن الوزارات والدسائس السیاسیة «ورجال الأعمال الأثریاء، 

والصفقات بالملیارات تحاك فیه، جلسنا فیه. سألني: من أین أنت أیتها الملیونیرة المتنكرة؟ 

ي هذا الفندق. لم یصدقني، قلت له: أنا كاتبة مفلسة صدیقتي زوجة ثري، حجزت لي غرفة ف

بل ازداد توهما أنه مع كریستینا أو ناسیس ثانیة قال لي: إن الهیلیكوبتر بانتظاره وكذلك 

هیلاري وبیل لكنه سیبقى معي قلیلا. وشكرته على هذا الشرف. سألني عن اسم عطري قلت 

   2».له: صابون الفندق، ولم أكن اكذب ولكنه اعتبرها نكتة

لة مرضیّة یعجّ بها عالم الغرب  وینساق الناس نحو أعراض الثراء وكله یدخل في حا

الكاذب، والسبب لذلك ربما یكمن في أن المال یصیر تعویضا عن فقدان "الوزن النوعي" 

الداخلي الإنساني، فتثیر قیمة البعض مرادفة لأهمیتهم في عیون الآخرین، أي استعراضیة 

  .بلا كثافة ذاتیة مستقلة
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 المثاقفة مع الآخر:  /6

یختلف أدب الرحلة عن بقیّة الأجناس الأدبیّة على مستویات عدیدة فعلى مستوى البناء 

من فنیّات النص الروائي إذ لا تحكمه لا  یّاخال انثریّ  الروایة مثلا كونه إبداعیختلف عن ا

نصوص  من خلال الكاتب ایقوم فیهینتج عنها خبرات  حبكة ولا زمن، بینما یعدّ هجرة

ینتجها بمهمّة نقل تراث الأمم وإیصالها للمجتمعات الأخرى لیطّلع علیها، وتتلاقح الأفكار 

والعلوم بما یزید من المخزون المعرفي وتنمیّته عند القارئ لتلك النصوص، فكلّما تنوّعت هذه 

تبه المشارب والأطیاف الفكریّة والثقافیّة تزید في عمق الحضارة، وتثري الرحلات وما یك

الرحالة للناس في مجتمعاتهم بالدرجة الأولى من خلاصة المشاهدات والتجارب، لتصبح هذه 

 قادرة على مواكبة التطوّر والتقدّم، ولن تعیش هذه الشعوب والأمم في حالة عزلة المجتمعات

عن العالم، ثمّ إنّ الاكتشافات التي تكون عصارة تجارب هي إبداعات تسهم إلى حدّ كبیر 

في استنباط الأفكار الجدیدة والمتطوّرة. وتصبح زادا معرفیّا وثقافیا لتجارب شعوب أخرى. 

ن ینقلان الشعوب إلى مرحلة التواصل ین اللذیومن هنا كانت الرحلة والثقافة الجسر 

  الحضاري.

ارتأینا في هذا المقام أن نربط رحلات "غادة السمان" بفعل المثاقفة، وهي إشكالیّة وقد  

هل ساهم  -نبتغي من خلال الخوض فیها إثارة جانب مهمّ یمكن اختزاله على الشكل الآتي: 

خطاب الرحلة عند الكاتبة في تكریس لغة المثاقفة ولغة الحوار بین الثقافات والحضارات 

أم أنّه اكتفى بالسلبیة التي تلغي الخصوصیّة اللغویة والهویّة  ؟رتحلت إلیهاالتي ا المتنوّعة

الثقافیّة والشخصیّة الحضاریّة للأمم، فجاء یدحض فكرة التوازن لصالح الاختراق وتكریس 

بمعنى هل فیما نقلته الكاتبة في نصوصها عن الآخر ما یعكس روح  الثقافة الواحدة؟

المسألة نسبیّة خاضعة لأسباب خارجة عن إطار الحدث  التواصل لدى الطرفین أم أنّ 

  خاصّة بالكاتبة وتدخّلاتها الشخصیّة؟.
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هذه التساؤلات اخترنا الوقوف عند طبیعة العلاقة التي ظهرت بها  نوللإجابة ع 

الكاتبة في النصّ مع الطرف الإسرائیلي كونه عدوّا بالفطرة، فهذا لم یمنعها من الفصل في 

الرؤیة والحكم ومنه كانت نظرتها تروم الهجرة حقّا وتدعو القارئ لها أیضا فرغم كلّ 

نحن الآن « إلا أنها تفصح عن زاویّة وعي مثمرة تقول: الصراعات التي تجمعها بالإسرائیلي

یهودي" في قصر (الجراند بالیه). لماذا الفن الیهودي؟ ولماذا لا؟ في متحف "روائع الفن ال

هل تكره الیهود؟ إنك لا تستطیع أن تكره الیهود. إنك لا تستطیع أن تكره الألمان. إنك تكره 

السلوك غیر الإنساني وغیر العادل أینما وجدته. تكره الصهیوني وتكره النازي، أي إنك تكره 

لا تكره أي إنسان آخر لمجرّد أنّ اسمه (حاییم) لا  -من حیث المبدأ–العدوان، ولكنك 

   1»(حلیم) مثلا!..

فیها ترسمها  اهي تساؤلات أفضت بفعل قد یقرأه البعض سلبیّا ویرى فیه مبررات مبالغ

صیّة لا أكثر، لكنها في سیاق أعمق تُقرأ من باب تجاوز كي تحقق وراءها رغبة شخالكاتبة ل

فمثلما عاطلة وتطبیق مبدأ المساواة في التعامل مع الآخرین، الذات والسموّ عن التفاصیل ال

زارت عدید متاحف تخص حضارات شعوب أخرى كذلك لا مانع من زیارة ناظرة للروائع 

بقدر ما یدخل في سیاق التلاقح الحضاري الیهودیّة فلیس في ذلك خیانة للقضیّة القومیّة 

  .الإنساني

هي محاولة یحسبها القارئ لصالح الكاتبة لكنها ما تنفكّ تتلاشى وتصیر عكسیّة لأنّ 

فكلّ تحف المعرض تتجه الوعي الجمعي حاضر والذاكرة الانفعالیّة حیّة تحول دون ذلك، 

من خلال  الموت والمعاناةصوب موضوع واحد هو تصویر طقوس الحیاة الیهودیّة وطقوس 

عرض مقبرة إرهابیة قدیمة تحتل نصف المكان، وذلك في فترة تعیش فیها الشعوب العربیة 

في كل من لبنان وفلسطین مسرحیة دم من تدبیرهم لا تنتهي، وهنا تطرح الكاتبة تساؤلات 

لة ءلتحف وقابلیة المثاقفة إلى المسابخصوص عدم براءة المعرض فینصرف اهتمامها با
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بید من الافتراء،  اكثیر و  المشروعة وكشف المستور، قد یرى الرائي أن في قراءتها سوء ظنّ 

المقصود من المقبرة إنعاش ذاكرة الفرد الأوروبي أمام  الحكایة مدبّرة وأنّ  أن ن المنطق یؤكدأ

 الغایةالموت الحزین الذي یعرضونه هذا  مفجع في الحرب العالمیّة الثانیة،الموت الیهودي ال

منه ضمان استمرار الحسّ الأوروبي بالذنب والرثاء أمام مأساة الیهودي التائه والیهودي 

وبالتالي جرّ الفرد فران الغاز النازیة، أخنوق في المسرور بالعزلة، وأخیرا الیهودي الم

الأوروبي للوقوف إلى جانب ذلك الشعب المقهور وجرّ السیاسي الأوروبي لمباركة منحه 

   1غتصبه وشرّد شعبه الفلسطیني.اوطنا 

وفي سیّاق آخر من التثاقف حیث ینتظر المبدع والفنان أن تحظى أعماله بالاهتمام 

تفصح الكاتبة عن غیاب قابلیّة الآخر الغربي ورفضه للتواصل والاستماع، فعلى غرار الكثیر 

بة عن الصوت امن الكتاب والفنانین كلّ في مجاله أخذت "غادة" على كاهلها مهمّة الكت

وعملت على إسماع الوجه الخفي والعادل للقضیّة الفلسطینیّة، وقد تصادف وجودها العربي 

روایة مكرّسة  وهي "كوابیس بیروت" صدور الترجمة الفرنسیّة لروایتهااقتراب في باریس مع 

هجوما من بعض  یعني أنها ستلقى إما للهمّ اللبناني والفلسطیني، منحازة إلى حقّه، وهذا

مدى ! وهي خیر العارفین بوما أكثرها-وسائل الإعلام الساقطة تحت التأثیر الصهیوني 

فلیس سهلا أن   ،أسوأ! أنها ستلقى الإهمال وذاكأو  -سطوة المؤثرات الإسرائیلیّة علیها

یشعر الكاتب بحروفه تتحرك في الظلام، تعیش في الغرب ولا تجد منبرا واحدا توصل عبره 

خل في دتها لأنّه ببساطة لا یغازل الصهیونیّة بل یستنكرها ویفضح دسائسها وهذا ما یصو 

     2الهیمنة والاختراق ویبتعد عن أصول التبادل الإنساني.باب 

وتغیب الرغبة عند الآخر في الاستماع لتتجلى في مواقف مختلفة نقتصّها من 

العلاقة التواصلیّة أفراد  لأنّ طرفالخطاب، وهذه المرة على المستوى الفردي لا الجمعي، 

                                 
 .23ص:، المصدر نفسهینظر:  1

 .212، ص: "إمرأة على قوس قزحینظر: غادة السمان، " 2



. ةرحلالتجلیاّت الآخر في أشكال : ثاّلثالفصل ال  
 

~ 188 ~ 

 

مجموعة من الكتاب الإنجلیز  الطرف الآخر ویمثّلن تمثل الكاتبة منهم طرف الذات و معیّن

ون بكثیر من التحقیر اجتمعت بهم غادة في أحد المقاهي الأدبیّة حیث یناقش نالذی

عدّدت لنا الكاتبة ونقلت كل تفاصیل  دلوضع الثقافي والأدبي عندنا، وقاوالاستصغار 

والشرح للقارئ لتناقشهم، واكتفت بالتعلیل دون أن تتدخّل التي تنتقد الأدیب العربي أحادیثهم 

كان في اجتماع الأدباء في مقرّ أو نقابة محاولة لا واعیة لتوكید وجودهم كفئة لها «قائلة: 

اج طفل لم یسمح له بممارسة حریة الكلام حقوقها، وربما كان في انفلاتاتهم البوهیمیّة احتج

فانطلق یحطّم الأواني العتیقة حوله دون أن یجرؤ على النطق بما یرید أو دون أن یقدر لو 

وأمام صمت الكاتبة وعدم تدخّلها  1»جرؤ.. هذا ما لم أحب إیضاحه لزملاء الجلسة..

ناجم عن  ذلك  أن عجز وخوف أم التفاعل والجدال عن هاانصرافیتساءل القارئ: هل في 

ومسافة بین  ةلاستماع وفي كل الحالات هناك فجو بغیاب الاستعداد لهؤلاء با قناعة مسبقة

  .اقائمالأدیب العربي والآخر الغربي یصعب أن تتقلص ما دام الصمت 

غادة الرّحلاتي أنّه مفعم بالأحداث  القارئ والمتتبع لمسار إلیها یخلص إنّ م

والسیناریوهات التي تتقمّص فیها الكاتبة أكثر من دور، فتظهر في كلّ مرة للقارئ بصورة 

مغایرة عن التي ظهرت بها في المرات الأخرى، وفي سیاق الاستعداد للهجرة عقلا وروحا 

لیحلّ  ي حالات كثیرةفإنّه لا یحضر بذات القوة دائما، بل یختفي فصوب الآخر واكتشافه 

محلّه الاعتداد ولنمثّل لذلك بإحدى السفرات التي قامت بها الكاتبة ولتكن السوید هذه المرة 

حیث لم تعترف الرحالة كعادتها ولم تشرع في وصف المدینة بذات الدهشة والحماس 

ي أواسط والدلیل السیاحي یثرثر عن تاریخ المدینة المشیّدة ف«المعهودین عنها في سفراتها 

القرن الثالث عشر وقصورها، وأنا أتثاءب وأتأمّل ما حولي وأفكّر: حین كانت هذه الأراضي 

ما تزال مطمورة تحت الثلوج، كان عمر حضارة بلادي آلاف السنین.. فماذا یمكن أن تعنیه 

هذه المباني الحدیثة نسبیّا لامرأة مثلي ولدت في واحدة من أقدم مدن التاریخ هي دمشق، 
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اشت فیها وفي بیروت وشطآنها شمالا وجنوبا حیث طلعت الأبجدیّة الأولى وكبرت وع

محاطة بسلالة صانعي المحاولات الإنسانیّة المبكّرة للعطاء والوعي، وتنتمي إلى أمة عربیة 

منحت هذه الكرة الأرضیّة "المثقوبة" كثیرا من القیم والحضارات والمعارف قبل بناء ستوكهولم 

  1»ف السنین؟بمئات بل وآلا

 كّم المشفوع بالمفاخرة والانتقاصسلوبها ذاك القدر من النفور والتهأیتضح جلیّا من  

وهو أسلوب رافق نصوص رحلاتها جمیعها ورافق نظرتها إزاء الذات والآخر باستمرار على 

اختلاف السیاقات النقدیّة فخلف كلّ تهكّم روح ناقدة إذ یعدّ الأخیر لونا من ألوان البدیع 

النیل سلبا من مقولة أو فكرة أو معتقد أو كائن، فیكسر تواتر «وأسلوبا یتم توظیفه من أجل 

وهو فنّ یرسم الضحكة على الوجوه لكنه  يیث من المسار الجدّ إلى مسار هزلالحدمسار 

   2.»یورث جرحا

 لات الآخر من خلال فضاءاته:یتمثثانیا: 

تتجسّد الرحلة بفعل السفر الذي هو الانتقال من مكان لآخر ونظرا لأهمیّة المكان  

یصنّف ضمن أدب الرّحلة، كان  ودوره كبیئة وكمحطّة بارزة یتمحور فیها وعلیها كلّ إبداع

لزاما علینا النّظر فیه والقراءة بناء على ما أغنى به الخطاب الذي نحن بصدد تحلیله 

واستجلاء مضامینه، ثمّ إنّ المكان أكثر التصاقا بالحیاة الإنسانیّة من حیث خبرتها وإدراكها، 

لمادیّة للعالم على حدّ سواء، لجأوا إلیه في تشكیل تصوراتهم المادیة وغیر ا«ذلك لأنّ البشر 

فالقرب والبعد، الارتفاع والانخفاض، كلها علاقات مألوفة تربط الإنسان ربطا بدائیّا بالمحیط 

فالإنسان ابن بیئته كما یقال یتأثر بها وتسهم طبیعتها الجغرافیّة في تكوینه  3»الذي یعیش فیه

لأماكن الجدیدة إلى لشأن بالنسبة اوصقله، لأنه یستقي منها خبراته ویترعرع فیها، وكذلك 
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"المفارقة اللغویة في الدراسات الغربیّة والتراث العربي القدیم دراسة تطبیقیّة"، دار العلم والإیمان  نعمان عبد السمیع متولي، 2

  .64ص: ، 2014، 1للنشر والتوزیع، ط
 .59دت، ص:  ،2ط ، الدار البیضاء،ن"، دار قرطبة، عیون المقالاتمجموعة من الباحثین، "جمالیات المكا 3
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التي یرتادها فلا مناص من عامل التأثر والتأثیر التي تبدیها النصوص بأشكال عدیدة 

فالنص سواء كان أدبیا أو غیر أدبي، یحاور المكان بصیغ مختلفة. والرحلة «ومختلفة 

(التسجیلیة) من خلال بإمكاناتها الوصفیّة المتعددة لا تتردد في تقدیم المستویات التوثیقیة 

   1».التفاعل بین البناء المادي والبناء الرمزي

لما الرّحالة إذ یقارب الناس والثقافات فهو یقارب الأمكنة والفضاءات أیضا ونظرا إنّ 

في لفظتي (مكان/ فضاء) من اختلاف وترادف وهو ما یحمل على صعوبة التحدید، إذ 

على المستوى المادي أو المجرّد، فالموضع بالنسبة تشملان معاني الاتساع واللامحدود سواء 

یتضمن الفراغ، فإنّنا ارتأینا لفظة "فضاء" بالنسبة للفضاء للمكان یتضمن الاتساع، والخلاء 

كعنوان من منظور الالتفات إلیه كأداة إجرائیة تتجاوز المعنى اللغوي وتقتضیه طبیعة 

تشكیل الفضاء المرجعي في الخطاب دلالیا  تروم البحث في مستوى ونوع إعادةالمقاربة التي 

، ولهذا كجغرافیة ي الذي یتأسس في الخطاب على المكانوسردیّا من خلال الفضاء النصّ 

مكان) بما یتناسب وسیاق المقاربة بعیدا أننا سنوظف كلا المصطلحین (فضاء/نشیر إلى 

  عن الإشكالیّة الاصطلاحیّة.

یعدّ المكان بالنسبة لأدب الرّحلة مولّدا أساسیا وهاما للكتابة وإن البحث فیه یعني 

وكذلك  بل الرّحالة،شكال حضوره المختلفة الحاضرة في المحكيّ من قِ وأالبحث في تجلیاته 

البحث في أبعاد هذا الحضور ومدى التمایز الذي یختّص به مكان دون آخر، وبما أنّ 

ویة الكیان الجماعي، وفي التعبیر عن ، یلعب دورا هاما في تكوین هالمكان كان ومازال«

وقد أثرت العوامل البیئیة على المفاهیم الأخلاقیة والجمالیّة التي تحرّك  المقومات الثقافیّة

                                 
 .88عبد الرحیم مؤدن، "الرحلة في الأدب المغربي"، ص:  1
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ما هي -فإنّنا من هذا المنطلق نطرح تساؤلات مفادها:  1».الشعوب في جمیع أرجاء العالم

  الأمكنة والفضاءات التي اشتغل علیها الخطاب الرّحلي ومثّلت بؤرة السّرد ولماذا؟

هل للمكان دور وأثر في تمثیل الصورة الناطقة باسم الذات والآخر في خطاب -

ع العلاقة الجدلیة القائمة واق یمكن الوقوف عند كیف-الرحلة عند الكاتبة؟ وبعبارة أخرى: 

   بین الذات والآخر من خلال مقاربة الأمكنة والبحث في فضاءات النص؟.

ها وفق خطّة تقوم أولا على الفصل بین الأمكنة نهي تساؤلات سنعمل على الإجابة ع

وتحدیدها ضمن سلسلة تراتبیّة تقوم على أساس الكمّ والنوع معا، بمعنى أنّنا صنّفنا الأمكنة 

دنا إلى توصیفها تبعا لكثافة حضورها في نصّ الرحلة عند الكاتبة من جهة، ونظرا للثقل وعم

فكان منه  من جهة أخرى،  المعرفي والثقافي الذي حفلت به تلك الأمكنة وانعكس على السّرد

كثافة معلوماتیّة وخبراتیّة وحتى ذاتیّة باعتبار رت الخطاب وزادته أن قدّم لنا صوّرا عدیدة أثْ 

منّا أن  كان، وعلیه دور الكاتبة الرحالة الرّاوي والسارد والشاهد الوحید لما یملیه نصّ الرحلة

بارزا وفاعلا على مستوى بنیة الخطاب  البلدان التي مثّلت فضاءً  على الأماكن أو ناز ركّ 

ومضمونه، إذ من الصعوبة واللاجدوى أیضا الإحاطة بجمیع الأمكنة أو البلدان المذكورة في 

نظرا لكثرتها من ناحیّة ولافتقار المادّة وطبیعتها السطحیّة  والتي ارتحلت إلیها الكاتبة المدوّنة

    .التي یقدّمها الخطاب من ناحیة أخرى

  

  

  

  

  

                                 
، ص: 2000 ،1ط لبنان، بیة)، المركز الثقافي العربي،حسن نجمي، "شعریة الفضاء (المتخیل والهویة في الروایة العر  1
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  :/ الفضاء المركزي1

  :/لبنانبیروت 

السفر قبل كلّ شيء، حركة في «یرتبط السفر منذ البدء عند "غادة" بالأرض وما دام 

إنّ المتصفّح ، وبالنسبة لبیروت ففإنّ النصوص غنیة بالتجوالات وأسماء الأماكن 1».الفضاء

أعمالها الأدبیّة، یجد أنّ الكثیر من أعمالها القصصیة والروائیّة تلفت لحیاة "غادة السمان" و 

ى من عناوینها، إلى مدى اهتمام هذه الكاتبة بمدینة بیروت، ولكن لیس بیروت تالانتباه ح

ما یسمّى "باریس الشّرق"، وإنما بیروت الواقع والصراع الطبقي الاجتماعي المظهر أو 

، بیروت القاع والصراع مع الفقر والمرض بیروت التي تفترس أولئك الذین والسیاسي

، وكذلك بیروت ها طامحین طامعین بتحقیق أحلامهمنیستهویهم الشكل والمال والشهرة فیأتو 

" والتي عكست بصدق شدید 75روایتها "بیروت 1974عام الحرب وكان لها أن أصدرت 

إرهاصات ما قبل الحرب الأهلیّة اللبنانیّة التي اندلعت بعد بضعة أشهر فقط من صدور 

  .الروایة

وقد كانت عملا بارزا في مسیرة الكاتبة تمیّزت من خلاله عن كلّ كاتبات عصرها  

تكتبه أكثریّة الأخریات، وإنما لا علاقة لغادة بما «المصنفات ضمن "الأدب النسائي" إذ 

علاقتها التي یمكن الحدیث عنها بالأدب العربي الحدیث، بكتابات نجیب محفوظ ویوسف 

إدریس وحنا مینه وغائب طعمة وفؤاد التكرلي ویوسف الأشقر وغسان كنفاني وإیمیل حبیبي 

ب، هو وحلیم بركات وغیرهم ممن یستحیل وصف أدبهم بأنه أدب رجالي، بل هو أدب فحس

  وبقیّة أعمال الكاتبة." 75وفي هذا السیاق تندرج روایة "بیروت 2»أدبنا، وجداننا وعقلنا.

سوریا -تحضر بیروت في أعمال "غادة السمان" لأنّها الوطن والانتماء بعد دمشق

وعا لروایة هي حاضرة في جل أعمالها ، ومثلما جعلتها موضمسقط رأسها وبلدها الأول

                                 
، 1عبــد الفتــاح كلیطــو، "المقامــات الســرد والأنســاق الثقافیــة"، تــر: عبــد الكبیــر الشــرقاوي، دار توبقــال للنشــر، المغــرب، ط 1

 .11، ص: 2001
 .102غالي شكري، "غادة السمان بلا أجنحة"، ص:  2
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أدب الرّحلة كجرح لا یلتئم وكقضیّة التزمت بها وبالبحث في تفاصیلها، الإبداعیّة كما في 

وهي بالنسبة لمدوّنتنا كانت الفضاء المركز الذي یشتغل علیه الخطاب الرّحلي في مجمله 

، فلا تكلّ وتفصیله، بل وجدنا "بیروت" المكان الذي ترتحل منه وإلیه "غادة السمان" باستمرار

في كل بلد  والإشادة بما علیه، ولا تكفّ عن الحنین إلیه ومناجاته من وصفه وانتقاد ما فیه

یقولون إنّ « جدید ترتحل إلیه، وأحیانا منذ لحظة الوصول كما في إحدى أسفارها لجنیف

"المكتوب یعرف من عنوانه"، وأقول إنّ المدن تعرف من الإطلالة من الجو على مطارها، ثم 

تذكّرت بحسرة كیف كانت بیروت ما قبل الحرب تبدو لعین الدرب من المطار إلى المدینة. 

یلة مزنرة بالبحر والجبال السائح الغربي والعربي حین یطلّ علیها بالطائرة لأوّل مرة، جم

   1»الخضر.

وهي تقصد بهذا الوصف بیروت ما قبل الحرب إذ أفقدتها الأخیرة سحرها وصیّرتها 

لكنها رغم ذلك في عین الكاتبة هي البلد  م الثالثمعقلا للبشاعة ووجها من أوجه خراب العال

الجمیل والمتسامح الذي یحتوي كل المحرومین ویتقبل الآخر ویكفل لكلّ الطوائف العیش 

بلة الأدباء والفنانین من كلّ البلدان الحرّ والكریم، والتاریخ یشهد كیف أنها كانت في فترة ما قِ 

اتبة في قالب وصفي شاعري ومعبّر في آن ذاك ما هذه المعاني التي تنقلها الك .العربیّة

مزود بطاقات هائلة من الجمال الأدبي الذي  وصف«یصطلح علیه بالوصف المماثل، وهو 

بحیث ینقل لنا الكاتب صورة المكان  2»تكون غایته رسم صورة الغائب في صورة الحاضر.

  ویقرّبها بحیث تصیر في الذهن مرئیة.

التي تعدّ أهمّ حكایة حبّ لم تنس"غادة" یوما كیف كانت بیروت مساحة الحریة الفكریّة 

في حیاة هذه الكاتبة الثائرة والمتمرّدة، التي مارست التشرّد ومعینها الكبیر حلم العودة 

وتتضاعف رغبة العودة مع كلّ محنة تمرّ بالوطن بیروت والكاتبة مغتربة فتستیقظ المستقرّ، 

                                 
 .26، ص: "إمرأة على قوس قزحغادة السمان، " 1

 .246، ص: 1998عبد الملك مرتاض، "في نظریة الروایة بحث في تقنیة السرد"، عالم المعرفة، الكویت، دط، دیسمبر   2
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لماذا لا نهاجر من مدینة الكرنفال العربي الكبیر؟ لماذا نلتصق « وتشتعل الرغبة الأسئلة

ببیروت حیث اختلطت الأشیاء كلها بعضها ببعض كما في بدء الخلیقة؟ إنها الحرب في 

ظلّ السلام المزیف. فماذا نفعل هنا؟ وحتام نبقى والوطن یكاد یغادر ذاته، مرتحلا من مرفأ 

  .1»ر؟...عنف بلا معنى إلى آخ

عاشت الكاتبة طوال عشر سنوات في بیروت وهي تحت القصف وداهمها الخطر 

باستمرار كما داهمتها الصواریخ ومنها ما راح ضحیّته عمل أدبي شبه مكتمل احترق مع 

یس واستقرّت فیها ما یقارب ولمّا سافرت لبار  ،*احتراق بیتها إثر قصف عشوائي باغتها

كیف « سنة بقیت بیروت في القلب والقلم مستقرّة فها هي من هناك تكتب ةي عشر تالإثن

هو ترشوني  باریس بمباهجها، وكل ما  أمتشق ابتسامتي، وفي صدري مدینة تحترق؟ وكیف

الجسد، ما زال یتحرك هناك في بیروت تحت القصف؟... وكیف -أنا، باستثناء قشرتي

فوق فراش الإسفنج والغبار والجرذان في  أغادر حقیقتي، وأنا لا أكون إلا حیث أحبائي

الملجأ؟ وهل أتحدث حقا عن نفسي، أم عن كلّ لبناني مغترب أو مسافر، وكل عربي ذاق 

   2»عسل بیروت، ویرى الآن نحل العالم یلسع عنقها الشامخ النازف؟

رها الأسئلة وتثقل الآلام قلبها فهي اصتحاول الابتعاد والبحث عن بعض السلام فتح

فكلّ نزیف یسري فیها تشعر به مهما كانت  معنى الخرابالتي عاشت الثورة وتدرك جیدا 

                                 
  .13غادة السمان، "غربة تحت الصفر"، ص:  1

*تذكر غادة السمان في إحدى حواراتهـا الصـحفیّة كیـف أن صـاروخا طائشـا باغـت بیتهـا مـن شـرفة أحـد الغـرف فتـرة الحـرب 

حیث تصاعد الهجوم على مدینة بیـروت وفضـلا عـن الخسـائر المادیّـة وضـیاع مكتبتهـا كانـت بصـدد الاشـتغال علـى  الأهلیة

مسوّدة روایة جدیدة قید الاكتمال فضاعت مع احتراق البیت ورغم أنها عاودت كتابتها وأسمتها "لیلة الملیار" إلا أنّها بالتأكیـد 

  تشبه النص الأصلي ولا تشبهه.

ادة الســمان، "القبیلــة تســتجوب القتیلــة"، وكــذلك ینظــر في:غــادة الســمان، "البحــر یحــاكم الســمكة" وهمــا كتابــان *ینظــر فــي: غــ

أوردنا كل المعلومات حولهما في قائمة المصـادر والمراجـع جمعت فیهما الكاتبة مجمل حواراتها الصحفیّة ونشرتها فیهما وقد 

   البحث. متن كما وظفناهما في

 .251ص:  ،"غربة تحت الصفر"غادة السمان،  2
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عیش الأحداث، إنه الإحساس بالأحبة المسافة بعیدة وكبیرة فهي قریبة ومن عمق الجرح ت

السفر متأهبة مع كل والرغبة في مشاركتهم ما یدفعها للركض بین المطارات والتمسك بحقیبة 

كثیرة هي ، فصفارة إنذار من بیروت لكن هیهات فالرغبة شيء وواقع تحقیقها شيء آخر

  المرات التي رغبت فیها بالسفر ولم تتمكن لأسباب عدیدة وقد ذكرت ذلك فیما خطّته یداها.

في ذهن الأسئلة  خفت شعور الألم وتصمتفی القصف زمنوینقضي تصاعد الخطاب ی

لكن الباب المطلّ على بیروت لا ینغلق، بل  تنفتح أبواب أخرى أكثر واقعیّة وفاعلیّة، "غادة" 

 إنّ السفر للمدن الكبیرة بالنسبة للناظر بعین وطنه أمر دافع على الغیرة والمقارنة الآلیة

وهذا ما یحدث مع "غادة" في ارتحالها لمدینة "كولونیا" وتشاء الصدف  أیضا، والتحریض

خ المدینة دمارا وحربا كالذي عاشته بیروت، تندهش غادة أمام منظر بهي لمدینة لیكون تاری

عاشت الحرب ودُمّرت أحیاء فیها بالكامل وفقدت الكثیر من معالمها السیاحیّة المهمّة، 

مباشرة ولكنّها رمّمت فیما بعد جسدها من دون أن تفقد روحها، بینما لم تفعل بیروت ذلك، 

المقارنة بین المدینتین: كولونیا وبیروت، وبأسف باد تقرّ أن المحصلة تنصرف الكاتبة لعقد 

لأنّ الترمیم الذي حظیت به بیروت عشوائي ومشوّه لصورتها السابقة لیست لصالح بیروت 

   1دان.والتي تریدها الحفاظ علیها لاستقطاب الناس من كلّ الفئات والبل في نظرها

حضور بیروت في النّص فقد ألفیناه بشكله ولأنّنا في سیّاق بیروت والحدیث عن 

المباشر وغیر المباشر، بضمیر المتكلّم وضمیر المخاطب لكنّ الصوت الغالب والجامع لهذا 

تمضي « محطّة سردیّة ومع كل ارتحال أنین مكشوف لبیروت وذاك كان المناجاة، ففي كلّ 

ما دام یستوطنك، ویبسط  إلى الغربة، فیستقبلك الوطن. أینما رحلت تجد الوطن بانتظارك،

ته على حواسك وخواطرك، وردّات فعلك إزاء الأشیاء. یرفع رایاته اللامرئیّة على سیارة ادسی

الغیمة  كتلك الطاكسي التي تستقلّها من المطار كأنك سفیر بمعنى ما. وتقول سأرحل.. لكنك

                                 
 .172، ص: "إمرأة على قوس قزحینظر: غادة السمان، " 1



. ةرحلالتجلیاّت الآخر في أشكال : ثاّلثالفصل ال  
 

~ 196 ~ 

 

بكلّ الطرق المتاحة تناجي الكاتبة  1»..التي أینما أمطرت، فخراجها یعود إلى أرضها الأم

وطنها وتجبر القارئ على الإحساس بها وبنجواها إذ یعیش معها الحالة فینتابه شعور الغربة 

فإنّ  -وفي النهایة النص موجه له بالدرجة الأولى–والاغتراب لاسیّما إذا كان قارئا عربیّا 

د من تهمیش وتبعیّة وإقصاء رهیب احتمال التأثر یرتفع بشكل رهیب في ظلّ ما یعیشه الأفرا

  .حتى وهو داخل بلده فما بالك بالمغترب!

إنّ العارف المتتبع لحیاة "غادة السمان" یدرك السرّ وراء تعلّقها بمدینة "بیروت" 

وارتباطها الأبدي بها، إنها علاقة حبّ مع الحریّة أولا وأخیرا، وهي الإنسانة والمرأة والكاتبة 

ذ طفولتها، ولحظة لقائها ببیروت تأجج في نفسها ذلك العشق باعتبارها الحالمة بالحریة من

 عدیدةر كتابات إبداعیّة مدینة الإبداع والفن رغم كل عذاباتها، وقد خلّدت غادة هذا الحبّ عب

" التي 75" تضافان إلى روایة "بیروت"لا بحر في بیروت"، "كوابیس بیروت یةروا بینها من

، ورغم سفراتها الكثیرة بحكم ن المقالات، كما في أدب الرحلة أیضاوعدید م ذكرناها سابقا،

أینما كنت وكیفما كنت، «اشتغالها كمراسلة صحفیّة، ورغم ترحالها الدّائم ظلّت وفیّة لبیروت 

ظلت بوصلتي تشیر إلى بیروت، وقلبي طائر لیلي یحلق دوما صوبها... ولن أتلو یوما فعل 

ومن یطلّع على كتاباتها یقف على  2»وت وشعب لبنان.الندامة لأنني تعاطیت حب بیر 

  .مكتمل غیر متجزّئ حقیقة هذا الارتباط الواصل حدّ الانتماء لبیروت ولبنان ككل

عتزّ الكاتبة بلبنان الوطن حتّى یكاد من لا یعرفها یخاله بلدها الأوّل مسقط رأسها وهي ت

تعدّه كذلك فعلا دون إنكارها لدمشق الطفولة وبلدها الأول سوریا الذي كتبت فیه وعنه الكثیر 

ما أیضا، إنّما انتماؤها للبنان نابع من انتمائها القومي وانتصارها للقضایا العربیّة في ظلّ 

یحدث فیها من حروب مدمّرة، وهي إذ تكتب عن الجرح الفلسطیني أو الجرح اللبناني فكأنما 

تكتب عن الجرح العربي كله، لأنّ أصل السوسة فیه واحد یتمثّل في غیاب الوحدة والرؤیة 
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والوعي، كذلك یتأتى حبها للبنان من منطلق أنه البلد الملجأ والبلد الحاوي رغم كلّ عیوبه، 

لن نخدع أولادنا.. لن نخفي عنهم عیوب لبنان العتیق « هي من عمق المهجر تكتبوها 

التي تستعصي على.. العدّ، وسنؤكّد لهم أننا ثرنا علیها، لكننا لم نكن نرید مداواة الصداع 

بقطع الرأس.. المهمّ أن نذكّرهم: كان لبنان حكایة حبّ عربیة مع الحریّة.. الملجأ لكل 

وتشجع  لبنان الذي تحنّ الروح 1».موع وفنان مكسور الخاطر والقلممقهور ومضطهد ومق

العودة إلیه باعتباره مسقط الرأس والقلب، وحبه غریزة كالجوع والعطش والجنس والرغبة في 

  الحیاة، ولكنها غریزة نائمة، یوقظها رعد الغربة.

 الطالعلجیل العربي إنها رسالة تحرص على تدوینها في كل محطة تخاطب بها ا  

الفوضى ركبت حصان  ان حكایة حب عربیة مع الحریة، وما حدث هو أنّ نّ لبنان كلتخبره أ

ي الحریّة فقادته إلى الهاویّة یساعدها كل من یرفض نموّ "بؤرة" معافاة في وطننا العرب

آلاف العلل كانت تنخر لبنان لكن وتترعرع فیها الدیمقراطیة،  تتعایش فیها الأدیان والطوائف

فائه وغدر به أبناؤه قبل الجمیع إنها لعنة النعرات والتعصب لمّا فتكت بعقول دا لم یتقدّم لشأح

بالنسبة  النسیان هو الجرح والطعنةمثلما یكون طعنة، الناس وتمكّنت من قلوبهم فكانت ال

لتنافس ترى أنّ سبب كل الخراب هو انصراف الناس عن إعمال الفكر وبدل ا لغادة التي

لقد بدأت مأساة لبنان یوم صار (السیف أصدق أنباء « كان التنافس على العنترة، على العمل

من الكتب) فتمّ إحراق الكتب فورا. یومها ألغى البعض الحوار، ومنع حریة الكلام، واستبدل 

   2»المحكمة بمراكز الإرهاب، واللقاءات الفكریّة بالعصابات المسلحة، والقلم بالسوط.

الذي ینمّ عن بنیة هشّة ومفككة تغري العدو بدوام الاحتلال، ولا  إنه الصراع الداخلي

درب للخلاص في رأي الكاتبة إلا العودة إلى احترام الكلمة والحوار كخطوة أولى لرفض 

ع الذي وقعت في حبه غادة الإرهاب والتمهید لممارسات دیمقراطیّة تلیق بلبنان وطن الجمی
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ومهما عاشت فرحة الطیران فوق المدن الجدیدة، وهي فكانت "بیروت" المدینة مسقط القلب 

لها المدن لغزا شهیا على مرمى القلب إلا أنّ لبیروت كل  تفبدالتي تستمتع بنشوة السفر 

یكون لعالم المكان «ومن خلال الاعتماد على المخیلة في استحضار بیروت،  .الحب والوفاء

 -بطبعه–لأنّ استحضاره هو استحضار لزمن مضى، والماضي  ،أهمیة بالغة في هذا السرد

لا یعود إلا من خلال المخیّلة، ولأنّ المكان ملازم للزمان، تكون الاستعادة مستهدفة تعدیل 

     1.»، أو العمل على تغییبه نهائیا بكلّ طقوسه الظالمةما مضى في الوهم

الرّحلي بخصوص توظیف  إنّ من أبرز الأفكار التي اشتغل علیها خطاب الكاتبة

"بیروت" كفضاء مركزي یتسرّب عن قصد وبدونه عبر السّرد وتبعا للمواقف التي تجابه 

بدحض وتكذیب الصوّر التي  الكاتبة الرحالة وتجبرها تلقائیا على الكتابة عنها، فقد اعتنت

الأمثال مضرب ة فقد أضحت بیروت (...) أما على صعید السمع« یتمّ ترویجها عن البلد

في البشاعة والوحشیّة، ولبنان فزاعة لتخویف الشعوب الأخرى من "اللبننة" وسواها من 

الكلمات التي تمّ اشتقاقها من مأساة ذلك الوطن الذي كانت الأحداث أكبر من یقظة أبنائه 

بة إنها الصورة التي یتم ترسیخها في الذاكرة الجماعیّة للناس والتي لا تقبلها الكات 2»للأسف.

ومن وحي الوجع تنادي الفرد العربي قبل غیره من أهل المصلحة بالكفّ عن تغذیّة هذه 

یجمعنا تاریخ واحد وهمّ واحد  اوالمسیئة لحقیقة كوننا عرب الصورة البشعة غیر المشرفة للبلد

  وغایة واحدة ومشتركة هي الخلاص والتطوّر.

بالمدن فلأنها ذاتها العلاقة بینها وإن كنّا بعد هذا كلّه لم نتحدّث عن علاقة "غادة" 

 وبین السفر، وهي علاقة حبّ لا تنتهي وشغف ورغبة وتطلّع وقد سبق وفصّلنا في الموضوع

مع المدن كما مع الحبیب، ثمة لحظات یتمنى فیها المرء «من قبل، هي علاقة حبّ وتعلّق 

لو یتوقف الزمن وتتحجّر اللحظات الهاربة في لوحة، البعد الثالث لها هو الغبطة المنتشیة... 

                                 
، ص: 2010، 1رشا ناصر العلي، "ثقافة النسق قراءة في السرد النسـوي المعاصـر"، المجلـس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة، ط 1
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ثمة لحظات مع الحبیب لا تجرؤ فیها على أن تتنهّد أو تحرّك جفنك حرصا على لحظة 

مي المروّع للتفاصیل الكئیبة الواقعة بین المطبخ الأزلیة تلك المنسلّة من السیاق الیو العذوبة 

إنّ  1»وطبیب الأسنان وعواء التلفاز وهدیر ملایین النمل في المدینة وبقیة المنغصات

الارتحال للمدن الجدیدة بهذا المنظور الذي تدونه الكاتبة یعني وقفات لإعمال العقل والتفكیر 

مظلمة وقراءة ما وراء الصور، والنظر في یعني الغوص في المساءات ومساءلة الزقاقات ال

أجمل ما في المدن «وبالنسبة للرّحالة المستكشف فإنّ وجهي كل مدینة الجمیل منها والقبیح 

وغادة السمان تعي ذلك جیّدا وقد وجدناها تطبّقها كآلیة قرائیّة  2»أنها تزخر بالتناقضات

الذي یساعد على رسم الصورة ظهرت على مستوى الخطاب بأشكال مختلفة، إنّه التناقض 

   أبعاد.بكل ما تحمله من 

  / الفضاءات الفاعلة:2

  :/فرنساباریس-أ

إنّ الحدیث عن باریس هنا سیأخذ أبعادا عدّة فذاك من باب الدّقة والتوضیح نظرا 

لحضور هذه المدینة في الخطاب الرحلي كفضاء رحب وضیق في آن منح الخطاب شحنة 

من التناقضات والمعارف والمزایا وكذا التأثیرات، بمعنى أنّ الحدیث عن باریس یعني 

خر به من مقومات ومكانة في ذاكرة الناس منذ القدم الحدیث عنها كمدینة من حیث ما تز 

مثّلت محطّة هامّة في حیاة الكاتبة بحیث وفي جمیع أنحاء العالم، ثمّ الحدیث عنها كمدینة 

أقامت فیها واستقرّت أكثر مما استقرّت ببیروت لاعتبارات عدیدة نذكرها لاحقا فكانت لها 

كمدینة شغلت من مساحة السّرد الرحلي الكثیر الملجأ والمنفى في آن، وكذلك الحدیث عنها 

، ولو كان تصنیفنا وتقریبا مناصفة مع "بیروت" التي جعلناها الفضاء المركزي في الخطاب

خارج إطار الخطاب الذي نحن بصدد تحلیله لكان لنا ترتیب آخر ولوضعنا "باریس" المركز 
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فكانت  ؟راها تستقر هناك أم ببیروتنظرا لاهتمام الكاتبة بها حتّى أنها سئلت ذات مرّة هل ت

  .ني الذي غیّرته الظروف مع الوقتإجابتها رهینة الشعور الآ

فالواقع أنّ "غادة السمان" في الوقت الراهن تستقر رفقة عائلتها ببیتها الباریسي وهي  

كلّ ما أعرفه هو أنني سأعود ذات یوم إلى بیروت، أیا كانت «القائلة ذات حوار صحفي: 

أحوالها، فصداقاتي فیها لا یمكن تعویضها، وحكایة حبي فیها مع الحریّة الفكریّة هي أهمّ 

سنا بصدد محاكمتها هنا إنما الغایة لفت الانتباه إلى قضیّة مهمّة ل  1»حكایة حب في عمري

وأنّ المرء منّا مجبول بالفطرة على التحوّل فلا مفادها أنّ الرغبّة لا تحكمها الإرادة فحسب 

   شيء ثابت ومستقر.

في لقیت مدینة باریس اهتماما كبیرا من قبل الأدباء والفنانین من مختلف بقاع العالم و 

توجّه المثقفون العرب بكثافة إلى باریس نظرا إلى ظروف بلدانهم  القرن الماضيأواخر 

، والسبب هو جاذبیة هذه المدینة والدور الذي لعبته كعاصمة الأدب والفن والثقافیّةالسیاسیة 

ناهیك عن النشاط المعاصر الفرید من نوعه  ،على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر

فیها ولدت حركات أدبیة « الذي تضطلع به على مستوى ترجمة أدب العالم والتعریف به،

ألفت الكتب، وكتبت القصائد ورسمت اللوحات الخالدة وشعریّة وفنیّة وتیارات فلسفیّة، و 

والمسرحیات وضمت المعارض وتوقیع الكتب ومناقشتها..كما شهدت المعارك الفكریّة 

 2»والجدال السیاسي، لذلك تمیّزت بین عواصم العالم كعاصمة للثقافة العالمیّة دون منازع.

ة الفخمة والعریقة التي تعدّ المكان فكان لها أن اعتنت بالترجمة واشتهرت بالمقاهي الأدبیّ 

  المفضّل للنخبة من الأدباء والفنانین من داخل وخارج باریس.
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كذلك كان حضور باریس وتوظیفها كمكان محوري في الأعمال الأدبیة العربیّة وافرا 

ولنذكر على سبیل المثال لا الحصر روایة "الحي اللاتیني" للكاتب اللبناني سهیل إدریس 

یأوي الطلبة المغتربین بفنادقه ومطاعمه ویتحول إلى «اریس في متنها المكان الذي فكانت ب

أندیّة للنقاش السیاسي والاجتماعي والفكري أو ملتقى إنساني حضاري متنوع لتعدد مشارب 

الطلبة على المستوى اللغوي والعقائدي، وفضاء رومانسي وغرامي یؤثث العلاقات بین 

ولم یقتصر الاهتمام بهذه  1»واضحة للعلاقة بین الشرق والغرب. الجنسین، كما یشكّل صورة

المدینة الأوروبیة الجذابة على الروائیین فقط بل عبّر عنها رسامون وإعلامیون وفنانون من 

ك، وغادة السّمان على غرار كلّ الحقول الإبداعیّة والطوائف  والبلدان وكلّ وطریقته في ذل

فر من العنایة بالمدینة قولا وفعلا، إذ اكتشفتها فسكنت فیها هؤلاء جمیعا كان لها نصیب وا

  .وأسلوب وتفاعلت معها بأكثر من وجه

قیل ویقال أنّ باریس عاصمة العشّاق ومنه أنها عاصمة الجمال بأشكاله (الطبیعي 

والعمراني وحتى الحضاري) من حیث أنّ حریّة الممارسات الفردیة مكفولة هناك ما دامت في 

إطار التعبیر، ویبدو أنّ هذه الصورة المتجذّرة في المخیال الجمعي للناس لم تتشكّل اعتباطیّا 

تظن نفسها أكبر من كل وصف لصدفة، إنما خلفها عنایة واضحة، فباریس ومن تلقاء ا

تعرف أنّ علیها أن تبدو وكأنها تهیّأت لأن تكون مدینة لكل عصر، وكل «جمیل، وهي 

ذوق، ولهذا فإنها في كلّ اختیار تصادفه تعمد إلى أن تكون باختصار شدید ملبیّة للرغبة لا 

البحث عن جوّ من الأجواء فأغلب الظن أنك ستجده رغم  قامعة لها، فإذا وقعت أسیرا لفكرة

أنك تعرف أن هذا الجو الذي تبحث عنه كان موجودا في وطنك، لكن عباقرة وطنك منعوه 

بمعنى أنّه لا سحر دون رعایة  2»أو حجبوه أو أنهوه ورفعوا لهذا المنع أسبابا بدت وجیهة.

وهو الغائب عن المدن التي یفرّ منها ولا جمال یدوم في غیاب خطط فعّالة ووعي مؤسّس، 
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كالمدن ذات الطبیعة العذراء الفاقدة للعنایة والتأطیر في كثیر من البلدان العربیة مما  البعض

   باریس.جمال المدن الأوروبیة كصوب الاستمتاع ب منها یدفع بأهلها للفرار

الفنّي كانت هذه لمحة مقتضبة عن باریس وحضورها كمدینة وفضاء في المخیال 

للمبدعین على اختلاف مشاربهم وكذا المخیال الذاتي في أذهان الناس والجماعات على مرّ 

هو طبیعة العلاقة بین الكاتبة فالثاني من الرؤیة والذي نتوخّى تبیانه هنا  لجانبالتاریخ، أمّا ا

داد وقد تقصّینا ذلك بالنظر إلى تعومدینة باریس ومدى حضورها وفاعلیّتها في حیاتها، 

سفرها إلیها ومكوثها فیها كذلك بالنظر فیما قالته وكتبته عنها في حوارات صحفیّة ومقابلات 

كان الارتباط قویا وطویلا، وعلى فإعلامیة مختلفة، فألفیناها علاقة وطیدة على صعید الكمّ 

ما صعید الكیف غلبت كفّة الحبّ والتعلّق وإن شابها بعض الملل والإنكار مرّات لاسیما حین

حرص واجب التدخل بیروت حلقة الكلام، حینها یستحیل الخطاب مسؤولیّة تلزم "غادة" 

  .دون أن تنكر ارتیاحها لمدینة "باریس" ونفورها من "بیروت" حس النقديتفعیل الو 

لقد احتفظت «قائلة: علاقتها بالمكانین صحفي حول  جوابذات ها تلأسباب ذكر وذلك  

العودة عن نفسي ولكنني أعرف أنني لن أستسلم لحبّها العسیر، ببیتي في بیروت وتراودني 

، وسأحتفظ ببیتي الباریسي باریسظلّ على صلتي المریحة العاطفیّة مع تلك المدینة، وسأ

أیضا حتى بعد عودتي المحتومة إلى العاصمة اللبنانیة لألجأ إلیه حین تقرّر بیروت إخراج 

یكمن فوفي هذا الاعتراف تحدّي ونقد فأمّا التحدي  1»ةأحمالها وجنونها وعنفها المكبوت ثانیّ 

والعیش في الغربة التي تبكیها في كتب مطوّلة فیما بعد، وأما النقد في الابتعاد عن الموطن 

التي یروح فیها آلاف الضحایا الأبریاء باسم  ع لبنان والحرب الأهلیّةضوالتذمّر فیخصّ و 

 الثورة لتحقیق الثروة.

تسمّي الكاتبة باریس منفاها وتكتب باستماتة ترویجا للفكرة لكننا لا نراها كذلك، لأنّه 

س یها إلیها من باب التنفؤ وعن سابق رغبة واهتمام، وكان لجو في الواقع ابتعاد اختیاري 
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وتحریر الروح من آلامها المثقلة والنفس من ضغوطاتها المكثفّة، مثلها مثل كثیر من 

وتجرّعت آلامها بیروت أكثر  رة الاهتزاز السیاسي التي عرفتها البلدان العربیّةفي فت المبدعین

باستمرار ذهابٌ یلیه إیاب والعكس صحیح إلا أنّ حقیقة  اشيء، ولو كان انتقال الكاتبة رجعیّ 

باریس أیضا مهبط وحي بمعنى ما، وعشقي لوطني یعمیني عن «ارتیاحها لباریس مكشوفة 

مشاهدة كنوز الفن المحیطة بي في هذه المدینة الجمیلة المضرجة بإبداع مذبوحي الروح 

أصالة ناصعة السواد لأنها تعكس على مرّ العصور... باریس مدینة حیّة متأججة جمالا و 

   1»بصدق ما یختزنه القلب البشري دونما تزویر.

هذا التصویر الإیجابي للمدینة الذي یدفعنا للتساؤل: أتراها الصورة الأولى والأخیرة 

لغادة عن باریس أم أنّه محض تعبیر ولید الإعجاب الأوّلي الذي یفضي للانبهار لا أكثر؟ 

نت صورة باریس في مخیال غادة وهل عبّر عنها الخطاب الرّحلي وبعبارة أخرى: كیف كا

بالقدر الكائن أم الذي ینبغي أن یكون؟. هذا ما سنعمل على الإجابة علیه من خلال البحث 

في مسار ترحال الكاتبة والتقاط الرؤى الظاهرة والمضمرة لاشتغال الفضاء الباریسي فتحلیلها 

 ها.ءأضابغیة الإحاطة بكلّ الجوانب التي 

یعكس الخطاب الرّحلي صورة باریس ببعض التحفّظ مقارنة مع بقیّة الفضاءات الفاعلة 

فیه والسّبب أنّ الكاتبة تتعامل معه كفضاء تابع غیر منفصل عن فضاءات أخرى، وبمعنى 

آخر فإنّ الوصف السردي كان منصبّا علیها باعتبارها أحد العواصم الأوروبیّة الكثیرة 

غیر  وحدة كلیّة المیزات التي جالت فیها الكاتبة فتعاملت معها على أساسوالمشتركة 

فكان لها أن نظرت بعین الشمولیة وقرأت الوقائع وانتقدت وأفصحت عن مواقفها ، منفصلة

الذي الارتیاح كلما سنحت الفرصة لذلك، أمّا عن شعورها الجمیل تجاه مدینة "باریس" و 

 ،عنه في مواضع أخرى وكشفناه فیما سبق فقد كان غائبا تماما في نصوص رحلاتها تتحدث
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ولم نجد في جمیع كتبها عن أدب الرّحلة ما یوحي بذلك، وكأنها تعمّدت إخفاءه مخافة الحكم 

  علیها بالانبهار، واكتفت فقط بوصف جمال بعض المعالم الطبیعیة والعمرانیة!.

سردها عن المدینة بنقد التفاصیل حتى تلك التي تتعلّق  لیس ذلك فحسب بل إنّها تفتتح

بالمباني وتزعجها شدة النظافة فیها، لیتصاعد الحسّ النقدي تحت وطأة الشعور بالغربة الذي 

حتّى في خضمّ اصطیاد التفاصیل، تصرّ على أن یكون عنوان كلّ حدیث عن "باریس" 

المدینة فارغة كمدن الأساطیر العربیة « كتفصیل انتشار بائعات الهوى في الشوارع اللیلیّة

التي تحجر سكانها، واستحالت أبنیتها نحاسیة مسحورة.. أو رحل رجالها إلى حرب لن 

یعودوا منها، إذ لیس في المقاهي والمطاعم والشوارع إلا نساء عیونهنّ مزیج من خیبة 

دّسات على الأرصفة وفجیعة وفجیعة وجوع.. نساء من جمیع الحجوم والألوان والأعمار.. مك

بانتظار سائح أو عربي لا  كالبضائع الكاسدة التي یجري التخلص منها في رخصة... وكلّهن

بنوع من الدونیّة تشیر إلى الحالة الرخیصة التي تبدو علیها  1»یعرف تسعیرتهنّ في بلادهنّ 

نساء "باریس" الكثیرات والمنتشرات وهي السیدة العربیّة القادمة من بلد یرى في ذلك بؤسا 

وإهانة للشرف، بینما ننظر إلى موقفها نحن بعین الغرابة لأنه من اللاجدوى وضع مقارنة من 

مسبقة بمثل هذه المفارقات والولوج في هكذا موضوع مذ  قبل كاتبة یفترض أنها على درایة

  .المكشوفة أول إطلالة على مدینة لا یندرج إلا في سیاق الاستعراض والمبالغة

والحاضر بقوّة في الخطاب أیضا هو خصوصیّة الزمن الذي یتحرّك فیه الفضاء 

ود التي تصل اللغة في الزمانیة هي بنیة الوج«ولأنّ  الباریسي وهو اللیل بهالاته الكبیرة،

لصمت والانتفاض في آن واحد، صمت العالم الزمن المناسب لاللیل هو  فإنّ  2»السّرد

وسكون الموجودات وانتفاض الروح والأشواق والآهات، في اللیل تتسع مساحة المناجاة أكثر 

ومن نهر السین تهب أصوات السفن وهي تطلق «لدى الكاتبة ویتأجج شعور الحنین للوطن 
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صیحات الوداع للعام الماضي، محتفلة بقدوم العام الولید... ولا أدري لماذا تبدو لي 

صیحاتها حزینة كالفراق (...) منذ عام سمعت هذا الصوت الحزین للوداع، وتمنیت ألا 

سكون محفوف بالجمالیة المغریّة  1.»یكون إیذانا لفراقي وهذا المكان أسمعه ثانیة هنا... وأن

إنها مفارقة فحدیث الكاتبة هنا لشعور بالغربة والحاجة إلى حضن الوطن، وا اءدفع نحو العر ی

یتعلق بلیلة رأس السنّة وكلّنا یعرف بهاء باریس وتلوینات سمائها لیلة رأس السنة، إنه زمن 

الأضواء الجمیلة التي لا یمكن للمرء إلا الاستسلام لها وحتما "غادة" فعلت لكنّها على 

  عل بل راحت تكتب للوطن آهات وتناجیه!.مستوى النص لم تف

ولكثرة ما لقیت الكاتبة من تحالف غربي مترامي الأطراف متعدد الأشكال یخدم 

مصالحهم في مقابل تدمیر مصالحنا صارت كلّ التفاتة منصفة منهم تلقى منها الترحیب 

شاشة والدهشة، حتى ولو كانت على شكل فاصل إشهاري في قناة تلفزیونیّة غربیة على 

تلفزیون، نعم إنّه في نظرنا التعویض المفلس الذي یخلق في روح المغترب نوعا من الرضى 

القناة الثالثة زرّ التلفزیون الفرنسي/حین ضغطت «على النفس المبتلاة بالفقد، تقول الكاتبة: 

ن أسمع أي صوت باستثناء صوت الأذان؟.. قبل منتصف لیل باریس بقلیل، كنت أتوقّع أ

لیلة دافئة صیفیّة كأنها قادمة من الوطن، وخیّل إليّ أنّ الصوت آت من داخل رأسي.. كانت 

وأنني واهمة.. بعد الصوت اتّضحت الصورة: إنها مكة المكرّمة.. في الغربة، یغصّ المرء 

حین یسمع صوت الأذان من دون أن یكون بالضرورة مسلما، إنه النداء الذي فتحنا عیوننا 

وهو صوت الحق  2»ة العربیّة، صوت الروحانیة بمواجهة صوت المیترو.علیه، صوت المدین

بعیدا عن السقطات الخطابیّة المتعمّدة، إنه صوت الغربي النادر في تعامله مع العربي بوعي 

وحبّ، وصورة الحجاج البدیعة أجمل نموذج  یمكن أن یراه المتفرّج الأوروبي والغربي بشكل 

  عام عن العربي.
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روع نسج الصور الجدیدة والمختلفة المكرّسة عن المدن تعمل "غادة" وفي إطار مش

باستمرار على توضیح كثیر من الجزئیّات، وذلك بفعل التجربة والاحتكاك دوما، فعن باریس 

تخبر القارئ عن وجه بدا لها خفیّا قبل تجربة الترحال والانتقال العمیق والتصاعدي، الحدیث 

، وكلّ صورة باعتبارها عاصمتها والواجهة الأكبر لثقافتها عن باریس لا ینفصل عن فرنسا

ثقافیة اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیّة تروّج عن باریس تشمل فرنسا ككل، ولهذا تنتقل 

الواقع إنني لم أمكث في باریس طویلا، فقد مضیت إلى  «الكاتبة إلى ما وراء الواجهة باریس

السیاحي لفرنسا فقط. في الریف التقیت بفرنسا الحقیقیّة الریف لألتقي بالفرنسیّین لا بالوجه 

بأبنائها ونسائها الذین یبنون مجدها بصمت. لا أثر للتهتك في الریف الفرنسي. رابطة الأسرة 

قویّة، وسطوة الدین ما تزال مهیمنة على الرؤوس الطیبة الساذجة. والمرأة في الریف شيء 

تي رسمت في أذهاننا عن المرأة الفرنسیة قیاسا على ما یختلف تماما عن الصورة التقلیدیّة ال

وفي هذا نظرة تقدیر واعتراف توازن بها صدمتها الأولى  1»نسمعه عن باریس أو نراه فیها

  وامتعاضها المكشوف على مستوى النص من هالة مدینة باریس الفرنسیّة.

في  كمدینة" باریس"صورة وفي ختام هذه الجزئیّة نشیر إلى ملاحظة تتعلّق ب

" وكفضاء لقي حضورا متفاوت الدرجات على مستوى الفاعلیّة والسطحیّة في غادة"عین

 الخطاب، هي في واقع النصّ صورة مخاتلة جرى فیها نوع من التحفظ والحرص المسبق

فلم تخصص ، فرغم فاعلیّة اشتغاله إلا أنه یفتقر لرحابة الخصوصیّة على مساحة السرد

ولعلّ السبب وراء ذلك هو طول مدّة مثلما فعلت مع "نیویورك"  طوالا الكاتبة مثلا مقالات

ونالها من صخبها وجوّها البهیج الكثیر، وعلى  عمراففي باریس قضت "غادة"  فیها، هامكوث

عن التجارب التي تعاش ثمّ إنّ أرصفة لیالیها خطّت نصوصا وفي مطاراتها مكثت مطوّلا، 

الاقتضاب الذي بدا به المكان في  هو التفسیر وراء ها لغوا، ولعلّ هذاحكی یصیر كثب

  نصوص الرحلات.
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  :/إنجلترالندن - ب

ترتحل الكاتبة وتتنقل بین المدن في شكل حركة لا تستقرّ ولهذا الانتقال المتجدّد 

والمستمر تأثیر على روحیّة كتاباتها ونصوصها، إنها تعیش في أماكن كثیرة متناقضة وغیر 

متجانسة، وانتقالها لم یكن رهین الرقعة المكانیّة فحسب، بل وفي الزّمان أیضا فلكلّ مكان 

دینة حكایات عصور ترویها المعالم، ولأنّنا أمام رّحالة تجید السفر في الذوات قصّة ولكلّ م

فإنه لا یمكنك الحفاظ على دلالة واحدة ومعنى ثابت والأشیاء وتجتهد في استنطاق المرئیات 

وإذا كانت «عن أي مدینة، فالأخیرة سمتها التحوّل وللإنسان ید في ذلك باعتباره صانعها 

م الذي خلقه الإنسان، فهي بالتالي العالم الذي یتعیّن علیه العیش فیه. المدینة هي العال

فالإنسان بشكل غیر مباشر، ودون إدراك واضح بطبیعة مهمّته قد أعاد أثناء خلقه للمدینة 

بمعنى أنّ المدن حكایا تختلف ومنه ینتقي المرء أیها أنسب وأیها أقرب  1»تشكیل نفسه.

فالقضیّة محسومة مبدئیا من منطق خیار السفر وانتقاء الوجهة لارتیاحه وفي سیاق الترحال 

  آخر قد یوافق مبدأ الاختیار وقد یناقضه.لكن على مستوى النص وما یكشفه فهناك كلام 

تحضر مدینة "لندن" في رحلات الكاتبة كفضاء فاعل أثرى مضمون الخطاب من 

ذ كانت المدینة أوّل محطّة حیث تعداد القضایا المطروحة فیه، ومن حیث السّبق أیضا إ

كتبها الرّحلیّة بمقالة بعنوان "بدایة  من خلال حضورها في أول  هاافتتاحیّة لأدب الرحلة عند

واستقبلني الصقیع بلندن. وتذكرت أنّ الشمس غابت مع وجه من «زمن الرّحیل" تقول فیها: 

  2»ودّعني في مطار بیروت ولم تشرق منذ تلك اللحظة.

أنّ سبب الارتحال لهذه المدینة دون غیرها هو البحث عن ویبدو من لحظة الوصول  

بعض الدفء لقلب لفحته برودة البارود في زمن الدّم والألم، وبما أنّ منطق المدینة فطري 
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حتّى تُشرّع أبواب الأسئلة  یّاكاف افإنّ لصقیع لندن سبب والجوّ فیها لا یخضع لمزاجات الناس

حولها، فما هو نوع الأسئلة المطروحة یا ترى؟ وكیف هي الإجابات التي قدّمها  والاحتمالات

كفضاء لا ینفصل  النصّ ولماذا؟. هذا ما سنعرفه من خلال تقصّینا لواقع اشتغال المدینة

عن بقیة الفضاءات التي یعرضها الخطاب عبر آلیة الوصف المقارن التي تتبّعها الكاتبة 

  .الرّحالة منذ بدء السرد

في  كانت لندن محطّة ثریّة بالنسبة للرحلة ونصوصها ومن وحیها كان لنا أن خضنا

مواضیع عدیدة تعكس طابع العلاقة الجدلیّة بین الذات والآخر، كما تعكس طبیعة المجتمع 

الغربي بشكل عام والإنجلیزي بشكل خاص، فوقفنا عند مقدار التحالف الرهیب القائم هناك 

وثقافة المیدیا وترویج الصوّر، كذلك وقفنا وقفات تأملیّة مع بعض على مستوى الإعلام 

حالة منها ثورة الظواهر الاجتماعیة والممارسات الفردیّة التي لقیت اهتماما من قبل الرّ 

الهیبیز، فضلا عن مجمل الأحداث والمواقف التي صادفت الكاتبة هناك في لندن وكان لنا 

وقفات معها نتجنب الخوض فیها في هذه الجزئیّة تفادیّا للتكرار، بینما سنركّز فقط على 

كفضاء المقاطع التي تُعنى بوصف المدینة مع الإشارة إلى طبیعة العلاقة بین الكاتبة ولندن 

تسافر من خلاله عبر الزّمن وتتكوّن لدیها رؤى وأحكام خاصّة مختلفة عمّا قد یراه الآخرون 

  أو رأوه من قبل.فیها 

تقدّم الكاتبة كعادتها وجهین متمایزین متناقضین عن كلّ مدینة ترتحل إلیها، وكأنّ  

تعقدها بین كل مدینة التناقض نتیجة حتمیّة هي حصیلة المقارنة اللاعادلة التي لا تنفك 

جدیدة وبین مدنها العربیة العتیقة كبیروت ودمشق وغیرهما، هكذا لا یتأتى للقارئ معها أن 

سلوب الطرافة الساخرة حاضر بقوة، أیفرز المدح من الذّم ویمیّز الأصل عن الفرع لاسیما و 

ي ما انفكّ ولیكن شاهدنا على ما نقوله هو انطباعها الإیجابي عن الشعب البریطاني الذ

تكتب لنا بدهشة  یستحیل نقدا بعد سطور قلیلة من السّرد، ففي فصل من فصول لندن

                                             الحسّ العاطفي الذي یتمتّع به الناس في لندن وإعجاب عن مقدار
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ك من خلال وسرعة منسوب الإثارة والتأثر لدیهم خلاف ما هو مروّج عنهم من برود، وذل

حالتهم إزاء وفاة الشخصیة التاریخیّة والسیاسیة "ونستون تشرشل" والتي تزامنت مع وجود 

الكاتبة هناك، حیث عاینت عن كثب مقدار التجاوب والتعاطف الذي حظیت به القصة الذي 

  1.ا أسمته ب "الهستیریا العاطفیّة"وصل لحد م

"ویلیام شكسبیر" التي شهدتها مدینة   الولاء المناقض للأدیبوكذلك من خلال ظاهرة   

كل یوم  أمام مخزن في قلب لندن "، إذ یمرّ الناسمهزلة یومیّة" لندن، وهي في عین الكاتبة

ویحملون له كلّ تبجیل، وهو مخزن شكسبیر یبدون فیه تعلّقهم به عبر حفر عبارات على 

هي ممارسات یومیّة الخشب وإطلاق الأسطوانات التي تحوي تسجیلات مسرحیّة للكاتب، 

  2تنتقدها الكاتبة بشدّة ولا تراها إلا من باب المأساة البشریّة.

نكاد نجزم أنّ الداعي وراء متلازمة الحرص التي تصحب عین الكاتبة في كلّ مكان 

الذي یجعل هدفه الجوهر لا  هو جدید تطأه نابع من قناعة شخصیّة أنّ السفر الحقیقي

الغایة من  ومنه كانت ،عیونلأجساد والسفرا للعقول والقلوب بدل ا الشكل والذي تریده الكاتبة

رحلاتها البحث في  الما وراء والما بعد الذي لا یكتفي بالظاهر إن كان بخصوص الناس أو 

المدن أو حتى بقایا التاریخ ومظاهر الفنّ في العالم كلّه، إنّ سبب ذلك نقول هو رفض 

لطة ة وبالتالي الوقوع في فخّ الوهم والمغاالتدجین والخوف من التخدیر المألوف للعین المرهف

الذي تسعى لتفادیه كما یبدو!. ومن أشكاله أن تغوص في سلوكات الناس وتنتقد أعماقهم 

العاطفیة والذهنیّة بما أنها مبدئیا تعترف بتقدمّیة مدینة لندن على غرار المدن الغربیّة الكبیرة 

ة حققت فنرى أنّها توخّت حیلة بارعوالمتطوّرة بالقدر الذي لا مجال فیه للدّحض أو الإخفاء، 

لدیها التوازن النفسي من جهة وعلى مستوى الخطاب حققت توازنا بین طرفیه اللذین تجمعهما 

                                 
 .40ص:  المصدر نفسه،ینظر:  1
 .42ص: المصدر نفسه، ینظر:  2
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علاقة تقابل وتضاد هو أقرب للصراع وهما: طرف الذات العربیة الشرقیّة، وطرف الآخر 

  الغربي الأجنبي.

النقد تلك نذكر أحد أشكال هذا التحایل أو بالأحرى السفر العمیق الذي یستلزم تلقائیّا 

ظاهرة الاختراع الظّاهرة الغریبة بالنسبة للكاتبة والمتطوّرة بالنسبة لسكان "لندن" ألا وهي 

العقل الإلكتروني یختار لك حبیبتك (أو حبیبك!). بعد «الآلي الذي یقرّب بین الجنسین 

أسبوع، یصلك رقم هاتف الفتاة الملائمة واسمها أیضا، فالعقل الإلكتروني یلعب دور 

وتتطوّر اهرة كهذه تلقى من الشباب هناك إقبالا كبیرا ظ 1»الخاطبة) للشاب العصري..(

تبدي امتعاضها من واقع حیاة هي بمثابة فرصة للكاتبة حتى لاحقا إلى أقراص یتم تعاطیها، 

م روحیّة لا تباع ولا تشترى في عُرف جمیع الخلق الناس ومدى سذاجة تفكیرهم إزاء ما هو قیّ 

وواقع حدوثها یمثّل فارقة تثیر الغرابة وتخفي في كل مكان من العالم وعبر كلّ الأزمنة، 

  .وراءها شرخا كبیرا وهشاشة مرعبة تؤدي إلى نتائج وخیمة على حیاة الناس

أربعة « المحتوم تجعل الموت مصیرهفعندما یدمن المرء على هكذا ممارسات مرضیّة  

طلاب في جامعة لندن قرروا تجربة العقار (...) وبالفعل أحكموا إغلاق النوافذ والأبواب 

وأعدوا آلة التسجیل وبدأت التجربة وبعد ساعات من الهذیان والانتحاب والهستیریا تعب 

فذة زمیلهم الرابع فخرج لیشرب الماء، وحینما عاد إلى الغرفة لم یجدهم.. كان زجاج النا

الثلاثة بقایا دم معجون  محطما، وفي القاع خلف النافذة، فوق إسفلت الشارع تكوّم

    2».بالعظام

ها لمن عوامل الجاذبیّة التي استقطبت السیّاح من كلّ ءإنّ جمال مدینة "لندن" وثرا

ات الماضیّة یّ اتخذوها مرفقا سیاحیّا بامتیاز فترة الستین نالذیالعرب بلدان العالم لاسیما 

وخصوصا الفئة البرجوازیّة المتمثّلة في رجال الأعمال والسیاسة وحتى رؤساء البلدان العربیّة 

                                 
 .56ص:  المصدر نفسه، 1

 .58ص:  المصدر نفسه، 2
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لمجنونة هي المدینة الحلم، المدینة ا باریس. فصارت الذین احتلّت لندن في نفوسهم محلّ 

الشهیرة  المحافظة التي أسمتها "غادة" مدینة الغواصة الصفراء قیاسا على أغنیة "البیتلز"

هي مدینة الصخب والبهجة في عیون كلّ من المفضّلة لدى ملایین من الشبیبة في لندن، 

إنّ أكثر ما یدور في أقبیة لندن « فتقول:السائحة في الظلام یزورها أمّا في عین الكاتبة 

یملأ الإنسان بإحساس غامض بالحزن والمرارة واللاجدوى... المعتّمة، وشوارعها الباردة، 

ر بأنه حبیس تلك "الغواصة الصفراء"، الساقطة إلى قاع محیط رمادي من الضیاع، یشع

إنه  1»الذاهبة إلى حیث لا أحد یدري، محمّلة بالمخدّرات والقرف والجریمة والخیبة والغربة...

عیشه یاع في خضمّ الجوّ المحموم الذي الأسف على واقع جیل جدید في لندن محتوم بالضیّ 

جایل، أي غیاب التواصل مع الجیل السابق ما خلق هوة تزداد اتساعا التّ  البلد، وفي غیاب

مع مرور الوقت وتصاعد الأحداث وتفاقم آفة المخدّرات التي تفتك بعمق البلد وتغري 

   الواجهة الناظر البعید.   

وممّا یخفى على السائح الغریب المنبهر بسیادة بلد بحجم لندن بما یكفله من حریّات 

كلّ هزّة وثغرة اجتماعیّة ثقافیّة هناك هزة سیاسیّة واقتصادیّة، تماما مثلما هو الحال  أن وراء

لتخلف بالنسبة للدول النامیّة التي تعاني تخلفا على جمیع المستویات سببه الرئیس هو ا

ریطاني ومع تفشّي الآفات وتأثیرها السلبي على المجتمع الب، الاقتصادي والاهتزاز السیاسي

هل هناك علاقة بطریقة ما بین انهیار الأخلاق في «: الكاتبة من وحي التجربةتتساءل 

أعني بالأخلاق إحساس الفرد بالمسؤولیّة أمام وطنه والتزامه  بریطانیا وانهیار الاسترلیني؟...

، لأنّ فیه، بطریقة -تخدیرا وانهیارا–بذلك، وبالتالي یفقده التزامه هذا حقّه بالانتحار النفسي 

ي لدى النقدالحس وبهذا یتصاعد  2»باشرة، هربا من المسؤولیة والالتزام الجماعي.غیر م

من مستواه الفردي إلى المستوى الاجتماعي الذي یغوص في تركیبة المجتمع  رحالتنا

                                 
 .113ص:  المصدر نفسه، 1

 .118ص:  المصدر نفسه، 2
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قیاسا ومقارنة على ما كان علیه في فترة سابقة من فترات تاریخه، وهذا ما یطلق وطبقاته، 

  طلاقا من محاورة المكان واستنطاق وجوده.علیه السفر عبر الزمن ان

ة لم یكن حضور "لندن" في الخطاب الرحلي لدى "غادة السمان" اعتباطیّا إنما للكثاف

ه دلالات عدیدة، فأمّا الدلالة الأولى فتخصّ رغبة الكاتبة ئوالزخم الذي ورد به اشتغال فضا

الخطاب فتتعلّق برسالة یتولّى مهمّة في فهم الأمور وأمّا الدلالة الأخرى والأكثر أهمیّة في 

طرحها وتبلیغها للعالم، وأبرز ما تتضمّنه هذه الرّسالة هو النظر في السبل الجادة التي تبني 

بها المدن مجدها ومهما شهدته من ضعف وتراجع في مرحلة من مراحل تاریخها، فإنّها 

ث مع "لندن" التي تأثر تدرك جیّدا كیف تستعید نفسها وترمّم هیكلها، تماما مثلما حد

، حبل اجتهدت ولعبت على الحبلین رغم ذلك هي ،ها إذ ضُرب عمقهاؤ اقتصادها وتزعزع بنا

السیاح بتوفیر حفاظ على الواجهة، من خلال استقطاب الترمیم والبناء من جدید، وحبل ال

  .المرافق المطلوبة

تبرة من السرد وهذا أكثر ما یجعل الكاتبة ترتبط بالمكان وتخصص له مساحة مع

عن لندن الأخرى أتحدّث هذه المرة.. عن لندن الجمیلة، لندن «والحبّ والاعتراف أیضا 

الحقیقة، لندن الإنسان والحریة، لندن الفنّ والفكر والمسرح، لندن الطریفة والبریئة.. لندن التي 

عن  ا راجعة..تشدّني إلیها أبدا أینما كنت... أرحل عنها إلیها..أغادرها، ولكن تجدني أبد

لندن المعتّقة بالمثل والإنسانیة أكتب هذه المرّة.. عن عشرات الأشیاء التي نحن بأمسّ 

     1.»اني (البیتلز) وأخلاق (الجیرك)..الحاجة لاستیرادها قبل أفلام جیمس بوند وأغ

  :/المدن الكبرىكایر أم-ج

عنها، أمریكا المكان إنها بلاد العم سام أو بلاد الهمبرغر والدیزني مثلما یشاع 

الذي تمّ اكتشافه من قرون ولت من قبل  -الأوروبي تحدیدا- المجهول والخفيّ عن العالم

، ولأنّ كولومبوس" ر"كریستوف والرحالة المكتشف كما كان یبدو للجمیع الشخصیّة التاریخیّة

                                 
 .123ص:  المصدر نفسه، 1
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لتي كانت المكتشف (بكسر الشین) أوروبي والمكتشف (بفتح الشین) هو القارة الأمریكیّة ا

حینذاك مجهولة بالنسبة لأوروبا والعالم القدیم، ولكنها معروفة عند أهلها وعامرة بسكانها 

الأصلیّین ذوي الحضارة العمیقة مثل الآزتیك والإنكا والمایا وغیرهم، ومن هذا المنطلق 

ه أن "تیزفیتان تودوروف" لقضیّة الفتح هذه، وكان ل فیما بعد قراءة الفیلسوف الفرنسيجاءت 

فالدخول لأمریكا وقتها كان توسّعیا یحمل في رأى فیها غزوا لا اكتشافا واحتلالا لا ارتحالا، 

  .وبیّة وتغییب الآخر غیر الأوروبيثنایاه إدیولوجیة تضخّم الذات الأور 

وبحث في  والتي كتبت بالدم وفي كتابه قدّم "تودوروف" صفحة من الصفحات المعتّمة 

التقارب والتباعد في العلاقة مع الآخر، وناقش القیّم والسلوكات التي تعكس ثنائیة أسباب 

التفوق والدونیّة، لیصل في الأخیر إلى خلاصة تفید بوجوب اكتشاف الآخر وتقبّله والتواصل 

طبیعي أنّ تاریخ العالم یتألف من فتوحات وهزائم، من عملیات «معه لا تدمیره وتهمیشه، 

اف للآخرین لكن فتح أمریكا، هو الحدث الذي دشّن وأسس في واقع الأمر استعمار واكتش

تتوخى تشریح عملیة ولأنّ آلیات تودوروف في القراءة ناجعة وفاعلة  1»هویّتنا الحاضرة.

الإزاحة والهیمنة وعملت على كشف المستتر والمسكوت عنه في قضیّة "فتح أمریكا" فإننا 

لیه، إلما كانت علیه الأمور ولما آلت  اس والتوضیح والمقارنةارتأینا الإشارة إلیه بغیة القی

ومثلما كان تمثّل "تودوروف" للحضارة المغلوبة تمثلا عاطفیا فإنّ في ذلك دعوة للنظر في 

  ثمن الغزوة الأمریكیّة.

تعدّ أمریكا في الوقت الرّاهن أكثر البلدان تطوّرا على جمیع الأصعدة وهي في مقدّمة 

مختلف ث القوة الاقتصادیّة والسیاسیّة والثقافیّة أیضا، لا تزال كما السابق تحوي العالم من حی

، الفئات البشریّة المتباینة الأعراق والأدیان مكفولة الحریّة تجتمع كلّها تحت مسمّى المواطنة

بما تملك من –تنفرد الولایات المتحدة «ولیست هذه القوّة حصیلة الیوم إنّما قدیمة العهد إذ 

بوضع أسس النظام الدّولي. كل الطرقات كانت تقود إلى واشنطن، والأفكار الأمیركیّة  - قوة

                                 
 .11تیزفیتان تودوروف، "فتح أمریكا مسألة الآخر"، ص:  1
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في كلّ تحرّك حول السیاسة والاقتصاد والسیاسة الخارجیّة كانت بمثابة حجر الزاویّة 

ما أسفر عن نماذج متطوّرة للهیمنة والتبعیّة بتكتیك یسمح لهذا البلد بالحفاظ دوما  1.»عالمي

على موقعه من العالم وما یدور فیه من أحداث یكون هو غالبا الطرف الموجّه والرئیس فیها 

      بطریقة ما. 

أمریكا تجعلك إنّ نظرة خاطفة في المرئیّات والمعالم والمباني والأشیاء التي تزخر بها   

تقف عند مدى اهتمام الشعب الأمریكي وتبجیله للضخامة والفخامة، فمعروف عنهم أنهم 

یحبون الحجم ویفضلونه هائلا فكلّ شيء هناك كبیر الحجم، سیارات الدفع الرباعي، القوات 

یرها وغغابات الحمراء في كالیفورنیا، ..المسلحة الأمریكیّة، عالم دیزني، الشطائر الكبیرة، ال

ومنهم "غادة السمان" التي  التي حدّثنا عنها الرّحالة على اختلافهم من مظاهر الضخامة

ووسائل المیدیا لنا القنوات التلفزیونیّة  لتنقنقلت ولا تزال  تحدّثنا عنها بطریقتها، وكذلك

ونمط عیش الأفراد وعلاقتهم بالعالم وموقع صورا عن طبیعة الحیاة هناك  المتاحة كلّها

فأمیركا مثلها مثل أي مكان «وهذا الكلام لا نروم به تجمیل صورة هذا البلد ودهم فیه، وج

آخر. لیست خیرا خالصا ولا هي شرا خالصا، وإنما فیها كل شيء، وإن كانت حسناتها أكثر 

هكذا یقول عنها أحد الرّحالة العرب بعد أن مكث فیها مطوّلا وطاف مشرقها  2»من سیئاتها.

ابه عن هذا البلد فوجدناه ساردا تش مع صعالیكها وأثریائها، وقد تفحصّنا كومغربها، وعا

للأحداث منتقدا ومعلّقا لیصل في الأخیر إلى قناعة یتمنى عبرها أن تأخذ البلدان العربیّة 

بالوجه الحسن لأمریكا وتقتدي به، وباعتبار أنّه لیس جوهر حدیثنا إلا أن الاستدلال به 

 فاهضكیف كانت رحلة غادة السمان لأمریكا وما المختلف الذي أ-للتساؤل: وبموقفه یدفعنا 

  ؟. ةالمكان على سرد الرحل حضور هذا
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لم تختلف النظرة الأولى لغادة عن غیرها ممنّ زار أمریكا ووقف عند العنایة التي 

حدة إذ یشعر المرء أحیانا في الولایات المت«ها الناس هناك لضخامة الحجم في كل شيء ییول

أنّه لا یستطیع الكتابة عنها إلا بلغتها. واللغة الشائعة هناك هي لغة الأغنى والأكبر والأعلى 

(إذا كان ناطحة سحاب مثلا) والأكثر رطوبة (إذا كان غابة!) إلى آخره... هكذا تحب 

لكن مكمن الاختلاف یظهر في العبارة  1»أمیركا بلد العجائب أن نراها، ونتحدث عنها!

التي تحمل إیحاءً بالقصدیّة إذ لا ترى الكاتبة في هذه الجزئیّة محض فطرة وطبیعة  الأخیرة

نابعة عن حبّ الناس للضخامة، بل ترى أنها الصورة التي یحب هذا المكان أن تروّج عنه 

  ففیها من التفوّق ما یسهم في الحفاظ على أفضلیّة المكان ومركزیّته.

ذه وتستغلّها كالعادة لتكون وسیلة التهكّم الطریف تنتبه غادة لفكرة الأضخم والأكبر ه

وإذا كانت قد تعاملت مع المدن الأخرى بمنطق طوال سلسلة السرد عن المكان ووصفه، 

تقدیم المتناقضات والوصف الحیادي، فإنّها مع أمریكا تسافر بین مدنها وغایة إظهار 

الذي یعتزّ بكونه كذلك، بینما تعمل الثغرات قائمة ویقظة تتعزّز مع حقیقة كونه البلد المركز 

الكاتبة على إظهاره عكس ذلك من خلال الوقوف على مواطن الخلل فیه ووضعه في میزان 

بالرغم «المقارنة مع بقیّة المدن الغربیّة التي تجاریه التطوّر وتبدیه أقلّ كفّة في میزان فتقول: 

الحضاري الفنّي والعلمي، فإنّها تحب أن تقدّم نفسها أحیانا بلغة  U.S.Aمن رقي ال 

" في أمیركا لا یخلو 1"النوفوریش" أي حدیث النعمة والثراء! بل إنّ السباق على لقب "الرقم 

من الطرافة حین یتمّ التنازع علیه حتى من باب التعاسة وهكذا فلقب نیو أولیانز هو ثالث 

دة من حیث الفقر، ولقب واشنطن هو المدینة الأولى من حیث نسبة مدینة في الولایات المتّح

   2»أنجلس بأنها عاصمة الكذب والوهم. الجرائم! وتتباهى لوس
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مسبق للانبهار،  اهكذا تكسر الكاتبة جدار في وجه القارئ من الوهلة الأولى كلّ جدار 

فتدهش لتفشي  لوّنة المغریّةا المكان من جوفه لا بابه المسبوغ بالوهم والأكاذیب المنوتقدّم ل

التي ل تفاصیل الممارسات والاهتمامات الجریمة وتخفیها خلف سحر ناطحات السحاب وتنق

تشغل الأفراد هناك وتبدو في واقع الأمر سطحیّة وهشّة، مثلها مثل تزاید الاهتمام بأخبار 

یر محطّ الثرثرة النجوم وفضائحهم والحكایا السریّة للمشاهیر من قبل الإعلام والناس فتص

  .التي تسیطر على عالم هولییود الشهیر والنمیمة الجوفاء

الأولى التي تلفت اهتمام كلّ وافد جدید ها المحطّة الكاتبة مدینة "نیویورك" باعتبار تقدّم 

إلى القارة، تقدّمها على أنها عاصمة المفارقات والتناقضات وهذا نابع عن دهشة ورفض في 

المدینة الذي لا یتوافق وخیارات الكاتبة ورغباتها وهي التي تمیل إلى  نفس الوقت، رفض لجوّ 

على مدار هذا الارتحال في  حبّ المدن الهادئة التي تتیح المجال للذاكرة والعقل مثلما رأینا

إذ یعاملك بعضهم بلطافة غیر  ، ودهشة حیال واقع الناس هناكعوالم نصوصها الرحلیة

یحییك شخص لا تعرفه بحرارة كأنه « ك بشكل غیر مبرّر أیضامبررة كما قد ینهرك ویسيء ل

أخ لك ولدته أمك سرّا، ویكاد یطردك آخر من التاكسي وهو على حافة انهیار عصبي 

  1»لازدحام السیر الخانق الذي لا ید لك فیه!

لیست المرة الأولى التي تنتقل فیها الكاتبة من موقع الرحالة الساردة إلى موقع و  

النفسي المسافر في ذوات الناس وأحوالها لاستكشاف واقع سلوكاتهم وأسبابها، بل الطبیب 

تجعل القارئ شریكها في ذلك عندما تضعه أمام خیارات متناقضة، وتدفعه للاستنتاج طوعا، 

فالمرء منّا یدرك أنّ الحیاة بالنسبة لسكّان تلك المدینة فضائیّة الأسالیب، من حیث تطوّرهم 

ملحوظ في شتى مجالات الحیاة بما یعني أنّ سؤال الحال ذاك الذي یبدیه الفرد التكنولوجي ال

یتیكیت الیومي الذي لا یشترط مشاعر لإریب ما هو إلا من باب العادة واهناك للآخر الغ

    ه!.حقیقیة ومعارف ملموسة، ولیس سلوكا بدائیّا یحیل لوجود تناقض كما تحاول الكاتبة إثبات
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في وصف جمال المدن الأمریكیّة  خطّت الكاتبة صفحات طوالافي سیاق الاعتراف 

 ممیّزهي واقع الفضاء المكاني وحضوره الوطبیعتها الخلابة، لكن المفارقة التي وقفنا علیها 

اشتغل الفضاء النصّي على إظهاره، فبالنسبة لأمریكا والصورة التي بدت فیها فإنّها  الذي

أقرب للسلبیّة منها للإیجابیّة وخیر شاهد على ذلك حینما نجد الكاتبة تقدح وتعلّق حتى على 

ما هو طبیعي وقد عهدنا حبها وارتیاحها له حینما یتعلق بمدن أخرى، في زیارتها لشلالات 

معروفة كواحدة من عجائب الطبیعة التي ما تنفك تصفها في سطور حتّى نجدها نیاغارا ال

تتمّ "أمركة" ذلك الجمال الطبیعي الخارق بمبان لا صلة لها بروحه ولكنّها وثیقة «تعلّق قائلة: 

الصّلة بروح العصر "الهامبرغري" العدواني. وإلى جانب "حدیقة فیكتوریا" التي شیّدت في 

لّ جمالها وأزهارها ومباهجها النظیفة البریئة، تنمو فنادق إسمنتیّة عالمیة القرن الماضي بك

وأبراج مراقبة یابانیّة وأمیركیّة (كبرج مینولتا وبرج كوداك وسواهما)، ومطاعم ومدن ملاهي 

وحیاة لیلیّة "رخیصة" وباذخة في آن، ومخازن ومراكز تسلیّة إلكترونیّة بدلا من الجلوس 

شلال البدیع وهو یبدّل ألوانه في إضاءة جمیلة، ثمّ یتجلّى بكل روعته حین مساء أمام ذلك ال

   1»الشمس وتلوّنه بریشة قوس القزح. تطلع

هو انتصار للطبیعة والجمال في مقابل هجوم مقصود وحقیقي لأصحاب الشأن ممن 

الذي یظنون أنهم یسهمون في إثراء المعالم واستقطاب السیاح من خلال تأمین راحتهم، هذا 

بحیث تنظر إلیه لى أنه حیلة من لا تراه الكاتبة بهذا المنظار بل تنتقده وتسطّح من أسبابه 

بهاجس العصرنة والتقدمیّة ولو كان ذلك على حساب  همشغللإغراء الناس و  مدینةال حیل

  المتعة والدهشة المجانیتین. 

یورك" رغم كلّ وفي إطار الوصف المقارن یتضّح موقف "غادة" الرافض لمدینة "نیو 

هذه المدینة « میزاتها وما تزخر به من خیرات فهي لن تحتل موقع "باریس" مثلا في قلبها

رائعة البشاعة، شبیهة بقِدر الساحرات ففیها من كل شيء غامض وطریف وعجیب وغریب 
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وكریه ومقزّز وبدیع ومتوحش ورومانسي. وهي رغم كل شيء تطمح إلى انتزاع لقب عاصمة 

وكلّ ما في قدر السّاحرة یغلي مثلما تغلي  1»الفنیّة من باریس وتكاد تفلح في ذلك!...العالم 

یبدو نیویورك صخبا وعنفا یعصف بالجمال والإنسانیّة ویبعث في نفس الكاتبة نفورا وتحاملا 

 وثمّ ترتحل إلیها وتعیش فیها لتؤكد أأنه لم یتأتّ من فراغ، فنحن إزاء كاتبة تقرأ عن المدن 

  .د وتضیف لخبراتها المعرفیّة خبرات عملیّة آنیّة تتیح لها الحكم الشامل على الأمكنةتفنّ 

لیس بوسع المرء أن یفهم قاع نیویورك إذا « وعن نیویورك تكشف للقارئ سرّا مفاده أنّه 

لم یقرأ على سبیل المثال روایة "جاز" لتوني موریسون ومئات الأعمال الأخرى المبدعة التي 

نیویورك من الداخل، وقد اتّخذ منها العدید من الأدباء والتشكیلیّین والموسیقیّین  تكمل صورة

ومن هنا تظهر قیمة فكرة البناء، فالمدن الذكیّة هي التي تبني  2»مقرا وألفوها وتعلقوا بها.

مجدها الفنّي ونیویورك فعلت ذلك من خلال تأطیر البانوراما الفنیّة للمكان بالشكل الذي 

المیّة صمّمت على انتزاع الزعامة الفنیّة الع، فهي المدینة التي یضمن لها الدقة والاستمراریة

ذلك بموجب خطى ثابتة وسریعة یبدو أنها حققت غایتها وانتهت،  إنتاجا وتسویقا وتعمل على

والعصر الذي نحن فیه یشهد على ذلك بما تمثّله أمریكا من مركزیّة وسلطة على مختلف 

  الأصعدة.

تحضر أمریكا بمدنها في خطاب الرّحلة وتشتغل فضلا عمّا تعنیه بالنسبة للعالم 

حاضرة كفضاء یعكس الغربة والحنین لاسیما  وموقعها بین المدن الأخرى في الخطاب، هي

وطبیعته الموحشة التي یظهر بها تفتح أبوابا على الذاكرة والتاریخ، تاریخ قد یعود بالكاتبة 

بفصل یشتد إحساس الاغتراب والوحشة عندما یتعلّق الأمر إلى أیام الصبى في دمشق، و 

صلیّة، ولتكن إحدى هذه الفصول خاص له طقوسه التي لا یمكن إیجادها بعیدا عن بیئتها الأ

إنه رمضان، وأنا أتسكع «فصل عبادة الصوم إذ یقبل على الكاتبة مغتربة في أمیركا فتقول: 
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في شوارع نیویورك اللامبالیة.. رمضان في الغربة اختراق لمساحات النسیان. ترتفع أعلام 

لشمع الأحمر والأسود الذاكرة فوق صنادیق الزمن الحصینة التي توهم المرء أنه ختمها با

والبنفسجي... ولكن؟ تطلع دمشق زمن الطفولة من محیطات القلب، مثل غواصة طفت 

 تطفو الذكریات ویطفو الحنین معها ویزداد الغیظ على الغربة ووحشتها وهي أسباب 1»فجأة..

بغضّ النظر إن كان نقدا  كافیّة لاقتناص الثغرات وتوجیه النقد في كلّ وقت وحین نخالها

  فیه. امبرّرا أم مشحونا بالعاطفة ومبالغ

إنه العنف الذي یعمّم على كلّ المدن الأمیركیّة التي تولي اهتمامها بالصفقات ورصّ 

حها الكبیرة فضائ الأموال خلف واجهة برّاقة تتخذ من الضخامة وشاحا تتستّر بها على

لم الملایین وغایة الكثیرین للشهرة، ومن الناس من والصغیرة، ومثلما تعدّ هولیوود مثلا ح

، هكذا صنعت هي نفسها یقضي عمره في سبیل تحقیق أمنیة السفر إلیها لأجل التقاط صورة

هولیوود «لتكون حلما لدى الجمیع حطّمته "غادة" ببساطة عند أوّل لحظة كتابة عنها تقول: 

دینة لیست مجرّد معمل للأوهام، بل هي ذاتها القشرة البراقة السیاحیة تكاد تنسیك أنّ هذه الم

تعیش یومیّا خلف الكوالیس أفلاما لا تخلو من العمق المأساوي لممثلین بشر من لحم ودم 

  2»یواجهون أقدارهم وأهواءهم كلّ لحظة.

تخرج الكاتبة بهذه القناعة بعد أن عاشت تجربة الحدث من الداخل كاسرة جدار الوهم  

المعروفة بالخدع السینمائیّة،   بینها وبین الشاشة التي تخفي أسرار المهنة والحیل التكنولوجیّة

إنها تنتقل بین شوارع الجریمة ووقع صفارات الإنذار التي لا تتوقف لا تفارق سمعها فضلا 

لأخبار والإحصاءات الرهیبة التي تطالعها في الجرائد والمجلات والتي لا یخبر بها عن ا

  السّائح العابر.
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 مثّل الدولار بحیث كونه أصعب وأقوى عملة اقتصادیّة في العالم مرآة عاكسة لواقع

یطا الأمریكان ویتّخذونه وس راه الوثن الرمزي الذي یتبجّح بهأمریكا كلّه بالنسبة للكاتبة، إذ ت

للاستعراض وإثبات التفوّق، بالمقابل تستعین به الكاتبة لتقدح به كلّ ممارسة وسلوك یعكس 

سیاسة الادّعاء تلك والتباهي فتتفّهها، وكثیرا ما یكون مصدر النقد مشروعا مبنیّا على 

غیریّة وتدجینها لصالح الذات، كأن تبني المدن معالمها لخصوصیات  احتكار المكان

المدن الأمریكیة  إحدىراقتها مثلما تصف لنا الكاتبة ة لما لا یعكس حقیقتها وعباستعارة فجّ 

حین تحط بك الطائرة في مدینة لاس فیغاس الأمیركیّة تلحظ منذ الوهلة الأولى أنك «قائلة: 

في مكان یتقن استعارة الرموز الحضاریّة من الشعوب الأخرى وتتفیهها في آن. ففي المطار 

الصحراویّة الجمیلة التي طالما أحببتها رمزا للنقاء لكنها هنا دیكوریّة معدنیّة، تجد النخلة 

محاطة بماكینات المقامرة التي تلقمها قطعة نقود على أمل الربح. إنه المطار الوحید في 

هذا ما یدخل في  1»العالم الذي یشبه الكازینو، كأنه مكان للإقلاع إلى الخسارة المؤكّدة!

ناء المدن الذي یشتغل هذه المرّة لصالح السلبیّة إذ لیس من الذكاء اختلاس سیاق تكنیك ب

  .الأفكار وتمییعها فالأبدى والأولى أن یتأسس الجمال من تاریخ المكان وجذوره

  :/سویسراجنیف-د

تحضر كفضاء نصّي مدینة "جنیف" وما جاورها من المدن السویسریّة بشكل لافت في 

نصوص رحلات الكاتبة، فهي من الأمكنة البارزة التي لقیت القبول والمكوث الفعلي من قبل 

الكاتبة الرّحالة، وإن كانت درجة القبول بالنسبة لهذه المدینة وقیاسا مع بقیّة المدن أكثر 

راجع للجوّ الطبیعي الجغرافي، والجوّ الإنساني والثقافي الذي تتمتع به هذه ارتفاعا، وذلك 

جنیف مدینة هادئة حتى «المدینة والذي جاء في الوصف السردي واضحا ومطوّلا 

یكمن سرّ  2»، وهكذا أراها الیومالثمالة..هكذا عرفتها یوم أقمت وأسرتي فیها طوال عامین
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ما وصفت لنا الكاتبة التي تقرّ بإعجابها وتؤكّده مع كلّ الانجذاب لهذا المكان في هدوئه ك

ارتحال جدید للمدینة التي احتضنت الكاتبة لعامین یبدو أنها مدة كافیّة لیكون القلب وفیّا لها 

  عائدا زائرا كلما سنحت الفرصة.

لا یختلف الانطباع الأول للكاتبة عن المدینة عمّا یوجد في الصورة السیاحیّة الراسخة 

لسنین طوال محطّة سیاحیّة عالمیّة  إذ مثّلت ، الأذهان عن جمال المكان وهدوئه المطلقب

بارزة لاسیما لعشّاق التأمّل والصمت، ولهذا كانت هذه المدینة مكانا محرّضا على السّفر 

الذاتي الذي مارسته الكاتبة، وأفصحت عنه سردیّا، فكانت "جنیف" في النصّ فضاء حیّا 

قة بین ذات الكاتبة والذوات عبره تجلّت لنا طبیعة العلافاعلا على مستوى المادّة والموضوع، 

المحیطة بها، وكذلك تكشّفت لنا طبیعة الآخر وأشكال حضوره في النّص من خلال مجمل 

  .بلغة كاشفة مهمّا ادّعت الغموض المواقف والأحداث التي حفل بها المكان ونقلها النّص

شعور إنها المدینة التي أتاحت للذات المرتحلة مساحة من السكون المریح بعیدا عن 

الاغتراب والمنفى، إنّه المكان الذي لا یرهق النفس المسافرة بالفقد كما یبدو ولا یشعرها أنها 

وجود عائلتها بجنبها فضلا عن بهاء المدینة ووفرة  ة أهمهاغادرت الموطن والأسباب عدید

وسبب آخر قد لا یراه البعض مؤسسا إلا أننا نخاله كذلك، وهو ، المساحات الخضراء فیها

ثراء المدینة بأسراب من طیور البوم المزروعة في بعض شوارعها ونحن نعلم مقدار الراحة 

في رحلتي هذا الصیف إلى «الذي یحققه مشهد كهذا في نفس الكاتبة الرحالة عاشقة البوم، 

جنیف استقبلتني المدینة أجمل استقبال بعشرات من طیور البوم المزروعة (بالمعنى الحرفي) 

المدینة لنفسها وتشعر بأنها  الكاتبة جوّ  مشهد كان كافیّا لتنسب 1»ة من بقاعها.في أحلى بقع

  تحتضنها سلفا فتقبل علیها بفرح. 

وطبیعي هذا الإقبال المتعطّش للهدوء من سیدة قادمة من جوف المعركة وسماء ملبدّة 

بدخان القنابل والصواریخ، لا شكّ أنّ مدینة نظیفة تسمح للجمال الرباني بالتجلي تثیر في 
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إنها منطقة "الریفییرا السویسریة" حیث «قلبها فرحا فما بالك إن زارت فیها أجمل المناطق 

الطبیعي من صناعة السلام والفرح "زواج عقل" فولدت واحدة من أجمل  تزوج الجمال

المناطق السیاحیة في العالم... وإن كنت من عشاق القرى الهادئة، سترى شابین یتمشیان 

على الشاطئ في نیون مثلا، وستقول لنفسك: هذا رجل عاش وسیموت دون أن یسمع 

وجها أو یختطف ابنها أو یسجن جارها بلا إطلاق رصاصة أو قصفا.. وهذه امرأة لم یعتقل ز 

محاكمة.. وستدرك أنّ جمال هذه "الرفییرا" لیس طبیعیا فحسب، بل هو من صنع إنسان 

فإن كانت مدینة  1»اختار الفرح والحریّة والكرامة شعاعا یتوج كل جمال ویشع في داخله..

المدینة نابع من طبیعة  "لندن" من المدن التي تبني مجدها بذكاء فإنّ سرّ بهاء ومجد هذه

سكانها المحلیّین والعمیقین المتجذّر في قلوبهم الفرح والبساطة التي لا مناص من انعكاسها 

من السیاح وأبرزهم  على الشوارع والساحات والغابات لتصنع منها لوحة تجذب الناظرین

  مدمنون على مدن المباهج كباریس ولندن وجنیف. عرب

غادة" تتعلق بالمدینة هو شفافیّة الناس فیها وطبیعة تنشئتهم سباب التي جعلت "لأمن ا

حین «عند كثیر من شعوب العالم خاصة الشعوب النامیة، الاجتماعیة والأخلاقیّة النادرة 

عاد صاحب الحانوت معتذرا عن تأخره، دهش لأنني "حرست" دكانه قائلا: لا أحد في 

ظاهرة الأمانة هذه التي وقفت علیها الكاتبة أحزنتها بالقدر الذي  2»جنیف یسرق شیئا!...

في مدینة لا یسرق  فكیف للمرء أن یصدق أنه یمكن الحدیث عن مشاكل وهمومأدهشتها، 

إنه سبب كاف لتحضر المقارنة التي تستتبع الحزن، بل أحزان  الأوطان فیها أحد شیئا؟ 

یمكن لمن یقطن مدینة كجنیف الشعور بها أو تمثلها العربیة الحقیقیّة التي تكابد أوجاعا لا 

ومنه یكون احتمال التواصل والتلاقي ضعیفا وهذا أكثر ما یوجع بالنسبة لكاتب یرغب في 

   كسر الحدود بینه وبین الآخر المختلف والغریب.
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المفارقات التي تقف علیها الكاتبة ذلك الحضور العربي اللافت في مدینة "جنیف"  ومن

الآن جاء دور جنیف، لیحتلها العرب «التي صارت المدینة الحلم بعد باریس ولندن، 

بالفضول والحب.. والثراء. من زمان كنت لا ترى في شوارع جنیف عربیّا. كانت جزیرة 

جع والوجوه الغریبة. هذا الصّیف زحف العرب علیها، فاحتلوا بیضاء منسیة إلا من الثلج والب

فنادقها وأعیادها وقصورها ومقاهي أرصفتها. وجنیف تبدو سعیدة حقا بذلك الزحف (...) 

ثریاء...كالشیخ زاید بن أوحكام و  شخصیات عربیة كبیرة اختارت جنیف مصیفا من أمراء

ة وعجمان، والأمیر السعودي ولي العهد عبد سلطان آل نهیان، وأمیر البحرین، وأمیري الفجیر 

  1»االله بن عبد العزیز وسواهم..

لا یدخل هذا الوصف الذي تقدّمه الكاتبة للتوافد العربي غیر المسبوق على المدینة  

في باب التأكید على سحر المدینة بقدر ما یحیلنا على السبب وراء تحوّل الانطباع تجاه 

وإبراز الجمالیات والتعبیر بحماس وحب تجاه المكان یستحیل المدینة، فبعد فصل من المدح 

التعبیر إلى ضدّه، فنجد للكاتبة موقفا آخر ونظرة معاكسة في حقّ المدینة، وكأنّ حبها 

  للمدینة یلغیه هذا الحضور العربي الكثیف.

تتغیّر صورة المدینة في الخطاب لأسباب ذاتیّة هذه المرّة تتعلّق برفض شخصي 

لتبدیل المسایرة لروح العصر، فعلاقة الكاتبة بالمدن خاصّة وحمیمیّة تشبه علاقات لأشكال ا

البشر ببعضهم البعض ثمّ إنها كثیرة هي المدن التي تنظر إلیها بعین الناظر للحبیب، تماما 

مثلما تنظر لمدینة "جنیف" هذه المدینة التي هوتها ووقعت في أسر سحرها منذ الوهلة الأولى 

تبدّلت جنیف وتبدّلنا، لسبب هزلي لا نرید للذین أحببناهم أن «تراها تتبدّل فتقول:  لا تحب أن

 يء یتغیر"، نحن وجنیف التي كانتیتبدّلوا. لا نرید لمدن الذكریات أن تتغیّر. ولكن "كل ش

من عواصم العالم الثالث في بعض شوارعها، وعاصمة اصمة للهدوء فصارت عاصمة ع
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عربیّة من حیث  1».شوارعها الأخرى، سواء أعجبنا بذلك التبدّل أم كرهناهلبنانیّة وخلیجیّة في 

الكثافة التي تحظى بها من سیاح عرب، وعربیّة من حیث الضجّة التي صارت تملأ 

عذراء یحفّ الصمت أروقتها  ها بعدما كانت طبیعةءشوارعها والتلاوین التي تعلو سما

  العصر وتلك محاولة فجّة في عُرف الكاتبة.ا، والحجة في ذلك التغییر مجاراة هءوأجوا

ومنه نستنتج أنّ الأمر لیس بالبساطة التي یبدو علیها فتغیّر حال المدینة المفاجئ 

بمجرد توافد الأثریاء من العرب علیها لیس اعتباطیا، والكاتبة إذ تغیّر انطباعها وتقلب مع 

لة مفادها أنّها انتقلت من مستوى تصاعد السرد صورة المدینة فتقدّم النقیض فوراء ذلك رسا

من صورة المدینة الأنیقة  هاتنصّلو تبدّل جنیف الجمال الرّباني إلى مستوى الجمال المسیّس، ف

تقلیدیة والنظیفة كمصحّ للأثریاء هو لعب على صعید آخر الهادئة الرزینة كأمیرة أوروبیة 

هدوء والسلام في عالم مجنون دور الفاعل الذي یبشّر بال إنها تلعب ،اأكثر فاعلیّة واستثمار 

وفي  ومسابقة هذیانه محاولة فجّة لمجاراة العصر تلعب دور المفعول به في ظاهریّا بینما

 الهرولة الهزلیّة إذ تحیلنا هذه الحالة إلى كعرب ست على جنیف بل علینا نحنلی ذلك حسرة،

الجمیل  ورة سطحیّة استهلاكیة، ومثلنا هذا البلدخلف قطار العولمة وبص التي تعیشها سعیا

وإن كان وقع الأمرین یختلف ففي  من جلده إكراما للعصرنة والعولمة یتوهّم أنّ علیه أن یخرج

یتحقق الربح باستمرار بینما في حالتنا لا شيء مضمون، والأكثر من ذلك فإنّ نسبة حالتهم 

   محتملة بدرجة كبیرة جدا.الخسارة 

  الأندلس/ إسبانیا: - ه

ارتأینا الحدیث عن "إسبانیا" من باب الإشارة إلى أهمیّة مكانتها في الخطاب لا 

حضورها، فلو كان المقیاس هو حجم حضورها على مدار السّرد لكانت مستبعدة، لأنّها من 

ي ها الكاتبة مقدارا كبیرا من الوصف فإلیها السرد بشكل محتشم ولم تول الأماكن التي التفت

لكنّها كانت الفضاء الرئیس الذي فتح نصوص رحلاتها مقارنة بالمدن الأخرى التي ذكرناها، 
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المجال لفصل نقد الذات والحنین والاغتراب ممّا غذّى نصوص الرحلة، وأسهم في رسم حدود 

كان في یوم من أیام  یكفي أنها إسبانیا البلد الذيالعلاقة بین أطراف الخطاب الرحلي ككلّ، 

ریخ الماضي مكانا عربیّا بامتیاز على المستوى الجغرافي والسیاسي والثقافي أیضا، والیوم التا

كما في عهد ارتحال الكاتبة صار بلدا أجنبیّا غیر عربيّ على جمیع المستویات ولهذا كانت 

  .قط تثیر في البال ألف سؤال وسؤالفكرة الارتحال إلیه ف

صدقا حوار الذات التي اهرة والخفیّة وأكثرها وتفتح المجال للمناجاة والحوارات الظ 

ثمّة صوت «ن: صوت القلب وصوت العقل، صوت الروح وصوت الضمیر ایسكنها صوت

في داخلي یعذبني مرددا: الأندلس رقعة من أوروبا استولى أجدادنا علیها بالقوة، وهو أمر 

ة أزمة ضمیر عندي مع رفضناه في فلسطین، فلماذا نرضاه على أنفسنا لإسبانیا؟ إنها ببساط

نفسي. إنه فتح لا غزو.. ما فعلناه للأندلس لا یدخل في باب الاحتلال.. ثمة لحظات أردد 

فیها لنفسي ذلك، وثمة لحظات أخرى أقول لنفسي فیها: جمیع الغزاة یقولون ذلك... یقولون 

  .1»إنه فتح حضاري أو اندماج أو تسمیات أخرى

التي تسبق فعل السفر نحو هذا المكان الحالة الشعوریّة یعكس المقطع السردي أعلاه 

الذي لا یشبه كل الأمكنة السابقة، إنه المكان الوحید الذي یضع المرء أمام مرآة مستفزّة 

ساحر ال إنه البلدتروي حكایا العابرین وما أجملها من حكایا وما أكثر الغموض حولها، 

نتبه إلیه كفضاء حسّاس ن انّما الحقیقة التي جعلتنه السّرد، إبمعالمه وجماله وهذا ما لم یخف

إنه المكان المفترض أننا هامّا منه،  اتعلّق بماضیه الذي نمثّل نحن كقراء رفقة الكاتبة جزءی

ننتمي إلیه وجذورنا به كائنة وعالقة فكیف فقدناه وصرنا فجأة غرباء عنه؟. انطلاقا من هذا 

السؤال تتضح الكثیر من الرؤى من بینها حقیقة كوننا غزاة ذات یوم غابر، وها نحن الیوم 

ن محتلة، والعراق تحت رحمة الغزاة، فالبلدان العربیة تحت الهیمنة بشكل أم بآخر، فلسطی
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تحت الاحتلال وبقیة البلدان تابعة وخاضعة داخل لعبة یغیّر فیها التاریخ قوانینه في فترات 

     سهونا نحن.

هكذا كان حضور إسبانیا/الأندلس في الخطاب محرّضا على البحث والسؤال 

من  والمكاشفة ومنه كان الحوار فاعلا في النّص، واستطاعت الكاتبة الخروج من الذات

والكفّ عن بكاء الأطلال للاعتراف بالهزیمة الحتمیّة مقابل  خلال مواجهة الفضاء ومحاورته

 لذاتوبالتالي نقد ا النصر المحقوق، كذلك مكّن هذا الفضاء من فتح العین على المستقبل

، وهذا لا یكون عن تخطیط مسبق إنما الاعتراف بالفضائل وكشف الدسائس لآخر عبرونقد ا

وثه طواعیّة ما دامت العلاقة مع المدن علاقة حبّ أولا وأخیرا، كیف إذا ما كان یتحقق حد

للمكان سحر خاص وسبق خاص، حینها على المرء أن یكون مستعدا لتجاوز الماضي 

، هو رمز لإیقاد شعلة الرغبة في التواصل وتعزیز الترحاب بهذه الخطوة، فإیقاد شمعة الحوار

القصیرة للكاتبة إلى إسبانیا الأندلس وإسبانیا الحضارة والجمال وهذا ما ألفیناه في الرحلة 

   .الغربي الذي جالت بین مدنه واصفة محاورة ذاتها وكل ما حولها

كما تعود أهمیّة حضور "الأندلس" في الخطاب إلى واقع أهمیّته كمكان جغرافي یشهد 

  حیث یظهر أن الغرب، التاریخ كیف كان له الأثر البالغ في تلاقح حضارة الشرق بحضارة

لقد «وحضارات العالم كلّها،  العرب لم یكونوا یوما معزولین عن حضارة الآخر الغربي 

تتابعت مظاهر الاحتكاك بین الشرق والغرب وأصبح التعامل في جمیع المیادین وبخاصة 

واقتبس التجاریة والفكریّة أمرا طبیعیا. ولقد كثرت الرحلات إلى الشرق من الغرب وبالعكس 

ومنه انتقل الشرق إلى الغرب  1»الغرب الكثیر من صور الأدب وفنونه والعلم واتجاهاته.

بفروع حیاته العامة وأسالیبها وكانت الأندلس ساحة التأثیر والتأثر في شتى مظاهر الحیاة 

   وصنوف الإبداع.  

                                 
، 1لبنان،ط- مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتسالم المعوش، "صورة الغرب في الروایة العربیة"،  1

 . 75، ص: 1998
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  الفصل الرابع: قراءة في نصوص الرحلات:

  :في الرحلة الفني البعد/ 1

  أ/ العتبات:

كلمات مفاتیح، هي  -أیا كان جنسه وموضوعه–أيّ خطاب من الخطابات  یتضمّن

بمثابة المداخل الأولى والمباشرة التي من خلالها یتمّ فكّ شفرات الخطاب واستیعابه لذلك قبل 

أن نشرع في تقدیم قراءة للنص في مستواه السردي الظاهر والخفيّ، تستوقفنا محطّة أولیّة 

طلح علیها أهل الاختصاص بمصطلح یتعیّن علینا تحدیدها، هي نفسها المحطّة التي اص

"العتبات"، هذا المصطلح الذي نروم تحدید مفهومه أولا وقبل كل شيء حتى یتسنى لنا 

البحث فیه داخل نصوص الرحلات، ولتكن البدایة بالمفهوم اللغوي، ولفظة (عتبات) هي من 

یا، والخشبة التي عتب: العتبة: أسكفّة الباب التي توطأ، وقیل العتبة العل«الفعل الثلاثي: 

وعتّب عتبة: اتّخذها وعتب الدّرج:  ،مع: عتبٌ وعتباتٌ، والعتب الدّرجفوق الأعلى... والج

فالعتبات كلّ ما یُطرق أول الأمر، وهي المحطة الأولى التي  1»مراقبها إذا كانت من خشب.

  تقابلنا وتمثل أمامنا.

مات ذات وظائف عدیدة علا«وتُعرّف العتبات في المفهوم الاصطلاحي على أنها 

تتعدّد بتعدّد هذه العتبات التي تتمایز بمستویاتها وقدراتها الفنیّة وإمكانیاتها الجمالیة: كأسماء 

العناوین المتخلّلة، الحوارات، الاستجوابات،  المقدمات، العناوین، الإهداءات، المؤلفین،

ووظائف تألیفیة تختزل جانبا  وغیرها باعتبارها عتبات لها سیاقات توظیفیّة تاریخیة ونصیّة

وتحقیق التبادل  كما تشكّل بالنسبة للقارئ عاملا مهما للتواصل، 2»مركزیّا من منطق الكتابة.

التشكیلة الفنیّة  فضلا عنالنفعي لأنها تعكس أفكار المؤلف وتعكس مضمون النص، 

وإن كان ، تلك العتبات جمیعها في نصّ إبداعي واحد والجمالیة التي تتجلّى من حضور

                                                           
  .576، ص: 01ابن منظور، "لسان العرب"، مج:   1
  .40، ص: 2007، جدة، مایو 61، ج: 16باسمة درمش، "عتبات النص"، مجلة علامات، مج:   2
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وأول عتبة تستوقفنا هي  1*بعضها في نظرنا أكثر تأدیة للغرض من بقیة العناصر الأخرى.

  العنوان.

           العنوان:شعریّة 

عننت الكتاب وأعننته لكذا أي عرّضته له « وردت لفظة (عنوان) في "لسان العرب"

(...) ویقال للرجل الذي یعرّض وصرفته إلیه، وعنّ الكتاب یعنّه عنّا وعنّنه كعنونه وعنونته 

العنوان ذلك الممیِّز والموضّح للحاجة الخفیّة ، ف2»ولا یصرّح قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته

    فیعكسها ویُبِین خیوطها من الوهلة الأولى. 

العنوان من باب الأمور الهامشیّة  إنّ البحث في تاریخ التفاصیل یكشف لنا كیف كان

ردحا من الزمن مسكوتا عنه ، حیث ظلّ الهامش في عیون القراء والمتتبّعین في حقبة ماضیّة

على الرّغم من أهمیّته التي لا تقلّ عن المركز الظاهر ومؤسساته، والعنوان هو واحد من 

على خلخلة مفهوم النص هذه الكلمات التفكیكیّة التي تحمل معاني مزدوجة، والتي عملت 

كبنیة مغلقة على ذاتها، وهو إن كان یقدّم نفسه بصفته مجرّد عتبة للنص، فإنه بالمقابل لا 

في التعامل مع یمكن الولوج إلى عالم النص، إلا بعد اجتیاز هذه العتبة إنها تمفصل حاسم 

ا قد ینفره من فصل؟ لأنّ العنوان قد یشجّع القارئ على تلقي النص كممت هي النص، لماذا

قراءته، ومن هنا لا یظلّ العنوان مجرّد عتبة للنص، بل هو مفصل محدد لفعل قراءته 

ومحفّز لعملیة استهلاكه واقتنائه، وهناك من یصف العنوان بالسیناریو، إذ یفید في تمثیل 

عالم النص، وفي طرح توقعات لتضمیناته ودلالاته، وفي حالة معارضة النص لهذه 

الفرضیات، فإنه یدفع القارئ إلى حلّ هذا الالتباس، وإلى إعادة النظر في التوقعات و 

فرضیاته، هكذا فالعنوان باعتباره بنیة من المعلومات المنظمة یسمح للقارئ بإنجاز مجموعة 

                                                           
1
من العتبات نظرا لأهمیّة هذه *سنعمل في قراءتنا لعتبات مدوّنة الرحلات هذه على التركیز على عتبة العنوان دون غیرها  

العتبة وشمولیة دلالتها واحتوائها للخطاب ككل من جهة، ولصعوبة الإلمام بجمیع العتبات من جهة أخرى فذلك یحتاج بحثا 

خاصا منفردا یطول فیه الحدیث أمام ستّة مؤلفات في ثنایا كلّ مؤلف أكثر من أربعین مقالة بعتبات مستقلة ومكملة لعتبات 

  ككل، وعلیه كان التركیز على عنصر العنوان وتحلیله في وجهه الظاهر والمضمر. الكتاب

  .294، ص: 13ابن منظور، "لسان العرب"، مج:   2
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من الأفعال المعرفیّة من قبیل التوقع والافتراض، وكذا الاستدلال والمقارنة والحذف والقیاس 

      1ة ملائمة بالنص.بغیة اكتساب معرف

یتحرّر العنوان من الضرورة إلى حدّ بعید، فأیا كان جنس عمله هو منفتح أشدّ ما 

صادرة من   Messageهو مرسلة «یمكن للّغة أن تنفتح على احتمالات التأویل فكلّ عنوان 

وهذه المرسلة محمولة على أخرى هي "العمل"،  Adressée إلى مرسل إلیه Adressمرسل 

من العنوان وعمله مرسلة مكتملة ومستقلة، أما الوظیفة الحملیّة فتمثل التفاعل  فكلّ 

 .2»السیمیوطیقي لیس بین المرسلتین فحسب، وإنما بین كلّ من المرسل والمرسل إلیه أیضا

في عبارة أو إشارة أو صورة تعبّر  هذا التفاعل الناتج عن دمج مجموعة من الأفكار والمعاني

الممارسات التي تجتاح النصّ وتكمن في مفاصله، حیث تختزل جملة  عن نمط معیّن من

التصوّرات والهفوات المرصودة في النص ضمن مبدأ مولّد وممیّز، له طریقته الخاصة في 

التعبیر، ولكنّه یتوافق في صمیمه مع مبادئ الرؤیة الفنیّة والفكریّة التي تشیّد النص وتقوده 

یة دلالیّة كبرى وبطاقة تعریفیّة للنص، وهویّته التي تشكّل إلى غایته، ذلك هو العنوان بن

وجوده المعبر عن خبایا المحمول الفكري الإنساني بتعدد أوجهه وتباین سیاقاته المعرفیّة من 

    أدب وفلسفة ونقد.  

موضوع «وإذا كان النص موضوعا للقراءة، فالعنوان بدقّة أكبر عند "جرار جنیت" 

" لأن العنوان موجه للجمهور ولیس للقراء فقط بل Objet De Conversationللتحادث "

فمن یمكن أن یرتحل على ألسنة أشخاص لم یقرؤوا الكتاب وهذا ما یدعى بالتلقي العنواني 

ى رؤیة . وتعلیقا عل3»ل إلیه العنوان فهو الجمهوررسَ هو القارئ ومن یُ ل إلیه النص رسَ یُ 

جنیت یعدُّ "عبد الحق بلعابد" نظام العنونة ضرورة لا مفر منها وهذا النظام یتجسّد في 

                                                           
  .407، ص: 2004، جدة، سبتمبر 53، ج: 14ینظر: محمد بوعزة، "من النص إلى العنوان"، مجلة علامات، مج:   1
، ص: 1998الاتصال الأدبي"، الهیئة المصریّة العامة للكتاب، مصر، دط، ، "العنوان وسمیوطیقا محمد فكري الجزار  2

19.  
  .73، ص: 2008، 1عبد الحق بلعابد، "عتبات جرار جنیت من النص إلى المناص"، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  3
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الأساسیّة في ثقافتنا الحالیّة، فقلّما نجد عنوانا العنوان الرئیسي الأصلي لأنه من العناصر «

متصدّرا، فهو دائما خاضع لهذه المعادلة: عنوان + عنوان فرعي / عنوان + مؤشر جنسي 

Indication Generique) (  هذا عن الأجهزة العنوانیة الأكثر بساطة التي تهتم بكتاب

، إلا أنه لیس بالضرورة أن یتحقق هذا في جمیع العناوین، بل قد یحدث طول 1»واحد

بعضها على خلاف ذلك غموضا، ویفتح بدل الوجه الواحد والقراءة الواحدة أوجها ودلالات 

یحدث العكس أي كلّما ضاقت  عدد الكلمات اتسّع مجال التأویل وقد عدیدة منفتحة فكلّما زاد

  العبارة اتّسعت الدلالة فالمسألة نسبیّة وذات خصوصیة ینفرد بها نص عن آخر.

واقع بالنسبة لعناوین مدوّنة بحثنا هذه فإنّ أوّل ملاحظة عامة یمكن تسجیلها هي 

واضحة لا تخلو من شاعریّة ومفارقة كونها عناوین مدروسة ومنتقاة بدقّة متناهیّة ومقصدیّة 

، وتوریة دلالیّة، تمنح النصوص ثقلا وجاذبیّة تلفت انتباه الجمهور منذ الوهلة الأولى ةلفظی

تمتلك خبرة عریقة في الممارسة الإبداعیّة تزید على «ولیس هذا غریبا فنحن أمام كاتبة 

عین عاما، انعكست في حساسیة خاصة تجاه العلامة الأولى (العنوان) أي الرسالة الأولى أرب

التي ترسلها إلى المتلقي، فجعلت لغة العنوان أحد عوامل جذب المتلقي إلى فضائها 

 2»الإبداعي لما تملكه من سمات جمالیة في الدلالي والتركیبي والصوتي.

عالیة وكبیرة جدّا مكّنت حرفها الوصول لأسماع  ومنه أن حققت شهرة واسعة ومقروئیّة 

الناس ثمّ عقولهم داخل وخارج البلاد العربیّة على مدار سنین طوال ولا تزال للیوم حریصة 

على الاشتغال اللغوي واستثمار آلیات البناء اللفظي في صیاغة إنتاجاتها الكتابیة إبداعیة 

على نقل دلالات الكلمة من استخدامها المألوف إلى «كانت أم صحفیة فهي تملك القدرة 

                                                           
  .68ص:  عبد الحق بلعابد، "عتبات جرار جنیت من النص إلى المناص"،  1

، النادي الأدبي الثقافي، جدة، دیسمبر 14، م 54غادة السمان وجمالیات العنوان"، مجلة علامات، ج "ماجدة حمود،   2
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فالكاتبة على درایة بأهمیّة  1.»مجاورة المبتكرة من الألفاظآفاق جدیدة بفضل علاقات ال

  العنوان وبكونه صاحب رسالة ویشكّل أول مدخل للنص الأدبي نحو التلقي. 

ناوین حیث تبرع في یظهر تمكّن الكاتبة من اللغة العربیّة بدءا من سبل صیاغتها للع

بعادا وأنقل دلالات الكلمات من استخدامها المألوف إلى آفاق جدیدة مغایرة، تمنحها عمقا 

، ولننظر في عناوین كتبها عن أدب الرحلة واحدا تلو حسیّة ظاهرة تجذب الجمهور المتلقّي

رعشة ة، شهوة الأجنحالقلب نورس وحید، الجسد حقیبة سفر، غربة تحت الصفر،  :الآخر

امرأة على قوس قزح. ومثلما نلاحظ حضورا مادیّا للسفر في بعض العناوین دون  الحریة،

غیرها، نلفي أیضا شاعریّة لفظیّة تكاد تلغي العلاقة بین جنس النّص والمدلول الذي تحیل 

ل: ما مدى حضور فعل السّفر في هذه العناوین؟ ءتسان علیه العناوین، ومن هذا المنطلق

لجنس المكتوب فحسب أم أنّ لروح الذات ومكاشفة الوجود وین عامّة تحیل وهل هي عنا

  .؟اخفیّ  احضور 

تحضر لفظة السّفر ولوازمه انطلاقا من " "الجسد حقیبة سفربالنسبة للعنوان الأوّل 

بین أنّ مجاورتهما لكلمة "جسد" حالت المدلول السطحي والظاهر لكلمتي: حقیبة/ وسفر، 

دون المباشرة ورفعت من سقف المعنى من المادي إلى المحسوس ومن الظاهر للخفيّ، 

ومهما اختلفت آفاق التلقي عند جمهور القرّاء یبقى بحیث حضر المجاز فانزاحت الدلالة، 

شاعریّته التي قد یتنكّر  واقع كونه عنوانا لافتا للانتباه حقیقة لا ینكرها أحد، فهو عنوان رغم

لها بعض النقاد ویرى فیها استعراضا لغویا، إلا أنه عنوان حقیقي وعمیق في النهایة، 

فالإنسان بطبعه مجبول على السفر، ومن منّا لا تسافر أفكاره وهواجسه في الدقیقة الواحدة 

  وفي مثل هكذا سفر یبقى الجسد ثابتا في مكانه لا یتحرّك. أسفارا عدیدة؟ 

یصال إكأن بها ترید في حین جسد "غادة" في هذا السیاق هو متحرّك یسافر باستمرار و 

بحیث كلمّا دقّت ساعة الرحیل تجاوب  دأب جسدها ممارستهاأنّ السفر عادة فكرة مفادها 

                                                           
  .311ص:  المرجع نفسه،  1
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معها هذا الجسد دون طول استعداد وطقوس فهو یرحل مرغما مثلما هي رحلة الإنسان في 

وهو خاص بأول –الإشارة إلى أن هذا العنوان  علیناإلى الممات، و  هذا الوجود من المیلاد

هو أكثر العناوین التي اشتغلت علیها الكاتبة ووضعت لها  -مؤلف في أدب الرحلات للكاتبة

 شاغلة ذهنها بالقارئ وأفق تلقیه، عنوانا 43مسوّدات كثیرة بلغ عدد العناوین المقترحة فیها 

هذه مسودّة العناوین التي كنت أعتزم إطلاقها على «وقد ذكرت ذلك في مقدمة الكتاب قائلة: 

    1»هذا الكتاب، وهي برقیات تلخیص له، وومضات شراریة تعرف به.

أنها  نجد في هذا العنوان إحالة ذاتیّة أیضا من خلال حدیثها عن "الجسد" فلا شكّ 

التجربة التي تتسع بمجرد الاطلاع على مضمون المؤلّف حیث  تنطلق من تجربة ذاتیّة، هذه

تحضر الذات بشقیها: الفردي والجماعي مسائلة ومكاشفة وتعریّا أیضا، وقد سبق ووقفنا في 

ولیكن شاهدنا في حضور فصول سابقة عند هذه الجزئیات بما تحمله من مضمرات دالة، 

ا بقضیّة الحروب العربیّة والبحث في خلفیاتها الذاتیة في هذا المؤلف عنایة الكاتبة وانشغاله

وأسبابها وواقعها، إنه الموضوع الذي أخذ المساحة الكبرى والاهتمام الأمثل في هذا المؤلف 

بشكل جليّ ، فهذا الكتاب هو انتصار للعربیة والعروبة الرحلیّة الأخرى المؤلفات  مقارنة ببقیة

والبحث عن حلول  صوتها للعالم ونقل همّها إلى إسماعومن خلاله عمدت "غادة السمان" 

  ، فكان لضمیر المتكلّم سطوته في المؤلَّف ولصوت الكاتبة حضور قوي. للخروج من الأزمة

 "غربة تحت الصفر"عتمد أعلاه والذي هو یندرج العنوان الثاني حسب الترتیب الم

ضمن التیّار الوجودي لاسیما إذا ربطناه بالخلفیات والوقائع الیومیّة التي عاشتها وعایشتها 

من لفظ "غربة"  ة، وذلك مثلما یشترك مع العنوان السابق في خاصیة الذاتیّ الكاتبة آنذاك، 

حالة وجودیّة تعیشها الكاتبة واختارت لها أن تطفو وتظهر على سطح على الذي یحیل 

فظة نقف علیها انطلاقا من الوقوف عند لأمّا عن علاقة ذلك بالسفر فبل متنه، الكتاب ق

الغربة التي جاورتها صیغة حسابیّة دقیقة هي أقرب للریاضیات والفیزیاء منها للأدب، فعبارة 
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التي لا یمكن لمخلوق  من الحرارة تفید معنى الدرجة القصوىهي شبه جملة "تحت الصفر" 

مع لفظة "غربة" یمكّن القارئ من الربط بین علاقة هذا الوصف وعلاقة تحمّلها، واجتماعها 

هذا الحدث هذه الدلالة بواقع ترحال الكاتبة وما یحمله هذا المؤلف من حكایات عن السفر، 

   إكراه وإرغام لا بدافع رغبة وإقبال. الذي یبدو من العنوان أنه تمّ عن

تكفي العودة لمضمون الكتاب لتتأكّد لنا صحّة هذا التأویل، فالكتاب عبارة عن محمول 

سیر ذاتي یبرز معاناة الكاتبة مع الرّحیل في فترة الحرب الأهلیة التي كانت تعاني منها 

بیروت، وكانت دافعا للسفر والهروب المكره مرّات كثیرة، هذا السفر الذي انجرّ عنه شعور 

والاغتراب، ومعاناة روحیّة صاحبت السّفر ونكثت في الروح جراحا تسللت عبر  قاس بالغربة

الحروف لعالم الكتابة فأنتجت لنا نصّا رحلیّا یغلب علیه الطابع الوجودي حیث تناجي الكاتبة 

، ن سبل للتصالح معه في آن واحدعذاتها والعالم في حلقة اكتشاف للآخر وصراعه والبحث 

، هذا التي تعترض الكاتبة في سفرها الجغرافي والروحيمشاهدات وكثیر من القصص وال

إعلان عن «الانطباع هو ما یحیل علیه العنوان والذي تقصّدت الكاتبة الإحالة إلیه، فالعنوان 

القصد الذي انبثق فیه إما واصفا بشكل محاید، أو حاجبا لشيء خفيّ، أو كاشفا غیر آبه بما 

ى النص ومعنى الأشیاء المحیطة به، فهو یلخص من جهة سیأتي، لأن العنوان یظهر معن

معنى ما هو مكتوب بین دفتي المؤلف، ویشیر من جهة ثانیة باقتضاب إلى خارج النص 

   1.»وعبره یعلن المؤلف عن نوایاه ومقاصده

تحافظ "غادة" على خطّ الذاتیة في انتقاء عناوینها مع ثالث مؤلف في أدب الرحلات 

هو أكثر كتب الرحلات شاعریّة من حیث  ،"القلب نورس وحید"والذي عنونته هذه المرة ب 

الانزیاح والتمثیل الذي عمدت إلیه الكاتبة حینما شبّهت القلب بطائر النورس المحلّق بلا 

العلاقة بین القلب والنورس منتقاة  بهیئته سطح البحار حین یرسو فوقها، هوادة والذي یزیّن

بعنایة وبروح من المفاخرة أیضا من قبل الكاتبة، وهي عاشقة الترحال ومحبّة السفر المولعة 
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رطة العالم والتجوال فیها مثلما بالدهشة والاكتشاف، یرتعش قلبها شوقا للتعرف على خا

هذه الحالة التي تروم نقلها للقارئ تعل الریح لتجوب المجهول، وتن ،النورس یرتعش جناحا

ا عدّة من العالم نقلت لنا عبر العنوان الذي یكشف لنا عن مؤلّف بدیع جالت فیه الكاتبة بلدان

المؤلّف الذي كان لوصفا الطبیعة والتأمل في جمال الخالق ثمّ جمال خلق   ها عبر هذاأجواء

فلم تكن العلاقة بین شتغل علیها المساحة الأكبر من السّرد، البشر من عمران ومساحات مُ 

التي نسجتها الكاتبة في العنوان اعتباطیّة إنما هي من صمیم ما كان علیه  الإنسان والطّیر

  النص.

لم تكتف الكاتبة بإلغاء الحواجز بین القلب باعتباره مركز المشاعر وموطن إنسانیة 

الإنسان وبین خلق من مخلوقات االله المختلفة عنّا وهو طائر "النورس" الجمیل، وفي هذا 

انزیاح عن المألوف وشاعریّة تضمّن السفر في فعل طیران النورس، مثلما تضمّن أیضا 

ة الإحالة علیها لفظة "وحید" عندما اقترنت بلفظتي "القلب نورس"، دلالة أخرى قامت بمهمّ 

فالوحدة هي اللفظة الدالة التي ألغت كلّ تأویل خارج السیاق، وأحاطت بالدلالة المقصودة 

 غربة القومیّة ر بالبما یوحي بوجود معاناة وشعو وأضفت علیها دلالات حدّدت أطرها، 

لا مشكلا خیطا یربط بین كلّ مؤلفات الكاتبة في أدب لا یزال متواص الذي حزنوالمنفى وال

العنوان الذي اختارت له الكاتبة حروف  حزن في هذاالرحلة، بل تتصاعد حدّة الشعور بال

الهمس التي تسهم في تشكیل إیقاع حزین ینسجم ویتوافق مع دلالة الوحدة التي اتسعت آفاقها 

    1.!فشملت الكون وكائناته كلّها

تظهر جمالیّة العنوان عند "غادة السمان" بحنكة المجاورة اللفظیة ودقّة الوصف  

 "شهوة الأجنحة"ففي كتابها لاسیما عندما تربط ما هو حسّي بما هو واقعي مادي وملموس، 

متباعدتي المعنى في حالة انفراد واستقلال كلّ منهما عن الأخرى، لكنّ  جمع بین لفظتین

براعة التضمین لدى الكاتبة ومراعاة السیاق في تلقي هذا العنوان، یكشف عن جمالیّة 
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سطحیّة ومستهلكة لما تبدو كانت لو وردت وحدها لفلفظة "شهوة" وشاعریّة داعیة للانتباه، 

، أقرب للغة الجسد المبتذلة التي تروم الإغراء الفجّ لا أكثر تحمله من دلالة حسیّة صرفة هي

بینما نحن إزاء كاتبة طالما اعتنت بالفكرة وصبّت اهتمامها حولها ومنه كان الاهتمام بطریقة 

ثراء وسعة فوجب اللعب  الما اعتبرتها لغة اللغات وأكثرهاإیصال هذه الفكرة في رحاب لغة ط

  نسب منها والأبلغ والأدهش فنیا ودلالیا باستمرار.في ساحة الكلمات وابتداع الأ

وسّعت الكاتبة من دلالة العنوان عندما اختارت كلمة "الأجنحة" كتركیب نحوي یُضاف 

من الأرضي إلى و إلى الكلمة الأولى فترتفع الدلالة من الحسي إلى الملموس الذي یُرى 

فالشهوة رغبة حسیّة تنتاب جسد الإنسان القابع في أرض الكون، بینما الأجنحة السماوي، 

ومنه یظهر مدى ولع الكاتبة بالسفر جزء وطرف من أطراف المخلوقات الطائرة في السماء، 

وهي التي طالما صرّحت مرارا أنّ السفر هو الفعل الوحید الذي تتخذه وسیلة وغایة تفرّ منه 

فكأنّ بها تعیش في الما بین (بین رغبة السفر وحتمیته یكون تعیشه، وإلیه عند كلّ مفصل 

فتجوب البلدان وتخالط الشعوب وشهوة الاكتشاف لا تفارق روحها،  الترحال تحصیل حاصل)

والذي یدعّم تأویلنا هذا عتبة أخرى طالما كانت دالة وداعمة لعتبة العنوان وهو الإهداء، وفي 

الحقیقیین –الكتاب إلى ابن بطوطة والسندباد وبقیة أجدادي  أهدي هذا«هذا المؤلف تقول: 

    1»الذین كابدوا شهوات الأجنحة ورعشات الحریة. -والأسطوریین

لمؤلف الموالي في أدب الرحلات والذي عنوان ا كذلك لا تختلف كثیرا طریقة صیاغتها

نعتبره مكمّلا بقدر كبیر وعلى جمیع الأصعدة (عنوانا ومتنا، مادة وموضوعا) للكتاب أعلاه 

یجمع بین ما هو حسي وما هو شعوري،  هذا الأخیر، "رعشة الحریّة"والذي عنونته ب 

رغبة التي لا تتأتى إلا فلفظة "رعشة" تحیل على الرغبة والنشوة المتأججة في الجسد، هذه ال

ففي هذا العنوان تفسّر الكاتبة وتشرح مدارج  ،مشاعر عدیدة في روح الإنسان جرّاء تضافر

فإضافة لفظة "الحریة" هو ما أكمل ، وسبل تحقیقها النفس البشریّة في مواجهة احتیاجاتها
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الحریة علاقة دلالة العنوان التي بدت ناقصة تحتمل أكثر من دلالة دون هذه اللفظة، ففي 

والأخیرة نتیجة الأولى وإن  بالسّفر وما یحققه من دهشة ومتعة هو الذي یتسبب في الرعشة

  .!بدا العكس

للتصالح مع الذات والعالم ووحده الحافز للتواصل والسفر  اإنّ في حریّة المرء دافع

یجد أنّ الكاتبة قد بتوازن نحو الآخر الغریب والمختلف عنّا، لهذا فإنّ الناظر في هذا المؤلّف 

من منطلق أنّ السفر هنا كان عن  نسجت لنا نصّا یعكس تلك الروح المقبلة على الآخر

 رغبة وشغف من جهة، وغنیّا من حیث المساحات المتاحُ الترحال إلیها من جهة أخرى،

ولذلك ارتفع مستوى الحوار والمثاقفة مع الآخر في هذا المؤلّف حیث ألفینا اعترافات من 

كاتبة تمسّ مختلف مجالات التواصل مع الآخرین في كلّ رحلة وفي كلّ مقالة من مقالات ال

  الكتاب.

مؤلّف لها في أدب عنوان لآخر تعود ذاتیّة الكاتبة لتسترجع حضورها مع آخر 

، لكنّ الذاتیة هذه المرة تأخذ منحى آخر له  "امرأة على قوس قزح"الرحلات الذي عنونته ب 

علاقة بجنس الكاتب لا المكتوب كالسابق، ففي لفظة "امرأة" إحالة لشخص الكاتبة المسكونة 

مدن العالم بجرأة لا مثیل لها، وبروح من التحدّي  معظمامرأة جالت بالسفر والترحال، 

عوائقه مرورا بالدوافع التي تختلف من عناء السّفر و بوالإصرار لمواجهة العالم بما فیه بدءا 

فهي الرّحالة رحلة لأخرى وصولا إلى طبیعة هذا السفر وما ینجرّ عنه من وقائع وأحداث، 

التي تشهد لها ساحات الترانزیت ومطارات الوحشة بالوفاء، وهي الكاتبة التي اختارت التشرّد 

ثمّ الخارجیّة، في هذا العنوان واحترفته فكان منها أن أبدعت في وصف عوالمها الداخلیّة 

تصریح مباشر من الكاتبة وقناعة أنها حقّقت فعل السفر مثلما كانت تریده وتطمح إلیه منذ 

من خلال  یتصاعد الانزیاح وتزداد حدته هنا على خلاف جمیع العناوین السابقةالصغر، 

توظیف الكاتبة للمجاز الصریح ففي عبارة "امرأة على قوس قزح" مجاز مفاده أنّها أجادت 
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التحلیق والارتفاع، فكلنا یدرك أنّه فضلا عن جمال وبهاء ألوان قوس قزح واختلافها فهي 

  بعیدة مهما بدت قریبة للناظر.

ضف إلى ذلك تكمن الجمالیة في هذا العنوان بانتقائها "قوس قزح" من بین كلّ ما قد 

یحیل للارتفاع والسمو، وهي التي كانت قد تردّدت قبل وضع هذا العنوان وكانت لها مسوّدة 

تحمل عشرة عناوین تضعها في مقدّمة الكتاب مخاطبة القارئ أن یختار منها ما شاء، فهي 

هذه مسوّدة العناوین التي كنت «حریصة على إرضاء ذوق قارئها فتقول:  مثلما قلنا مرارا

أعتزم إطلاقها على الكتاب وحرت بینها. هي برقیات تعریف وومضات مشرقطة تلخّصه. 

فإذا ما أعجب القارئ بعنوان منها، بوسعه شطب العنوان الذي اخترته أنا للكتاب لیخطّ 

دورنا نراه العنوان الأنسب لما ورد في المدوّنة وإن ونحن ب 1»مكانه ما ارتآه هو من عنوان.

كثافة بأسلوب شابه بعض الغرور لكنه مشروع فالسرد في رحلات غادة السمان یتدرّج عمقا و 

جمالي وفنّي لا یلغي الموضوعیّة والجانب الفكري تماما مثلما تتدرّج ألوان قوس قزح بقدرة 

       .التي تسمو للجمال حیثما كان خالق مبدع فتُعجز الناظر إلیها وتبهج روحه

  ب/ الأسلوب ولغة السرد:

الممیزة، إذ یختص ببناء فنّي وسمات مستقلّة،  شكال النثریّةلأیعدّ أدب الرحلة من ا

ووضوح وإحاطة القارئ  فنجد الرّحالة الكاتب یمزج بین إیصاله للمعلومات والمشاهد بدقة

بالحقیقة تارة وتارة أخرى نجده یكسر هذا الجمود بعرضه لقصص وحكایات ومواقف جرت له 

 خلال رحلته أو سمع عنها، ما یكسب الرحلة صفة أدبیة تبعدها عن التسجیل وتمنحها

الة العرض الذي یسلكه الرّح اواسع لدى مختلف القراء، هذ حركیّة وحیویة ترقى لمستوى تلقٍّ 

. ومنه نعتبر الرحلة خطابا سردیّا فنصوص الرحلات نوع من هو ما یطلق علیه بالسّرد

في متون  الأنواع السردیة التي تركها لنا العرب عبر عدید النصوص السردیّة المحفوظة
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إلى جانب  ، حیث ینبني النصّ الرحلي باعتباره محكیّا وتقریرا یؤسّس لفعل الحكایةالمؤلفات

ا النوع له مواصفاته الخاصة التي یمكننا الكشف عنها. وباعتبار الرحلة نوعا الخطاب، وهذ

سردیا محددا فهي شأنها في ذلك شأن مختلف الأنواع الأدبیة، وهي مثلما وضّحنا في 

ة عبارة عن نص ثقافي قادر على استیعاب مختلف الأنواع والأجناس  *1فصول سابق

  والأنماط.  

فالسرد باختصار ودون الولوج في تفاصیل المفهوم وتطوّره إنما نشیر إلیه انطلاقا من 

نتكلم عن "السرد" ینبغي على الأقل «ولكي الجزئیة التي نحن بصددها، فهو عبارة عن حكي 

أن یجري تمثیل حدث ما. إنّ عدة أحداث مثل اغتیال شخص أو حادثة ما أو حتى حیاة 

حوّل إلى أشكال سردیّة إلا إذا تمّ تمثیلها أي جعلها منقولة ومرویّة من برمّتها لا یمكن أن تت

قبل صحفي أو إشهاري أو كاتب سیرة ذاتیة أو مخرج سینمائي... الخ في جریدة أو كتاب أو 

بمعنى أنّه لا وجود لسرد دون سارد فكلّ حكي له أصوله ویستوجب طرفا  2»فیلم... الخ.

قة فنیّة یّنة تمكّنه من السرد والتمثیل، أي نقل الأحداث بطرییُشترط أن تتوفر فیه شروط مع

یث الیومي للناس على سبیل المثال، وكلّ حدیث مكتوب أو الحدترتفع عن الشكل العادي 

غالبا ما یعتبر معادلا تقنیا للحكایة، «بمستوى یرتفع عن العادي ویتضمّن القصّ هو سرد 

ونتیجة هذا الفعل في آن معا. بصفته منتجا، یبدو بمثابة  یحدد السرد على أنه فعل القصّ 

عملیّة الإخبار المكتوبة أو الشفویّة للوقائع والأحداث الواقعیة أو المتخیّلة، وعندها یخضع 

لقواعد تنظیمیّة تتطلّب تسلسلا للأحداث (أقدمیة، معاصرة، مستقبلیة) ومنطلقا معینا (سببیة، 

   3.»یفترض وجود راو ومروي له ه فعلا،موازاة، تعارض). بصفت

                                                           
أدب الرحلة ووقفنا عند أبرز وأهمّ التصنیفات التي تحیل  راجع الفصل الأوّل حیث تطرّقنا إلى إشكالیّة التجنیس في *1

  لمفهوم ومحددات جنس الرحلة.
  .23، ص: 2015، 1المتحدة، لبنان، طجون میشیل آدرم، "السرد"، تر: أحمد الودرني، دار الكتاب الجدید   2
بول آرون وآخرون، "معجم المصطلحات الأدبیة"، تر: محمد حمود، مجد المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر   3
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ومنه یشمل السّرد ما هو أدبي وغیر أدبي فمن الباحثین من یعمم المفهوم ویوسّع 

مجالاته لیخصّ كل ما یحمل رسالة ومنه أن استقلّ حقل السرد بالدراسة والبحث تحت 

وما وعلم السرد هو دراسة القصّ واستنباط الأسس التي یقوم علیها «مسمى "علم السرد" 

علم ینصب على كل ما هو حكي وقصّ،  أي أنّه 1»یتعلّق بذلك من نظم تحكم إنتاجه وتلقیه

بینما تضیق الرؤیا وتتحدّد المفاهیم مع درجة التخصیص، والسیاق هنا مختصّ بالجانب 

إذا حصرنا الأمر في المجال الأدبي فإننا نعرّف الحكي وبدون «الإبداعي الأدبي، بحیث 

دث أو أحداث متوالیة، حقیقیة أو خیالیة، بواسطة اللغة، وبصفة خاصة صعوبة، كعرض لح

في سیاقه الأدبي حیث تكون اللغة  تعریف البسیط للسردالوهو  2»عن طریق لغة مكتوبة.

  هي الوسیلة الواصفة والكاشفة لطبیعة ذلك السرد وخصوصیّته التي تمیزه عن بقیة السرود.

ونظرا لأهمیّة اللغة باعتبارها الوسیط الكاشف الناقل للثقافات على اختلافها 

وخصوصیة كل ثقافة في مقابل أخرى، فمن مؤثراتها الكبرى أنها تشكل عامل قوّة في ید من 

یحسن توظیفها فیتّخذ من آلیات اللعب علیها مطیّة یمرّر عبرها أنساقا ثقافیّة تتخفّى وراء 

د ثبت أن التحكم في اللغة جزء مهم جدا من مصادر القوة بالرغم من فق«سحر الكلمات، 

في قدرة الناس على استغلال اللغة، وخطورة ذلك في بعض الأحیان وجود بعض الحدود 

وإمكان استخدامه في اتجاه معاكس  ،وانزلاقه، من قبضة مستخدم اللغة نظرا لمیوعة المعنى

  3».للحد من سیطرة صاحب القوة على اللغة

وهنا تكمن قوة صاحب الملكة أو المرء المبدع الذي یخاطب العالم عبر نصوص  

بخصوص تلقّي تلك  ومع الوجود، كذلك دائم على الأشیاءوجود صراع في ظلّ  مشفّرة 

بشأن كیفیّة فهم الأشیاء ضمن ما یمكن أن نسمیه  صراعا دائما یجريالنصوص نلفي 
                                                           

میجان الرویلي، سعد البازعي، "دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا"، المركز   1

  . 174، ص: 2007، 5المغرب، ط - الدار البیضاءالثقافي العربي، 
2  Gérard Genette, Frontiéres Du Récit, In: Communications, N˚08, Edition Seuil, Paris-

France, 1966, P152. 
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"سیاسة التمثیل". فالقوة هي أساس اللعبة هنا، على أساسها یهتم الناس والجماعات 

، والمؤسسات بتجنید المعاني في خدمة الجانب الذي یریدون أن تفهم الأشیاء في إطاره

ما كذلك للقارئ حریّة  ومثلما للكاتب حریّة تفعیل قوة اللغة ووضعها في إطار مقصدي

  التفسیر وتحلیل وتفكیك آلیات اشتغال تلك القوى ووضعها في التأویل المناسب لها. 

یتأسس السرد الرحلي عند "غادة السمان" انطلاقا من وعیها بالسبل كلّها وتمكّنها من 

 آلیات الصیاغة والتعبیر، وهي التي بدأت مع الشعر وأخذ القصّ من قلمها حصّة، وكتبت

الروایة فأبدعت في معالجة كلّ القضایا والمواضیع، من مشاكل المرأة إلى واقع المجتمع 

والوطن، كل هذه الطروحات قد تطوّرت مع الوقت وتوالي الأحداث التاریخیة، بطرق معالجة 

جدیدة وتقنیات استثنائیة حرصت على الاشتغال علیها مع كلّ كتابة من كتاباتها، فضلا عن 

وبراعة الأسلوب، فإنّ للكاتبة وعیا فكریا وثقافیّا یغذّي نصوصها ویحمّلها ثقلا سحر الكلمة 

یكتشف القارئ في كتبها حمیمیّة الإنسان ومحتوى أعماقه «یستوجب البحث والنظر، إذ 

مثلما  1»كعالم مليء بالتناقضات، بالأمل  والمعاناة، العالم الداخلي للمرأة كما الرجل.

مدى قدرتها على  -على وجه التحدید باعتبارها تكتب باللغة العربیة–یكتشف القارئ العربي 

استیحاء البنیة الجمالیّة لتقنیّة السرد من أصالة التراث بعیدا عن التقلید العقیم للغرب أو 

الانسیاق وراء الموجات الأدبیة الجدیدة، فهي اختارت من البدء الكتابة بوعي نقدي وكانت 

   حتى داخل الثقافة واللغة التي تنتمي إلیها وتنهل معارفها منها. وسیلتها في ذلك التمیّز

یكفي النّظر في كتب الرحلة في الأدب العربي على كثرتها واختلاف زمن صدورها 

لندرك مدى الاختلاف والتمایز بینها وبین نصوص الرحلة التي أنتجتها الكاتبة "غادة 

كونها تنتمي لجنس إبداعي واحد هو "أدب الرحلة" كما أنها في فهي تشترك جمیعا السمان"، 

تشترك في لغة الكتابة وثقافة الكاتب، فالأمر الذي یختلف هو دواعي الارتحال وظروفه 

  فقط.
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ومع ذلك استطاعت الكاتبة أن تبتكر نصّا رحلیّا لا یتنكّر لنصوص أجدادها كما لا  

والسبب وراء ذلك هو الأسلوب السردي المحفوف بالجمالیّة الموغل في الموضوعیّة یماثلها، 

منه إلى أيّ شيء آخر، بمعنى أنّ الأسلوب الذي تفردت به  الحسّ الوجوديالقریب من 

الأخبار والمشاهد وتحقق دافع الاطلاع ومعرفة الآخر نصوص الرحلات هنا یجمع بین وفرة 

ز المألوف في سرد الرحلات من عبارات مسجوعة ونوادر ونقل صوره، وبین لغة تتجاو 

فنحن أمام كاتبة تدرك قیمة اللغة العربیة وما مستهلكة وطرف تتكرر في ثنایا الكتب كثیرا، 

زاخر بالمفارقات اللفظیة والصور الشعریّة الدالة، وقد تجیزه من آلیات تتیح لها نسیج نصّ 

 اللغة العربیة من بین لغات العالم وأصطفیها لا لمجرّد أختار«حینما قالت:  إلى ذلكأشارت 

أنني عربیّة (حتى قاعي) ولكن لجمال هذه اللغة وخصبها وطاقتها المذهلة على التجدد 

تقول هذا وهي الكاتبة التي درست  1»والعطاء وغناها المفرط بإمكانیات فنیة لا متناهیّة.

، وكان بمقدورها الكتابة بهما لكنّها اختارت الأدب الإنجلیزي بعمق، وتتقن اللغة الفرنسیة

   العربیّة لإعجازها.

من بین الآلیات التي تصبغ سرد الرحلة عند الكاتبة كثرة توظیفها للانزیاح اللغوي 

وغیر المألوفة، فهي تتخذ من ذلك وسیلة  -إن صح التعبیر–بانتقاء الكلمات الغریبة المعنى 

یسمح للوصف من حیث هي صورة في حد ذاتها. إنها  ما«للتصویر، فالصورة كما نعلم هي 

إنّ كل علاقة بین (...) لیست شیئا آخر غیر تنسیق نوعي للكلمات نجید تسمیّته ووصفه

مر المضمر لأهذا ا . لكنكلمتین (أو أكثر) مشتركتي الحضور یمكن أن تصبح إذن صورة

ا دامت لیس شیئا آخر غیر لا یتحقق إلا في اللحظة التي یدرك فیها متلقي خطاب الصورة م

الخطاب المدرك في حدّ ذاته. ویتحقق هذا الإدراك إما بالرجوع  إلى خطاطات حاضرة في 
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أذهاننا أیما حضور (من هنا یتأتى تواتر الصور القائمة على التكرار والتناظر والتقابل) وإما 

  1»بإلحاح شدید على توضیح بعض العلاقات اللفظیة.

ومنه كانت عناوین المقالات التي تتخلّل كتب الرحلة عند الكاتبة جمیعها ذات محمول  

صوري مضمر لا یتم الكشف عنه إلا بعد قراءة ما ورد تحته من سرد، ونذكر على سبیل 

 االمثال عنوانا لمقالة تتحدث فیها عن كذا زیارة لأكثر من بلد تشترك جمیعها في كونها مدن

یدة جمالیا وحتى حیاتیا عن مدننا العربیّة، فتجمل الوصف فیها والإحالة متطورة وساحرة بع

        2علیها بعنوان مقتضب ودال هو "القفز من غیمة إلى نجمة".

لا یقتصر الأمر على الجانب الجمالي فإنّ العلامة الممیزة لسرد الرحلات في مدونتنا 

للوقائع والأحداث، قد یعتقد القارئ  في سردهاهذه هو أسلوب السخریة الذي تعتمده الكاتبة 

غیر المطلّع على تفاصیل هذا الأسلوب أنّه شبیه ما كان یطلق علیه بالطُّرف والمواقف 

المضحكة التي حدثت مع الرحالة منذ القدم وكان لهم أن ضمنوها سردهم، لكن الفارق هنا 

ریة إلى مستوى عالٍ وعلى ناجعة التي ترقى بأسلوب السخهو أنّ الكاتبة على درایة بالسبل ال

لیست السخریة أداة منهجیة تفُرَض على الموضوع، بل إنها «ذلك الأساس تقیم نصّها، إذ 

من صمیم إنتاج النص ذاته، فهي تعني الأخلاق والأیدیولوجیة اللتین تطبعان النص. إنها 

تلك الخفّة تمسهما في جدیتهما وثقلهما. إنّ السخریة المستمرة هي خلخلة للوجود، وهي 

ومن هنا  تتضافر المتعة التي   3»البلوریة لذلك الذي یضیع فیقوم كلّ مرة ضد وهم حقیقته..

تطبع النص، مع ارتعاشة الممكن التي تهزّ القارئ، وتدفعه للسؤال والبحث فتفتح صدره  

على حریة مفرطة. هذه الحریة هي التي نستشعرها في هذه النصوص التي تمثل تمرینا على 

  لنقد، وهي أساسا كتابة تورط قارئها وتجرّه لأن ینخرط فیها قراءة ومتعة وتفكیرا.ا

                                                           
، 1990، 2المغرب، ط سلامة، دار توبقال للنشر، رجاء بن - تیزفیطان تودوروف، "الشعریة"، تر: شكري المبخوت  1
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طالما تعرّضت "غادة" في رحلاتها لمواقف نصب وكان لها أن نقلتها بروح من النقد 

وسلاسة الأسلوب وبساطته، وإن كنّا قد مثّلنا لذلك في مواضع سابقة فإنّه وجب الاستشهاد 

لتي ترمي فیها الكاتبة لتبلیغ رسالة ما بأسلوب یبدو بسیطا لكنه ساخر بأحد المقاطع اها هنا 

إعلانات في المصعد  في أحد فنادق بلدة مونترو السویسریة المهتمّة بالزبائن العرب«فتقول: 

كلغ!!  3عن المطاعم وبینها مطعم عربي. وفي حمام الغرفة یشیر المیزان إلى وزنك ناقصا 

تتساءل ولیس القصد البحث عن جواب  1»لصالح ارتیاد المطاعم؟أهي مقامرة على رشاقتك 

إنما هي رسالة تفید أنها كاشفة لخطّة هؤلاء أصحاب المطاعم الذین یستقطبون العرب بغیة 

لهذا نجدها تصف الإعلان إغرائهم بأيّ وسیلة كان وقد أجادوا ذلك لكن لیس علیها، 

تهكّم واضح على الإعلان واعتراف منها بأنّ  وفي عبارتها تلك المخاتل بالمقامرة المغریّة

  .حلیتهم مكشوفة

یظهر التهكّم في سرد الرحلات بشكل جليّ عند الكاتبة كآلیة لغویة تتیح لها النقد، وقد 

في المدن الغریبة  وحتى العجیب ءسيكثر ذلك لاسیما حین یتعلّق الأمر بوصف الجانب ال

عاصمة الألف نصب ونصّاب، رحلات «قبیل: فتضع عبارات منتقاة بعنایة من  والبعیدة

سیاحیّة لمتعة التلصص، جنیف مدینة الفنانین المفلسین وأصحاب الملایین!، بروكسل: لیل 

من دانتیل، كوبنهاجن: إطلاق رصاصة على لیلة نوم، الورود لها أولمبیاد اسمها فلوریدا، 

كلها عبارة عن عناوین مقالات تفتح بها السرد عند كلّ  2»بون: زیارة إلى شبح، ...الخ.

وهي لا تخلو من التهكّم الذي یتضّح من العنوان مرورا بما ورد فاصلة من فواصل رحلاتها، 

وبروح من الوقار في التعبیر وتجنّب  في طیاته، فهي دوما تعمد إلى وصف الشيء بنقیضه

نقیض الشيء المقصود قوله فعلا، وذلك أن  في قولیكمن التهكّم أو الاستهزاء  إذحدّة، ال

یكون المقال لطیفا، بینما الذي أقصده فعلا وهو ما ینبغي للمخاطب أن یفهمه أیضا أمر 
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آخر كریه أو مستهجن فالمفارقة اللغویة تتجه إلى مخالفة ما یجري تأكیده لما تكون علیه 

   1الحال الحاضرة فعلا.

 إنما بعض المواقف تستدعیهولیس القصد من التهكّم تتفیه الواقعة أو الشخص 

وتقتضیه، مثلما تفرضه طبیعة الروح الموضوعیّة التي تتحلى بها الكاتبة وزاویة النظر التي 

رحلاتها تروي لنا عن موقف جمعها ببائعة صینیّة  إحدى  تبصر من خلالها للأمور، ففي

نتهى السرد فیه إلى تهكّم مشفوع بالغرابة تجاه واقع الإنسان الذي في أحد المخازن كان أن ا

، ولتتضّح الصورة فلننظر في تفاصیل !قد یدفع به الفقد لأن یبدو سخیفا دون أن یشعر

وفي مخزن آخر اشتریت تمساحا طفلا محنطا، وحین «الموقف كما ترویه الكاتبة تقول: 

رّة على أن تتحدث معي ببقایا لغتها العربیة اكتشفت البائعة أنني عربیة، "صادرتني" مص

ذات اللكنة الصینیة. قالت إنها مسلمة وأجدادها من العرب. سألتها: هل جدك اسمه "ابن 

هجریة؟  227إلى بلاد الصین عام  سلام الترجمان"، الرحالة العربي الذي جاء من سامراء

  2»هو جدي.(...) ولم تضحك. وفوجئت بها تقول بلهجة جادة: لابد وانه 

النظر عن صحّة هذا الموقف وحدوثه بالتفصیل الذي ترویه لنا الكاتبة فإنّ ما  بغضّ  

یثیر الانتباه في سردها هذا روح السخریّة البادیّة تجاه كونها تخاطب الفتاة من وحي التراث 

وأخبار مقننة بالتاریخ والدلیل المكتوب، وتجاه ردّة فعل الفتاة التي یبدو أنّ همها الكبیر في 

   على جذر تعتز به أعماها عن النظر في الحقائق والتمییز بین الجديّ منها والهزلي. العثور

یسهم في تغذیة روح التهكّم والسخریّة في أسلوب سرد الرحلات كثرة تفعیل المفارقة 

 نحن نمارس المفارقة«لدى الكاتبة، بحیث تعدّ آلیة مهمّة في صنع الجمالیّة وكسر المألوف، 

وعي منّا، فالإنسان بفطرته یمیل إلى تحطیم ما هو مألوف من  يّ ون أونشعر بجمالها د

وسائل التعبیر، كأنه بذلك یجد متعة وجمالا، ربما لأنّ الطرق التعبیریة التقلیدیّة لم تعد ذات 
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لیس هذا فحسب بل إنها تنمّ عن فصاحة وحصافة لغویّة  1»تأثیر كما كانت فیما مضى.

توظیفها مقننا وموزونا لأغراض موجّهة ومقصودة غیر لدى الكاتب، لاسیما إذا كان 

  .فهي من الأدوات الفاعلة في السّرد الرحلي لدى الكاتبة، عتباطیّةا

أداة أسلوبیة فعّالة للتهكّم والاستهزاء. « ویعرّف أهل الاختصاص المفارقة على أنها

 Doubleصیغة من التعبیر، تفترض من المخاطب ازدواجیّة الاستماع  Ironyالمفارقة 

Audionce  بمعنى أنّ المخاطب یدرك في التعبیر المنطوق معنى عرفیا یكمن فیه من

(...) لا یصلح معه أن  Utteranceناحیّة، ومن ناحیّة أخرى، فإنه یدرك أنّ هذا المنطوق 

، بین المعنى بناء على ذلك تبدو المفارقة نوعا من التضاد .)..( یؤخذ على قیمته السطحیّة

ویعني ذلك أنّ هذا المنطوق، یرمي إلى معنى  2»المباشر للمنطوق والمعنى غیر المباشر

ذاك  آخر، یحدده الموقف التبلیغي، وهو معنى مناقض عادة لهذا المعنى العرفي الحرفي

  في علیها التمیّز والفرادة.الذي یصطبغ به السرد في رحلات غادة السمان ویض

مثلما كانت التوریّة في الشعر عاملا یصنع الجمالیّة، بل هي الأخرى هناك من  

مفارقة لما فیها من الخفاء والتجلّي، وما فیها من تضادّ بین ما هو قریب متبادر «یعتبرها 

وما یتطلّب للذهن، وبین ما هو بعید غیر ملتفت إلیه، ولأن البعید هو المراد المقصود، 

وكذلك تصنع  3»وإعمال للذهن حتى یدرك المعنى المطلوب. ،الوصول إلیه من كدّ للعقل

 الأصلي غادة لعبتها اللغویّة وتستفزّ قارئها للاطّلاع على التفاصیل والوقوف عند الوجه

     الخفيّ للمعنى.و 

ى نسجّل على صعید القالب السردي الذي صیغت فیه نصوص الرحلات ملاحظة أخر 

مهمّة تتعلّق بالضمائر، فبما أننا إزاء نصّ رحلي یكون فیه الراوي السارد هو المحور فمن 
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البدیهي أن یكون لضمیر المتكلّم حضوره الغالب والقوي، فالكاتبة بصدد روایة سیرة سفرها 

هي، بید أنّ الأمر المختلف بما تحمله من مفارقات وأحداث واقعیّة وتخییلیّة من إنشائها 

نصوص الرحلات المعروفة والمحفوظة في تراثنا ما تحفل به قیاسا دوما ب -ربما–دید والج

العربي، هو حضور ضمیر المخاطب "أنت" بقوة تضاهي وتقابل قوة حضور ضمیر المتكلّم 

وعبر كلّ المواقف  السرد حتى نهایته بدءبة تشرك القارئ  لغة الحكي منذ "أنا"، فالكات

والأفعال والمحطات الرحلیّة التي تمرّ بها وذلك ما یظهر في توظیفها لأفعال الأمر 

إذا كنتَ، إذا غادرتَ، إذا شعرتَ، إذا لم تعد  من قبیل:المضارعة المتصلة بتاء المخاطب 

  1تجد، ولم تعد تتأمل،..الخ.

من خلال  (أنا) ضمیر المتكلّموتتزاحم على مدار السّرد فیحضر  تتعدّد الأصواتهكذا 

الذي تتوخى منذ بدء  صوت الكاتبة الساردة الناقلة لتفاصیل أسفارها، ویحضر صوت القارئ

السرد إشراكه الخطاب والارتحال ویبدو جلیّا أنّ القارئ حاضر سابق للحظة السفر وحاضر 

من رفاق ، وكذلك تحضر أصوات عدیدة (أنت) في لغة الخطاب من خلال ضمیر المخاطب

وغیرها من  عبر ضمیر الغائب (هو)، الرّحلة وصوت الدّلیل السیاحي الحاضر بقوة أیضا

الأصوات الحاضرة ضمنیّا وتلك تقنیّة متعمّدة لإثراء الخطاب ومنح لغته طابعا من الأصالة 

والخلق بعیدا عن السطحیّة والنمطیّة الحكائیة المعهودة في كتب الرحالة قدیما وحدیثا، وقد 

كل خطاب وحید الصوت غیر ملموس بسیطا وساذجا «أشار "تودوروف" لذلك إذ یرى أنّ 

وغیر ملائم للخلق الأصیل. كما یمكن للصوت الخلاق الأصیل أن یكون صوتا ثانیا، فقط 

في الخطاب. والصوت الثاني فقط، أي العلاقة الصافیة یمكن أن یبقى غیر ملموس إلى 

ملموس. إن الكاتب هو شخص یعرف كیف یعمل على اللغة  النهایة ولا یلقي أي ظلّ مادي

   2».بینما یبقى هو خارجها. إنه یمتلك موهبة الكلام غیر المباشر
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هذا الإشراك الظاهر سردیّا على مستوى الضمائر یتعدّى سطح النص لیشمل الروح   

عنها  ة لم تتخلّ التي كتبت به، فالكاتبة تنطلق من ذاتها وتستأذن قارئها لتتحدّث بذات جماعیّ 

حتى في آخر سطور سردها الرحلي حیث تختم سلسلة كتاباتها في أدب الرحلات بنصیحة 

یاعزیزي القارئ، لا «توجهها لنفسها والقارئ، وهي  تمثّل خلاصة تجاربها في السفر تقول: 

ترحل معي.. لم یعد الرحیل بالطائرة قفزة إلى الدهشة.. صار مزروعا بتفتیش حذائك 

ك وحنجرتك.. وقد تجد نفسك مثلي خارج الزمان والمكان في محطّة رمادیة تحت وذاكرت

 1»الأرض معلّقة بین الوحشة والخوف والأحزان، وبعدها قد تضیع بقیة حقائبك... وذاكرتك!

فیصیر الرحیل موجعا مثلما كان في البدء ینخر الذاكرة ویدمي القلب ولا شيء غیر الكتابة 

ا لها، إنّها الزاد الذي مكّن الكاتبة من قضاء نصف عمرها مسافرة كان حامیّا للروح شافع

   بجسدها بین بلدان العالم حاملة وجعها في قلبٍ لم یغادر أرض الوجع یوما. 

  الوعي الكتابي:/ 2

إنّ فیض المشاعر والهواجس المتأثّرة بنبض القلب، وتداعي الأفكار والمعاني هي سمة 

"، إذ تقوم حركیّة الكتابة عندها على استنطاق غادة السمانللأدیبة "بارزة في السرد الرحلي 

الحواس، والقبض على البؤر المضیئة في الذات، حیث التوتر والانفعال، والإنصات لما هو 

كائن، وما ینبغي أن یكون، وثقافتها كامرأة وكاتبة تحسن بطبیعتها الاستثمار المعرفي 

من الجسد إلى الذات، هذا الذي ینعكس بدوره على الجسد والشعري تخوّلها التسلل بانسیاب 

یفتح لها آفاقا مغایرة  ماالنّصي، كما أنّها تحترف فعل التأمّل والإنصات لعالمها الداخلي 

لتخطّ  الحسیّة والسطحیّةیغوص في الأبعاد الباطنیّة، متجاوزا الرؤیا  ومنفتحة لممارسة سرد

  .وفهم الحیاة بإسهام في تشكیل الوعي

لأنّ « بالرغم من أنّ الإنسان في الأصل عاجز عن فهم الحیاة فهما موضوعیّا،و  

الموضوع لا یمكن أن یكون له معنى إلا بما تضفیه علیه الذات الروحیّة، وكل معنى لا 
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یكشف إلا داخل الأنا... داخل الإنسان، ولا یقاس إلا بمقیاس الأنا. ولكن عندما یتخذ 

الصور. وعندما یصبح من المعطیات الخارجیّة التي یضعها  المعنى صورة موضوعیة من

لأنه فقط في حالة التقابل بین  1»العالم الطبیعي. فإنّ طابعه تسوده حینئذ النزعة الاجتماعیّة.

الوجود الإنساني والوجود تتوضّح الحقائق، ولا تتحقق المعرفة إلا بهذا التقابل حیث یكشف 

  اني. الوجود عن نفسه في الوعي الإنس

سبیل تحقّق الوعي لا یكون بوعي الذات بذاتها ولذاتها، إنما بالانفتاح  ممّا یعني أنّ 

على الآخر والعالم، وقد انتقدت الفینومینولوجیا انغلاق الأنا عن الوعي الذاتي وطرحها نفسها 

موضوع الوعي یتجه أساسا إلى مفهوم العالم وأنّ للآخر «موضوعا للوعي بل ذهبت إلى أن 

أي أنّ للتقابل والاعتراف فاعلیّة تحقّق الوعي، إذ لا یكون  2»ورا في تشكیل الوعي بالذاتد

المرء إنسانا إلا بقدر ما یعكسه تقابله مع إنسان آخر، ویظلّ یكتشف نفسه وتتعزّز قیمته في 

إطار ذلك التقابل، وكأنّ حقیقة المرء الإنسانیة تتوقف على هذا الآخر الذي یشكّل موضوعا 

إنّ الوعي الذاتي «ل على اعتراف منه یزیده معرفة ومعنى، له وهو بحاجة دائما إلى الحصو 

هو في مباشرته وجود لذاته بسیط للحصول على الیقین الذاتي، لابد من استدماج مفهوم 

الاعتراف، وبالمثل ینتظر الآخر اعترافنا به، حتى یتفتّح في الوعي الذاتي الشامل، الكليّ، 

نظرنا إلى المطلق في سیّاق ما نحن بصدد  وإذا 3»فكل وعي ذاتي یبحث عن المطلقیّة.

الحدیث عنه، فإنّه یتجلّى في المواجهة المباشرة التي تحدث مع الآخر وتتخذ بحسب 

السیاقات والمواقف أوجها عدیدة، فإما الصّراع وإمّا الرغبة في التواصل والتفاعل، ذلك الذي 

                                                           
ص:  ،1960دط، مصر،  العزیز، مكتبة النهضة المصریّة، نیقولاي بردیائف، "العزلة والمجتمع"، تر: فؤاد كامل عبد 1

54.  

  .277ص:  ،2010، 1طتونس، سلوى السعداوي، "الروایة العربیة المعاصرة بضمیر المتكلّم"،   2

، ص:  ANEP خلیل، مر: عبد القادر بوزیدة، منشوراتفرانز فانون، "بشرة سوداء أقنعة بیضاء"، تر: خلیل أحمد   3

214.  



 نصوص الرحلات فيقراءة : الرابع الفصل

 

  ~ 250 ~ 
 

ا الفردي والجماعي في مقابل الآخر للكاتبة التي تمثّل الأنا بوجهیه یبدیه فقط السرد الرحلي

     المتاحة.بكامل تمظهراته 

وما جاورها من المدن مثلا "غادة" في لندن  به تبصر الذي الوعيالحدیث عن  إنّ 

من هناك  هتشهدحدیث عمّا التي ترحل إلیها كسائحة وكحافرة في الخلایا الناشطة، الأوروبیّة 

كیف یتمّ تسییس القضیة الفلسطینیّة وتغلیفها  العربيمواقف تعكس وعیها إذ تنقل للقارئ 

بالأكاذیب من قبل الكیان الصهیوني الذي یجید تعتیم الحقائق وتحویر القضایا لصالحه، 

وتقف على عجز العالم العربي وغفلته أمام تفاصیل لها بالغ الأثر في تشكیل صورة كاذبة 

ا الآن عربیة حزینة وهي ترى مدى جهل أن«وبعیدة تماما عن الوضع الفعلي، وبحسرة تردد 

العالم بمقدّساتها وقیمها ونبل عالمها وجراح أمتها.. وترى مدى الظلم الذي تعاني منه 

قضایاها وقضیة فلسطین بالذات.. أتمنى أن أقول شیئا.. أن أصنع شیئا كیف؟؟.. وأحسّ 

رد العربي الآن قلق بأنني ضائعة، حائرة، من قال أنّ ضیاع الفرد العربي مستورد؟.. الف

الحرب والمدنیة وضائع، ضیاعه لم یستورد من أوبئة انعدام القیم في العالم الغربي بسبب 

هذه المرة تقرأ الكاتبة المشهد بعین یقظة وقلب صاح لم یكف جمال  1..»الآلیة الحدیثة.

الكذب  ، لا یروقها حجمفهي التي ترحل لتصحو مدینة لندن بكل إغراءاتها أن یخدّر وعیها

الذي یتم نشره وتصدیره یومیّا هناك ولكنها في الآن ذاته تنتقد حالة الضیاع التي یعیشها 

، یوما بعد یوم الفرد العربي وترفض الصراع والشتات الذي یتصاعد بین البلدان العربیة

  .الحمقاءفیتسبب في الخراب القائم والغفلة 

تعلن الكاتبة رفضها لواقع أمّتها وتودّ لو أنها تخطو في سبیل التغییر خطوات فلا تجد  

عن حزن  إلا القلم لتفصح وتعلن به عن ثورتها، هي حروف إن لم تجد قارئها فهي تنفیس

ومن باب التمثیل في  مجبولة علیه تسعى بحماس إلى النجاح في تصویره. ذاتي جماعي

تجارب الحیاتیّة المحیطة بها والتعبیر عن مناخ عامّ الكاتبة رصد ال الأدب فعادة ما تتعمّد
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ترى في خطابها  العكس من ذلكعلى بل  ،لیس بالضرورة یعنیها هي وحدها دون غیرها

المشحون بالغضب والثورة خطاب استنهاض للهمم، وهي إذ تكتب الحزن العربي لا حزنها 

دام الواقع بائسا یستدعي التغییر وبما أنها كاتبة الذاتي فتلك خاصیّة إیجابیة لا سلبیة، ما 

وعیا منها بدورها في التأثیر في المجتمع، وهي إذ تثور مثقفة تتصرف حیال الأمر بمسؤولیّة 

عملیة الكتابة إذن «، ومنه كانت م وماضیه المجیدءذاتها فهي تثور على واقع لا یتلاعلى 

، وهي الملجأ للإشباع الداخلي حتى وإن الخارجيهي الشيء الوحید المنقذ للكاتبة من القهر 

بمعنى أنّ لحظات الكتابة لدى "غادة" بمثابة حدث ما  1»لم تمتلك موضوعا أو فكرة بعینها.

وراء الوعي تجسّده لنا من خلال صور الوعي الكتابي التي نستشفها في ثنایا السطور خضمّ 

  ة في ذات النص ولنا في ذلك شواهد.الأحادیث والمناقشات التي قد تبدو مكرّرة ومستهلك

ل وما تقوم به من أعمال یوقفت "غادة" طوال فترة مكوثها في الغرب على حقیقة إسرائ

بموجب خطط مدروسة متكاملة الجوانب للخروج بقضیّتها إلى حیّز جدید، وللظهور بمظهر 

العربي الغارق في البقعة الوحیدة التي تدافع عن الحضارة والإنسانیّة وسط بحر من الجهل 

ذاته والانشغال بصراعات داخلیّة لا طائل منها، بل تتسبب في زیادة  علىه انغلاقتخلّفه و 

إنّ سوء فهم العالم لبلادنا عار سوف یلطّخ التاریخ الإنساني أعواما «سوء فهم العالم لنا، 

لیوم ، فلا أدري طویلة.. وإذا كانت ألمانیا الحدیثة تدفع ثمن اضطهاد النازیة للیهود حتى ا

للعرب .. لقد بدأ جیلهم الجدید یدفع العالم ثمن اضطهاده المقصود وغیر المقصود كیف 

یصدّق الأكذوبة الكبرى إسرائیل، وجیلنا الجدید لم یع بعد معنى هذه الصدمة وتأثیرها حتى 

  2»على أصغر زوایا حیاته وتصرفاته

أنّ كلّ فرد عربي یتمثّله، ترغب بشدّة هذا الوعي الذي تتوخى الكاتبة نقله وتتمنى لو  

لو یتسلل إلى حیاة العالم العربي وعي واقعي جدید وجماعي یقلب جذور الأوطان العربیّة 

                                                           
 -أمل التمیمي، "السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي دراسة في نماذج مختارة"، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 1
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الاهتمامات والمشاغل والانصراف تحدید ، و فیها سلوب الحیاةأویبدّل مناهج دراسة أفرادها و 

عن الجهل، عسى یتحقّق هدف استعادة الذات وردّ الاعتبار للسمعة العالمیّة التي یكاد 

   یثقل كاهل كلّ عربي فما بالك إذا كان من صنف الأدیب المثقف!.  حملاكون یالتمثیل بها 

 صنعت إسرائیل لأوروبا صورة خاصّة عن العرب نسجت خیوطها بمكر محترف

مباشر مع هذه  وخطط واعیّة وعصریّة، وجدت "غادة" نفسها یوما بعد یوم في احتكاك

التحرّكات الإسرائیلیّة أین تطوّر الطّرح الإسرائیلي، فلم یعد الحدیث عن القضیة الإسرائیلیّة 

مجرد مناسبة سنویّة یستعرض فیها الكاتب عضلات قومیّته ویستذكر بطش معاناته على ید 

كسب بذلك تعاطف العالم نحوه، إنما صار الأمر واجبا حقیقیّا خرج من نطاق النازیّة فی

إلى نفوس الناس في المدن الأوروبیة، وذلك عن  الكوالیس السیاسیّة، وبدأ یتسرّب كالسمّ 

موسیقى،  :طریق أكثر الأمور تأثیرا في النفس البشریّة وأعمقها أثرا هي الفنون جمیعها من

تصویر، أدب، شعر، سینما، وغیرها من الأحداث التي تصیّدتها الكاتبة ولم تنظر إلیها بعین 

وناقشت الإستراتیجیّات  في النوایا والسبل والغایات، الصدفة، بل أعطت لها أبعادها الموغلة

ى إسرائیل تزوّر التاریخ بینما نلتهي نحن بالعمل عل« وعلّقت على كل تفصیل غیر بريء

بأسفٍ بادٍ تعیش الكاتبة مسلسل الأكاذیب دون أن تقوى على تصحیحه،  1»!..افتعال العمل

فالجیل الأوروبي الطالع لا یدري حقیقة الأمر وما یحدث لأنه لم یعاصر الكارثة، ولأنّ 

معلوماته عنها ضئیلة وغامضة تقتصر على ما تشاء إسرائیل نقله ما دام العالم العربي 

مه ومختلف سلطاته لا یزال عاجزا عن الطریقة المثلى لنقل الصورة كما هي بأفراده وإعلا

  بعیدا عن مغالطات التأویل ووهم أحداث منتقاة ببراعة.

تسمع "غادة" لعشرات الحكایا المؤسفة عن موقف الأوروبیین العدائي من العرب خلال 

ك وهي تنتقل بین فترة الحرب وتتعرّض للضغط من كونها عربیّة طوال فترة المأساة تل

بحقیقة مأساة وجهله العالم  صمت مطارات دول الغرب ولا یؤذیها ذلك بالقدر الذي یوجعها
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العرب، والسبب أنّهم یجتهدون في رسم الزیف والترویج له في حین نجتهد نحن في الصراخ 

طیلة «والتأكید على صورة العدوان والبدائیة التي تروّج لها إسرائیل سلفا ونحن في غفلة 

شهر الخمسة التي قضیتها في لندن، كنت ككل عربي هناك أواجه مهرجانا من السخریة لأا

والشماتة والجهل التام بحقیقة القضیّة الفلسطینیّة  العربیة  وكنت ككلّ عربي آخر هناك، 

أتمزّق وأنا أسمع صوت إسرائیل محشورا في كلّ مكان بزرع الأكاذیب في كلّ مجال..أما 

ضاعف خسارتنا أضعافا إذ تتوالى الانهزامات في أرض تبهذا الشّكل ت 1»نحن... نحن .. یا

ن حربٌ عدوانیّة تشنّ فیها إسرائیل هجومها بالسلاح مسرحها افالحرب حرب المعركة وخارجها،

  فلسطین، وحربٌ أخرى تستهدف فیها العقول والقلوب مسرحها الشعوب الأوروبیّة.   

ولم یقف الأمر عند حدود الترویج للأكاذیب بغیة خلق صورة خاطئة تكفل لإسرائیل  

أحقیّة بطشها للعربي عامة وللفلسطیني خاصّة، إنّما تعدّى الأمر إلى تزویر التاریخ أیضا 

حینما  تزداد فعالیّة وتستحیل بطعم آخر مقرف لحضارة العرب، فمظاهر الدعایةواستغلال 

ن أرقى التّحف العربیّة والسیوف، ومختلف قطع النحت والزخرفة التي عرضت في شوارع لند

بمناسبة "أسبوع إسرائیل"  للسیّاحسُلبت منّا بقوّة الحرب والاستعمار ونُقلت هناك لتعرض 

كلّ هذا من  2»..باعت إسرائیل حضارتنا للعالم على أنّها حضارتها« وتباع باسمها وهي لنا

وحدها تمثّل أمل الحضارة الإنسانیّة في تلك البقعة الهمجیّة  أجل إثبات فكرة أنّ إسرائیل

البدائیّة المتخلّفة المسمّاة "البلاد العربیّة"، فما أصعب أن یُقتل المرء بسلاح صنعته یداه وما 

أقسى الأسلحة الدعائیة التي تصوّبها إسرائیل نحو صدور العرب وتدرك "غادة" حقیقة ذلك 

مشهد استعراضي هناك على ضرورة الوعي وتدعو لصحوة  جیّدا ولهذا تصرّ مع كلّ 

  إعلامیّة وفردیة وجماعیّة على أمل إنقاذ ما یمكن إنقاذه بعد. 
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استحالت رحلة "غادة" إلى لندن هذه المرّة إلى رحلة عذاب ومعاناة بدل أن تكون رحلة  

أمام حتّى تسكّع وتشرّد لذیذ عهدت ممارسته كهوایة محببة لدیها، والسبب هو أنّ وقوفها 

تمّ طبع « ، فلقدواجهات المكتبات یجعلها بمواجهة سیاسة أخرى من سیاسات الزّیف الرهیب

لحرب العربیة الإسرائیلیة الأخیرة باللغة الإنكلیزیة، وتمّ توزیعها وكلّها یتصدّر كتابا حول ا 20

، هي كتب تتحامل كلّها على العرب وتزوّر التاریخ والحقائق 1»واجهات المكاتب في لندن

یدرك أصحابها أيّ الشخصیّات یوظّفون فیها، فینتقون منها شخصیّة "تشرشل"* مثلا لما له 

  .في قلوب البریطانیّین بة واحتراممن مح

وتدور الأحداث في المجمل حول حبكة واحدة تروي مأساة الشعب الیهودي المسكین  

، یعود إلى أرضه الموعودة في الكتب السماویّة، ویحارب العرب المشرّد منذ أیام الفراعنة

وتبعث في النفس العجز،  ئرة والرقي، كتابات تدفع على القیالبدائیّین كي یعلّمهم الحضا

التي تصوّر عالما لا یمتّ بصلة  هكذا تبدو نفسیّة "غادة" وهي تطالع بعضا من هذه الكتب

العالم الواقعي حیث تتخطّى وحشیّة الإسرائلیین كلّ الحدود في الحرب وتقتل كل شيء إلى 

         . حتى بیت المقدسلا البیوت ولا خیم اللاجئین ولا  ولم توفّر

ف وجود "غادة" بلندن مع انتصار إسرائیل على كلّ من: مصر وسوریا والأردن تصاد

في حرب الستّة أیام، وهي ثالث حرب تقوم آنذاك ضمن الصراع العربي الإسرائیلي عام 

التي انتهت باحتلال إسرائیل لسیناء وقطاع غزة والضفة الغربیة والجولان، ما أسفر  1967

لا عن عدد هائل من اللاجئین والمهاجرین، أخبار عن حصیلة قتلى وجرحى كبیرة فض
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ویومیّات كانت "غادة" تعیشها لحظة بلحظة ولو كانت قدماها تتسكّع بشوارع لندن إذ 

النهایة باتت  یستوقفها مشهد مجنون هناك یعبر الطرقات حاملا لوحة مكتوب علیها عبارة:

دور هذا الرّجل بلوحته في العواصم كان من العدل أن ی«قریبة. تنقل لنا المشهد معلقة علیه: 

هكذا تبدأ یومها  1)...»العربیّة..فالنهایة باتت قریبة، (إذا استمرّ الحال على هذا المنوال!

كتابة عن لندن وهذا كسائحة في لندن بالحدیث عن العرب والكتابة عن فلسطین قبل ال

والقلب والروح بقضایا الأمة والذات التي یتم استلابها  االجسد وحده مسافر  طبیعي ما دام

  منشغل.

ما وراء المشهد وحدیثها عن فلسطین حدیث یشمل الأرض العربیّة تغوص "غادة" في 

بأكملها، هذه الأرض التي تعمل إسرائیل بموجب سیاسة مدروسة على أن تتمّ تنحیّتها، فكلّ 

سیّما ووضع الفرد العربي الذي یجثم على بلاد عربیة مهددة بأن تكون فلسطین أخرى، لا

طاقاته سطوة الجهل الذي خلّفه الماضي، واحتلال حكم حاضر یسلبه إرادته وحریّته أمر 

بات یشغل ذات كلّ فرد عربي، وفي سیاق نكسة حزیران كثر التبجّح وانتشرت الشعارات 

تراف بالخطأ، هي على صعید الحكام والأفراد على السواء من باب محاسبة الذات والاع

صحیح مرحلة حتمیة لا مفرّ منها وتعدّ خطوة أولى  یفترض أن تمثّل افتتاحیة لمرحلة جدیدة 

  .حقیقي والفعليي الذي لم ینتقل بعد إلى مرحلة التبدیل التكون بنّاءة في التاریخ العرب

هذه المرحلة التي تدعو إلیها الكاتبة تتجاوز مرحلة الاعتراف والكلام بكل ما فیها من  

صار من الضروري بناء غرفة اعتراف مقفلة ملحقة «بیانات ومذكرات وتبادل للاتهامات 

طقوس الاعتراف واللطم لأن الشعوب العربیّة ما تزال بالدوائر الحاكمة یمارس فیها الرسمیون 

ولأن بعض التنظیمات قد تجاوزتها منذ زمن طویل إلى  ما بعد هذه المرحلة..تتطلّع إلى 

قتصادي وما ن كاتبة فطنة بالوضع السیاسي والادعوة كهذه م 2»مرحلة العمل الفدائي مثلا..
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یشوبه من فوارق بین ما هو كائن في البلدان العربیّة وما هو موجود ویتم استثماره في البلدان 

بة ترسانة حلول ومقترحات لو یتمّ الامتثال بها لكان لنا القدرة في مواجهة كل الغربیّة هو بمثا

، وقد ذكرت في مواضع عدّة وجوب العنایة بالدعایة الإعلامیّة واستغلالها أشكال الاحتلال

قتصادیة كفیلة بمواجهة المؤسسات الصهیونیة لتفات إلى تأسیس أجهزة وتنظیمات اوكذلك الا

ستطیع أن تخطو في العمل تها البترولیّة فقط تاوأنّ الأقطار العربیّة بإمكانالعالمیة، خصوصا 

  خطوات فالمعركة لیست بالسهلة أو المباشرة.

 ،إنها لیست معركة سلاح فحسب بل هي معركة ضدّ ثقافة صهیونیّة إمبریالیّة رجعیّة

كالتي علّقت  لیست مجرّد مواجهة صدامیّة مع رأي أو فكرة أو كتاب أو فیلم أو مسرحیّة

إنما علیها الكاتبة المرتحلة في كلّ فرصة وكلّ مساحة سردیّة من مساحات خطابها الرّحلي، 

علاقات والممارسات هي معركة شاملة مع رؤیة شاملة تتجسّد في مختلف المفاهیم وال

ع قتصادیّة والاجتماعیّة فضلا عن الثقافة، وبدون هذا الفهم الشامل لن نستطیالسیاسیّة والا

أن نواجه تلك الثقافة مواجهة موضوعیّة حقیقیّة، ولن نستطیع هزیمتها، ولهذا یجدر البدء 

بتحدید الأسس المبدئیّة العامة لطبیعة وحدود معركتنا ضدّ تلك الثقافة، هي ضرورة منهجیّة 

ائیّة وفكریّة ینبغي الاتفاق علیها منذ البدایة، حتى لا تستنفدنا وتشتتنا في النهایة قرارات إجر 

     1التي تحول دون تحقق وعي إنساني جماعي. خالصة، تفتقر إلى الرؤیة المبدئیّة الشاملة

ولأننا أمام متن سردي ثريّ وحافل تتداخل فیه المواضیع والقضایا ویقترن الطرح فیه بما 

یجابه یومیات الكاتب الرحالة، فمن البدیهي ألا تكون قضیّة الصراع الثقافي وحدها ملمح 

الوعي عند "غادة السمانّ" التي طافت معظم دول العالم وفي قلبها حرص على قطف ورود 

، عملت في سیاحاتها الكثیرة على نقل عادات الدوّل، الحبّ والحریّة، حاملة وجع الفراق

وتقالید ناسها، وجوّ مطاراتها، وطائراتها، وحكایات فنادقها، وأسرار أنهارها بتدفّق ذكریاتها 
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الحكایات، وناقشت بنفس درجة الوعي التي وقفنا عندها سابقاّ، مجمل القضایا  إلى بقیة

وها هي في سویسرا مثلا وسط فوضى العنف  الإنسانیة والقومیّة والفكریّة وحتى الأدبیّة فیها،

المتصاعدة من كل حدب وصوب لتملأ قاع روح الكاتبة، نجدها تقف عند حالة الانتفاض 

ناك ضدّ الرّجل وتنقل لنا أجواء الصّراع بمفارقة كلامیّة اعتدنا علیها في التي أعلنتها المرأة ه

) وتسترسل قائلة: رجل. مع المرأةأسلوب "غادة" الكتابي إذ تبدأ حدیثها بعبارة (ضدّ ال

عاملة، أعتبر أنّ أي مكسب تحققه المرأة في وطني، أو في أيّ موقع آخر كمواطنة عربیة «

  1»هو (كسب) شخصي لي.على وجه الكرة الأرضیّة 

للظلم غالبا،  تتعرض تيال كل نصر تحققه المرأة العربیةبالمكسب هنا وتقصد  

نحو العدالة الاجتماعیّة، وإضافة إلى الوعي  أمل بصیص وبالتالي كلّ خطوة واعیّة تعدّ 

الإنساني، أمّا وأن تشهد على ظاهرة تأسیس حزب سیاسي نسائي في بلد أوروبي یفترض أنه 

تجاوز مرحلة الجمعیات النسائیة والمطالبة بالحقوق فذلك ما تنظر إلیه بعین الازدراء وتعتبره 

  نزعة شوفینیّة تثیر الخیبة.

ماماتها في بعض الصحف الخاصّة بالمرأة واهت نظرة تلقیها علىتقودنا الكاتبة في 

لندن، إلى حدیث تأمّلي یقارن بین ما تعرضه الصحف العربیّة التي تحظى غالبا بالنظرة 

الدونیّة، وبین ما تعكسه الصورة الراقیة التي تختزل الأشیاء، ولكنها تنتقد منطق الخصوصیّة 

لدخل المتوسط هناكـ وتتجاوز نقد الصورة إلى نقد النصوص الذي یستبعد المرأة العربیة ذات ا

فترى في تلك الصفحات نموذجا عن مهزلة الاستیراد الآلي لحضارة الأشیاء والمظهر، بدل 

العنایة الشخصیّة الناتجة عن روح الثقافة المحلیّة والتراث الأصیل، فلا یتحقق  على الانكباب

الصدمة «  ستیراد، وهذا ما یُطلق علیه بالصدمةالجمال إلا حین یكون في ذاته دونما ا

الأولى مع الحضارة الغربیة نجم عنها لحظة انبهار، ومرحلة نقل عمیاء في معظم 

المجالات، من علمیّة وصناعیة وفكریّة وأزیائیة ودیكوریّة ومطبخیّة.. فكادت حیاة البعض 
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ذي المناخ الاجتماعي التتحول إلى كرنفال یومي من التناقضات مع أعماق الذات، وروح 

  .1»في تعهیره یفترض أنّ نساهم في تطویره لا

هذا الاستیراد الأعمى للقیم والأشیاء هو فعلا یشكّل عائقا رئیسیّا في تطوّر الفرد  

العربي  بصورة صحیّة وطبیعیّة، ولهذا تنتبه "غادة" لفداحة الوضع وترى في استیراد 

الموضات مثالا صغیرا لبانوراما من المستوردات المعششة في زوایا حیاتنا كافّة، والتي كثیرا 

ي ازدواجیّة السلوك القائم على حیرة الاختیار بین اتبّاع الجدید المستورد وبین ما توقعنا ف

   الانحیاز للموروث والمكرّس والعتیق بكلّ حرفیّته.

ومن هذا المنطلق تدعو الكاتبة إلى عدم الانبهار بصفحات الأزیاء والموضة التي 

لك بعدم مواتاتها لطبیعة المرأة تشهّر لها الثقافات الغربیّة عبر صفحات المجلاّت، وتبرّر لذ

العربیّة ومحیطها الاجتماعي، كما تتمنّى لو یتحوّل الاهتمام من الاستیراد إلى الاستنشاء 

ى من تتبع الموضة المفلسة الموهمة بشعور التفوّق انكفاء النساء جدفالتصدیر لم لا؟، فالأ

ثقافیّة، في انتظار میلاد مبدع العربیات نحو الزيّ المناسب الذي یعكس شخصیّتها وهویتها ال

عربي یصمّم الأزیاء ابتكارا عربیّا لا كتقلید للغرب، ویمنح الأكثریة الساحقة من العربیات 

ثیابا تناسب قسوة الطقس والمجتمع ورقّة الحال، ودواعي العمل، ولا تخلو من الجمال 

قیقتنا، بمعنى العودة إلى نكون ذاتنا المعاصرة ونتطوّر انطلاقا من حالممیّز، بهذه الطریقة 

التراث عودة واعیّة في كلّ المجالات بما فیها الأزیاء، كنوع من التفاعل الخلاّق بین ریاح 

  2الحاضر وأصداء الماضي.

بعیدا عن الدونیّة والانبهار تسافر "غادة" نحو مدن العالم وحماس الاكتشاف رفیقها 

وعین الوعي في حواسها یقظة لا تسمح لجمال الصورة بتخدیرها، وذلك ما یظهر على 

بین زمن الارتحال  -أحیانا لا تكون كبیرة–مستوى سردها أیضا فبالرغم من المسافة القائمة 
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الیومیات وتفاصیل أسفارها، إلا أنّ صوت الذات الناقدة وصوت الذات وزمن الكتابة وتدوین 

حاضر في لغتها باستمرار، فهي تشرك القارئ انشغالاتها ومخاوفها الواعیّة وصوت 

وتساؤلاتها كلها، ومن من سكان العالم بأكمله لا ینظر لمدینة نیویورك بعین المعجب 

ات المذهلة، مدینة ناطحات السّحاب ورجال المتحمّس؟، هي مدینة الأضواء المشعة والصفق

لا تسمح لمتعة الشرود بالخروج بك عن "الطریق «الأعمال، مدینة تدخلها "غادة" بحذر 

المستقیم السیاحي" إلى أحیاء لن تغادرها حیّا.. ولعلّ القسط الأكبر من رومانسیة نیویورك 

ود عنها. وبهذا المعنى أیضا یتجلّى في خطرها، فهي مدینة لا تسمح لك بالتثاؤب أو الشر 

   1»هي عاصمة الإثارة حتى في وجهها الرومانسي... فحذار!..

مرأة لا تغریها المباهج بقدر ما تثیر في نفسها اواقع أننا إزاء  إلىمنها توحي  إشارة

الغرابة والسؤال، فالمتعة عندها مشروطة بالحذر تستدعي الحفاظ على تناغم طرف العین مع 

في مدینة الحركة والكثافة السكانیّة وكثرة الأجانب، بحیث قد یودي الشرود  خطرات القدم

  بالمرء إلى التعثر والسقوط.

عمق المعارك بأنواعها، حاملة معها جرح ولأنّه لیس هیّنا خداع سیّدة عربیّة قادمة من 

الاغتیالات والصراعات، سیّدة تعیش وسط الخراب شاهدة على مسرح الدسائس والجرائم، 

إنسانة واجهت الموت مرارا تستطیع وبیسر أن تبصر حجم السواد الذي تخفیه كبرى المدن 

تأتي الخضرة لتساهم في إخفاء حقیقة نیویوركیّة وهي أنه خلف كل متعة یختفي «كنیویورك 

ائح غیر المطلع مكانا بدیعا فخّ ما. فحدیقة الهاید بارك النیویوركیة (السنترال بارك) تبدو للس

، تؤمّه عربات سیاحیة من القرن التاسع عشر، ولكن تختفي خلف أشجاره جرائم مرعبة ةهللنز 

، هي جرائم تتكاثر یوما بعد یوم هناك رغم الصورة الظاهرة، والكاتبة قد 2»من القرن العشرین

لأنها اعتادت أن تقرأ عن المدن في الكتب والمؤلفات لأنها أدیبة، وفي الصحف والمجلات 
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صحفیّة، فلا تفوّت عنها أدنى معلومة لتضیف علیها مسحة اكتشافها بنفسها من خلال ما 

تعیشه من تجارب وخبرات أثناء ارتحالها، هي ما یسمح لها برسم الصورة بموضوعیّة انطلاقا 

  مما تعیشه وتكتشفه.  

الذات "غادة" وقفات مع  سردرة رسم صورة موضوعیّة نجد في ومن أوجه الوعي بضرو 

تسائلها وتطارح الأفكار وتعرض البدیل والموجود للقارئ، یبدو حرصا منها على تأكید موقفها 

ومثال ذلك ما ككاتبة ترید أن تقول للناس أنها تنظر للأمور بعقلانیّة وبروح من التوازن، 

ذ تغوص في تحلیل حاضر في المدن الأوروبیّة وتعقیداتها إترویه عن تجهیزات الفنادق 

صر التكنولوجي وتداعیّات التطوّر العلمي والاقتصادي لاسیما في مدن الغرب، وتقارنها الع

ذكریات الحرّ في  تستحضربالحیاة البسیطة الخالیّة من جلّ سبل العیش السهل والیسیر، ف

ترحّمت على الأیام التي كان جدّي فیها یبلل مندیله بالماء ویضعه على رأسه تحت «دمشق 

ویجلس على باب دكانه في سوق الحمیدیّة في دمشق وفي یده  طربوشه في الحرّ 

  1»مروحة!..

تكاد الكاتبة في شرودها هذا تقع في وهم المزایدة بنظر القارئ لكنّ عین الرقیب في  

سردها یلتفت لذلك فتضع فاصلا تواجه به ذاتها وتتوجّه للقارئ مخاطبة إیاه بنبرة وعي واتّزان 

ج ستنتلا تخافوا لن أ« تبیّن فیها أنّها لیست من النوع الذي یدّعي الزّهد في حیاة یسیرة فتقول:

من كل ما تقدّم أنّ حیاة الأثریاء قاسیّة في قصورهم الفندقیّة، ولن أنتهي بقفلة خطابیة أشفق 

فیها على "معاناتهم" مع شظف الرفاهیة. ما أود قوله هو أنّ دواعي القلق لا یلغیها المال، 

ل لكن القلق مع المال أفضل منه بدون مال.. والدفاع عن مباهج الفقر محال إذ لا راحة با

وهذا عین الصّواب في الأمر إذ لا یسعنا توجیه أيّ انتقاد هنا،  2»بلا مال على أیة حال...
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والطبیعة التطوّریة للزمن في حیاة الإنسان تفرض علیه أن یرفع سقف تطلّعاته ویتجاوز 

  سعیا خلف واقع متقدّم یضمن له حیاة جدیدة ومغایرة عن السابق. ماضیه

التوتر والهرولة التي تحیا بها مدینة نیویورك وكثیرا ما تشتكي تنزعج "غادة" من حالة  

من زعیق سیارات البولیس والإسعاف فیها معتبرة إیاها موسیقى المدینة الخاصّة، ولأنّها تدرك 

أن طبع المدن العصریّة الكبرى جنون لا مفرّ منه نجدها تلجأ إلى لعبة الخیال للهروب 

آخر، ومن أشكال هذا الهروب أن تدخل أحد المقاهي و وب السكینة بین آن بأعصابها ص

عیّنة لتأمّل الحیاة النیویوركیّة وذلك من خلال مشهد عاملة المقهى "الجرسونة" حیث تتّخذه 

الشقراء الجمیلة المحاطة بالشبان الیابانیّین الذین یلهثون وراء التقاط صورة معها، مقابل 

ة الوعي عند "غادة" وتنتبه وتنبّه القارئ العربي دولارات طبعا، من هذا المشهد تشتغل مساح

إلى واقع الإنسان وكیف تصنع  -بما أنها تتوجه بخطابها الرحلي المكتوب باللغة العربیة له–

الشعوب لنفسها مكانات وكیف أنّ الغزو غزوات وللسیطرة والتبعیة أسالیبٌ بسیطة لكنها 

  1.مؤثرةمعقدّة وذات نتائج كبیرة و 

عن غزو الشقراوات ، وتكشف غازیّاتجمیلات المقاهي الغربیّة الفخمة  لذلك تعتبر 

من جرّاء الجلوس معهم لأخذ  لمالهنّ لكسبطرق و  یّینواستغلالهن للسیاح العرب والیابان

مقارنة  بموقع الذات العربیّة بین بقیّة الشعوب، تعقدلأنّ  الكاتبة عربیّة ذات درایة و  ،صوّر

ل فهم على الأق الذین لا بأس لو أسرفوا ما داموا ینتجون، یّینالیابانا كعرب وبین بینن

غزو «!! متطوّرون في حین نحن لا شيء لا في بلداننا ولا في بلدان الناس الآخرین

الشقراوات لا اعتراض علیه ما دام لا اعتراض لدیهنّ، ولكن أهل الیابان قدّموا منجزات 

أهذه هي وردودا حضاریة أخرى مهمّة على تحدّي العصر "الأمریكي" لهم، فماذا عنّا نحن؟ 

   2.»انتصاراتنا "التعویضیة"؟
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ي الطرح، إذ فالموضوعیة هنا عین الناقدة التي لا تحید عن المنطق في التحلیل و 

تعترف بتفوّق الآخر في مقابل تراجع الذات العربیّة الأمر الذي یدعو للأسف، لكنّ من زاویة 

أخرى یمكن لنا أن نقدّم قراءة أخرى لخطاب الكاتبة الذي لا یمكن تنزیهه عن أيّ حساسیّة 

 أسلوبهامن خلال لاسیما والدوافع كثیرة وحاضرة، منها ضجرها الفطري من المدینة وكذلك 

في نقل الأحداث ومن خلال سلوكها أیضا، إذ أولت للقضیّة أبعادا ربما أكثر مما تتحمّل كما 

استغرقت في تأملها وتأویلها لدرجة أنها اتصلت بنفسها بالجرسونة لتستفسر منها عن حجم 

المبالغ المالیة التي تتقاضاها وعن جنسیة الأشخاص الذي یدفعون لها، من وجهة نظر ما 

  .الغربیة لاهثا خلف محض صورة معهاد الكاتبة وهي تنتقد الفرد العربي العاشق للمرأة نج

اته هو الذي لعربي وتتجاهل حاجهذا اتلغي من ذهنها المكونات الثقافیة ل بهذا نجدها 

یعیش في كنف مجتمعات لا تزال تتضارب فیها الذهنیات وتتحكّم في نمط حیاتها قواعد 

لى أن یسعى إفكیف تنتظر هي منه  ،متشابكة ومركّبة وسیاسیة واقتصادیّةاجتماعیة وأسس 

 ! ثمّ إنّ بساطة الموقف تجعلنا نلمس نوعا منبلد أجنبيهو الفارّ منه إلى  تطویر بلده

ربي الذي لا یصحّ الحكم على الآخر الغطوباویّة في التفكیر و التمركز على الذات و ال

لنا صورة مثالیة دون أن  بحیث یدفع الكاتبة أن تقدّم ،طعمقهى أو ممسلوك بفي  اختصاره

تحیط بأسباب تبلور هذه الصورة، وحتى عندما تقارن العربي بالیاباني فالمسألة نسبیة 

یوحي الذي التركیز على مصطلح "الشقراوات" صلا عن خاصیّة وتحتمل قراءات عدیدة، ف

كوصف قد یعتبره  انساء، فبدتجاه ذلك النوع من ال بالصدمة والدهشة وببعض العنصریة

ة إذ كان یكفي وصف ا وأنها عمدت تكراره وكأنها ممتعض، لاسیمقدحیّاالأمریكي الآخر 

   المرأة بأنها جمیلة وشقراء دون مغالاة في التعبیر وإفراط في التوصیف.
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  الذاكرة الانفعالیة: /3

الرحلیّة من تخوم الذاكرة ویشتغل في هذه  "غادة السمان"ینطلق السرد في كتابات 

المساحة قلمها بوفرة، حیث یجد القارئ في رحلاتها ذلك المیل الأصیل إلى المنزع الذاتي 

كمحرّك لفعل السّرد الداخلي المكثّف، فیوهن وشیجة التواصل بین زمن الارتحال مع العالم 

حول الذات، والاعتماد على التذكّر، الخارجي الذي یحدّده زمن السّرد، بسبب نزعة الالتفاف 

والعودة إلى الماضي، في أحداثه ودلالاته، قصد التأسیس للحاضر المعتّم إذ تغذّي الذاكرة 

في خطاب "غادة" الرحلي كافّة المفاصل والمكوّنات السردیّة، ما یساعد على صیاغة 

بل ویمكن اعتبار  المشاعر والأفكار ونقل الأحداث والانطباعات في قالب حمیمي وهادف،

قسط كبیر جدّا من أدب الرحلة عند هذه الكاتبة ولید تلك الذاكرة المدججة بالحنین 

  .الراهنوتداعیاتها، ذاكرة تحكمها الأماكن واللغة على نحو یتجاوز الواقع و 

لذا مع كلّ سفر تستمرّ ذاكرة "غادة" في استرجاع أحداث الماضي، واستحضار  

الأشیاء الموجودة، واستنطاق الأماكن التي تستفزّ ذاكرتها على البوح والكلام تماما كما حدث 

كانت الرحلة القصیرة من المطار إلى قلب بیروت العریق رحلة «في سفرها إلى جنیف، 

الیوم (دعونا نعترف!) إطلالة على مزرعة من العالم الثالث جمال ورهافة وشعر وصارت 

شاهدة على قبح الحرب ومخلّفاتها... وهكذا، بدلا من الابتهاج بوصولي إلى جنیف، ذكّرني 

) وصارت معقلا للبشاعة  !جمالها الذي لم یتبدل ببیروت التي تغیرت إطلالتها (وتبهدلت

خاطر وذاكرة هذه المرتحلة الناقمة على حال  ومن الجمال ما یستفزّ  1»ولإسمنت النشاز..

بلدٍ خلّفته بجسدها، لتجد في المدینة المُرتحل إلیها ما یذكّرها بها وبتفاصیلها الجمیلة ذات 

  فصل قبل حلول شتاء حربٍ نغّصت وبدّلت كثیرا ولا تزال تفعل.

لة عند إنّ استدعاء الذكریات والاحتماء بأحداث الماضي إیقاع ممیّز في أدب الرح

"غادة السمان"، إذ یتدخّل فیه الماضي من أجل إضاءة المستقبل عبر المكاشفة والتحلیل 
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وتقدیم المشاهد وعرض الحلول الممكنة، فاستدعاء الماضي یستتبع صدم الحاضر، ما یؤدي 

إلى تحقیق تلك المفارقة الطریفة الملغمة بین كلّ التحولات المتسارعة القلقة كطموح لولادة 

ة وبین التفعیل السردي، كطاقة محرّكة متجدّدة من عمر الحكي والكتابة، ولأنّ السفر جدید

في عرف "غادة" عبارة عن قصّة حب غامضة ومثیرة فلا تمنعها جمیع المخاوف الشائعة 

أجمل ما في السفر في نظري مفاجآته «من أن تقبل على خوض التجربة بل ترى أنّ 

و أجمل من قیادة سیارتك في درب علیها لوحة تقول: "هذه ومخاطره ومباهجه. هل ثمّة ما ه

درب مغلقة عد أدراجك" .. لكنك لا تعود، بل یستیقظ فضولك. وتتابع مسیرتك في الدرب 

المغلقة كمن یعیش قصة حبّ مثیرة غامضة وبلا أمل لكنه مازال یتابعها، ولعله یتابعها 

  1»لأنها كذلك!

فر النسیان، تسافر إلى النسیان.. ولكنها لا تنسى تقول هذا وهي تدرك أنّ غایة السّ  

أبدا أن تحمل معها واقعها وذكریاتها وتفاصیل عالمها العربي إذ یمكن لأي حدث أو طارئ 

أن یستفزّ ذاكرتها فتنفعل حواسها ورؤاها لتخوض في قضایا وتناقش مسائل حساسة تارة 

خة في ذاكرتها المثیرة لمخیالها وعابرة تارة أخرى، فتنقل لنا الأحداث والمشاعر الراس

  ولتساؤلات الذات والآخر من خلال الماضي والحاضر. 

وفي راهن إقامتها بمدینة سالسبورغ وهي مسقط رأس الفنان العالمي الشهیر "موزار" 

تقف "غادة" عند حجم الهالة التي ترتدیها المدینة بمعالمها وعند فكرة الاستثمار التي تعتمدها 

حلات هناك إذ تتّخذ من اسم هذا الفنّان علامة تجاریّة لجذب واستقطاب أكبر الفنادق والم

عدد من السیّاح والزائرین، وهو كغیره من الفنانین والمبدعین في هذا العالم كان یعاني 

التهمیش في حیاته وعاش ومات مكسور الخاطر غریبا ومشرّدا، وهي بصدد نقد الوضع 

المشهد إذ تعیش تفاصیله كغیرها من السیاح، لكن وحدها  نجدها تدخل في الدور وتشارك في

الذاكرة تشتغل إذ تستمع لشریط أغاني موزار تهرب إلى دندنات شوارع لبنان مع محبوبتها 

                                                           
  .22غادة السمان، "إمرأة على قوس قزح"، ص:   1



 نصوص الرحلات فيقراءة : الرابع الفصل

 

  ~ 265 ~ 
 

أتسكّع لیلا في شوارع سالسبورغ، ومن الحانة المضیئة الدافئة تتعالى أنغام «الفنانة "فیروز" 

  .  1»فیروز: "یا أنا یا أنا أنا ویاك."المزمار السحري" لموزار، وأغنّي مع 

كذلك یجتمع الاسترجاع وحاسة النقد عند "غادة" في كثیر من المواقف التي تعیشها  

ونلمس في سردها لنا ذلك الحرص على المعاینة وبعد النّظر في تحلیل السلوكات، كأن 

مشق كنت أحلم أیام مراهقتي في د«ترافق صدیقة لیلا وتسرح بذاكرتها لحظات عبر الزمن 

كالكثیر من الصبایا العربیات بالرحیل إلى حیث الحلم الغربي، وأتوق للإقامة في 

واشنطن..نیویورك..لندن..باریس..جنیف. تذكّرت ذلك وصدیقتي تركن سیارتها في المرآب 

تحت المبنى، ونغادرها ونحن نلتفت خوفا من قاتل أو سارق في دهالیزه (...) ثمّة حیاة 

نیّة رائعة في واشنطن كما في نیویورك، لكنك لا تجرؤ على الخروج لیلا من وكرك ثقافیّة وف

للاستمتاع بها، مجرّد فتح باب البیت مغامرة، فقد یكون السارق أو القاتل مختبئا في الممشى 

لحظة عبور تسافر بها إلى حلمٍ راودها فترة الشّباب بات تحقققه  2»بانتظار تلك اللحظة..

اضعة لمنطق كلّ قدر ما هي سعیدة بأجوائه بقدر ما له حیثیاته الخاصّة الخواقعا حاضرا ب

  .مدینة ترحل إلیها

ضاف إلیها مال الحیاة الثقافیّة والفنیّة تُ واشنطن خصوصیّة ج ةمثلما تحمل مدین 

خصوصیّة الإجرام بما تحویه من لصوص ومجرمین یكثر توغّلهم في لیالي المدن ما یجعل 

بتوخّي الحذر والیقظة، فما أكثر التفاصیل الیومیّة البسیطة  اللأذى مطالب اضالمرء هناك معرّ 

التي تحدث هناك وتتحوّل إلى مغامرة كابوسیّة دائما ما تحدّثنا الكاتبة عنها في رحلاتها 

بصوت الناقدة الناقمة على حاضر مدن عصریّة، وبعین الحالمة التي تحنّ بحسرة وأسف 

  ربي الجمیل والآمن.على زمن ماضٍ كانت فیه لبنان البلد الع

                                                           
  .192، ص: "امرأة على قوس قزحغادة السمان، "  1

  .143، ص: المصدر نفسه 2



 نصوص الرحلات فيقراءة : الرابع الفصل

 

  ~ 266 ~ 
 

وفي سیّاق الاسترجاع أیضا تتداعى الرغبات في عمق الذات الإنسانیّة الحالمة بالفطرة 

التي لا تكفّ عن مطاردة رغباتها وكلّما حققت منها كلما ظهرت رغبات جدیدة، وفیما یتعلّق 

ي خاطرها لم بالكاتبة الرحالة نجدها قد حقّقت أحلامها الخاصة بالرحیل إذ لم تترك مدینة ف

تزرها وطالما صرّحت في كتبها وعبر حواراتها الصحفیّة أنّ رغبتها في السفر رغبة فطریّة 

كبرت معها وسعت في سبیل تحقیقها ولمّا حدث ذلك وهي تكتب في أدب الرحلة حكایات 

كنت أصلي وأنا صغیرة كي تتحقق أحلامي وأزور الدنیا «أسفارها أیضا تؤكّد الأمر، 

و" والیوم أكاد أندم لأنها تحققت! من زمان حلمت "ببورتوفینو" وأنا في اللاذقیة وها و"بورتوفین

أنا اللیلة أحلم باللاذقیة وأنا في "بورتوفینو". أهذا قدر مجانین الحلم والرحیل والفضول 

  1»والأبجدیّة؟.

هو صوت الذاكرة یدفع بهذه الطاقة التعبیریة المشحونة بالتذمر إلى أن تطفو على  

سطح السرد ویتّخذ من اللغة باعتبار ارتباطها بالذات وسیلة للتجلي، فنلمس في الكتابة 

تناسل الجمل وتوالدها تناسلا لرغبات تبدو متناقضة لكنها تعكس الحالة الشعوریّة للكاتبة 

التي یعیدها تحقق حلمها العتیق إلى زمن الطفولة حیث لمّة الأهل والأحبة أین كانت سعیدة 

على قید الأمل والعمل على تحقیقه، بینما حلمها الیوم وإن كان قابلا للتجسید فإنّ بحلمها 

إمكانیّة استرجاع تلك السعادة لیست بالمتناول، إذ لا یخضع للحلم والعمل فحسب بل تحكمه 

  قوى القدر الذي لا مفرّ منه.  

والمواقف هي شحنات من الشوق والحنین تسكن ذات الكاتبة الرحالة تتسبب الأمكنة 

في إثارة محرك ذاكرتها وتدفع بها إلى البوح، هذا البوح الذي یعكس تعلّق الكاتبة بماضیها 

وتشبثها القوي بجذور تربتها الأصلیّة التي تحرص على الوفاء لها بدرجة كبیرة وبمراعاة 

ة ثالثا التدرّج أیضا، فهي ابنة دمشق أولا ثم بیروت ثانیا ثمّ كل شبر من تراب البلاد العربی

في الآخر وإلیه، زارت  افي الذات وإلیها كما نجد سفر  اوأخیرا، لهذا نجد في رحلاتها سفر 
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وجالت بلدان الغرب والعالم كما زارت بلدان العرب ومدنها أیضا، ونقلت لنا عن أسفارها 

الكثیرة بما فیها من دهشة وأخبار وطروحات ورؤى، وأعربت عن أحاسیس وحالات شخصیّة 

وإذ كنّا بصدد الحدیث عن اشتغال الذاكرة وتداعیاتها على مستوى السّرد الرحلي وما  وعامّة،

یتضمّنه من ثیمات، فإننا نجد في هذا المتن الرحلي ما یُبِین هذا الوجه من الوفاء الذي 

نتحدث عنه، فها هي "غادة السمان" في رحلة إلى مصر وفي زیارة لبیت أحد الرسامین 

  1ریة هادئى تقع خارج القاهرة بین أهرامات الجزیرة وهرم سقارة.القاطن بق المصریین

الباب یذكّرني ببیوت زقاقات دمشق العتیقة، مثلها منخفض «تشرِع على الذاكرة أبوابا  

وأعلاه قوس، في الداخل رطوبة لا تطالها الشمس یستقبلني فتى بلون البنّ، أسمر وجمیل 

الذي یقود إلى الطابق الثاني حیث غرف النوم مثل حقول الكستناء وقد وقف على السلم 

هكذا رغم كثافة الأحداث وكثرة الأخبار والتفاصیل عن هذه الرحلة تقطع الكاتبة  2»والحمام.

السّرد وتوقفه للحظات استرجاع تبوح فیها عن شعورها من ناحیة، وتطلع القارئ على الحقیقة 

  الجمیلة التي تشترك فیها المدن العربیة من ناحیّة أخرى.

م سرد ذاتي هو أقرب للسیرة منه إلى وفي لحظات الاسترجاع هذه یجد القارئ نفسه أما

أيّ صنف آخر من صنوف السرد وأنواعه، فتجعل الكاتبة من الاسترجاع وسیلتها للتحدث 

بشكل تلقائي وانسیابي عن ذاتها السابقة والآنیة عبر سرد سیرتها وكتابتها، على وجه یوحي 

حلي یقف على واقعیة بأنها تنتزع الكلام عنها انتزاعا، وهي كارهة له، فقارئ النص الر 

واقعیة على وجهها الظاهر المجرد المعنى بالحركة في ارتفاعها ثم «أحداث وأخبار هي 

انحدارها وتلاشیها (...) والقیمة الحقیقیة إنما هي في الصراع، وفي مدى القوة التي تمنحها 

سیرة  فكثیرة هي المسرودات التي تخص 3»للقراء، وهي تقدم لهم مثالا حیّا من أنفسهم.

  "غادة" نشترك فیها جمیعا كقراء وكبشر لنا نفس التجارب والآلام.
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ومع كلّ الجمال الذي تتمتّع به مدن الغرب الكبرى وما تحویه من معالم تاریخیة 

حضاریّة فنیّة تدهش الكاتبة لها وتسعد بالتجوال فیها واستكشافها إلاّ أنها تمثّل بین الحین 

إذا ما حلّ اللیل وكانت "غادة" في مواجهة مع اللیل والفنّ  والآخر ناقوسا للذكرى، خاصّة

زحفت أیامي «والجمال فهي لا تملك إلا أن تسرح بالقارئ منشدة وهي الشاعرة بالفطرة، 

المشحونة فنیّا في لندن داخل رأسي قبیلة من الوجوه المحمّلة بالذكریات.. تذكّرت أمسیاتنا 

ملك إلا أن نعود إلیها أبدا.. إلى هناك تشدّنا قیود لا الضائعة في مدننا الغالیة التي لا ن

مرئیة وطویلة ویمكن أن ندور بها العالم، لكننا دوما نعود إلى هناك، كالنعاج المنوّمة 

 - رضین أم كرهن–مغناطیسیّا، لا مفرّ من أن نعود، لأنّ المسلخ في بلادي أحبّ إلى نفسي 

لحزن تنتاب الكاتبة وسیل من الذكریات یثیر حالة من اإنها 1»من متاحف أوروبا كلّها..

مرارتها ویدفعها إلى الرغبة في الفرار مجددا، في الرحیل مجددا، فكلّ رحیل بعد حالة شعوریة 

  بائسة كهذه یعدّ فرارا وسفرا إلى النسیان المنشود الذي تدرك أنّه تریاق صعب المنال. 

في استقبالها بكل المطارات والمدن  تظلّ تفرّ لتجد مآسیها والقضایا التي تشغل فكرها

حتّى لندن التي أحبّتها وكتبت لنا عنها كثیرا وعن جمالها، تزورها في فترة ما وبالتحدید فترة 

بعد النكسة (نكسة العرب على ید إسرائیل التي تحدثنا عنها سابقا) وبمجرّد أن تجول في 

تقبل النسیان وعصیّة على التناسي أزقتها تلمح عیناها دلائل وشهادات احتلال واستغلال لا 

صرت حذرة وعدائیة وبدأت أرى الأشیاء في ضوء جدید بلندن.. ساحاتها الواسعة «أیضا 

الجمیلة، حدائقها، متاحفها الرائعة، مسارحها النابضة، مستشفیاتها العملاقة، كلّ هذا صار 

م تحف یذكّرني بالذهب المسلوب من شعوب أخرى. صرت أحسّ أمامه بالخجل أما

  .2»مسروقة
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ومن هنا تتأتّى صعوبة تجاوز الذات ورسم الصورة الموضوعیّة من قبل "غادة"  

باعتبارها كاتبة رحّالة یتضمّن سردها الرّحلي الموجود الذي تراه وتشهد علیه في كل بلد 

ترتحل إلیه، ونظرا لحساسیّة الفترة التي ترتحل فیها ولأهمیّة الموضوع والهمّ الذي تحمله على 

عربیّة تشعر بالمسؤولیة تجاه قضایا أمتها فإنّ المهمّة مزدوجة وتتّخذ مسارها  عاتقها ككاتبة

بالتوازي الذي یستحیل تقاطعه، ولهذا فإنّ القارئ لكتابات "غادة" الرحلیّة یلفي مجموعة من 

الصوّر والرؤى التي قد تبدو متناقضة مرّات، لكنّها في واقع الأمر صوّر ناتجة عن تفاعلات 

اكرة واشتغال الوعي والحسّ في ذهن هذه المرأة العربیّة التي ترغب بقول كلّ شيء الذات والذ

دفعة واحدة، فیأتي خطابها مشحونا بالعواطف المختلفة والقضایا العدیدة، مكثفّا على مستوى 

  الموضوعات والتعابیر اللغویّة الفاعلة والفعّالة على مدار الحكي.

وهیجانها أن یحدث مع الكاتبة موقف بسیطّ، كأن شكلٌ آخر من أشكال هذیان الذاكرة 

تسقط من حقیبة یدها الصغیرة أوراقٌ تجد بینها بطاقات بریدیّة للبنان في زمنٍ مضى، نظرة 

بالكاتبة إلى  عالزمن ویدفحتواء قصیرة وجمع سریع لها یوقف خاطفة إلیها ومسكة ا

راع بوجهین: الوجه الأول یجعل الاسترسال في الحكي والمواجهة، مواجهة الذات وجدالها، ص

  .جمیل لحاضر ألیم والتاریخ عن سبب التغییر من ماضٍ  ل ذاتهائتسا ةالكاتب

والوجه الآخر تصارع فیه "غادة" ذاتها ناقمة على الحالة الشعوریة التي هي فیها راغبة  

أخرج من ذكریاتك المازوشیة إلى مواجهة واقعك المریر.. كل من عرف «في التخلّص منها 

ر ركاما، لبنان ما قبل الحرب، سیشعر بغصّة وهو یتأمّل تلك الصور لوطن أحبّه نضرا فصا

هذه الصور الجمیلة للبنان المتقمّصة بطاقات بریدیّة تجسیدا  (...)الذكریاتوأحیل إلى سلك 

لزمن تعرفه أنت لا أبناء الجیل الجدید الطالع الذین فتحوا عیونهم على الحرب... نعم لبنان 

الماضي مات ...ولن یتكرّر...ولكن من واجبنا أن نطلع أولادنا وأبناء هذا الوطن العربي 

كاد تصیر منسیّة لأبناء الغربة لهذا الوطن الجمیل القتیل.. فقد الشاسع على صورة ت
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تساعدهم هذه الصورة على تبین ملامح لبنان الآتي الذي بوسعهم المشاركة في صنعه ذات 

   1.»یوم أو الحیلولة دون صنع سواه..وهذه البطاقات لیست ذكریات خاصة بل قضیّة عامة

غلى الذكریات عن وطن المحبّة والأمان هي بطاقات صغیرة تثیر في خاطر "غادة" أ

في زمن ما، وطنٌ رغم عیوبه كان حكایة حبّ عربیة مع الحریّة، فلبنان في زمن قبل الحرب 

كان الملجأ لكل فنّان مقهور ومضطهد مكسور الخاطر والقلم، وقد شهد هذا البلد على میلاد 

والكتاب العرب باختلاف  من الكاتباتواستقبل الكثیر الكثیر من الإبداعات العربیّة 

جنسیاتهم، وكانت بیروت عاصمة اللقاء بین الأدیان والجنسیات والفنون، بینما صار لبنان 

  الیوم وحیدا یحترق رویدا.

هذا التعلّق الكبیر بلبنان رافق "غادة" في كل رحلاتها وظهر في كلّ كتاباتها لا تتوانى 

ها رغم كل شيء بلادي، أحبها وحدها، رغم أحبّ «عن التعبیر عنه، وعن رغبتها في ازدهاره 

كل شيء...أحبها أكثر كلّما وعیت نقاط ضعفها..یمتزج حبي لها بالإحساس الكثیف 

بالمسؤولیّة نحوها..واستمتاعي بلندن الفكر والفن والإنسان یشوبه دائما ألم مریر لأنّ ذلك لا 

حة اكتشاف أشیاء إنسانیة یدور في بلدي، ولأنّ ملایین من أبناء قومي لا یشاركونني فر 

حبٌّ للوطن مغلّف برغبة  2»جمیلة وكثیرة..ولأننا جمیعا لا نكبر في مناخ حضاري مناسب..

في التغییر والتطوّر بما یسایر التطوّر الحضاري والعلمي والتكنولوجي والفكري الذي تحظى 

  به الدوّل المتطوّرة التي ترتحل إلیها الكاتبة.

یاق الحدیث عن الذات ومعها، والتعبیر عما یخالجها تشتغل وفي ذات السیّاق أي س

الذاكرة لتنبش في التفاصیل المتواشجة المتشابكة التي تسهم جمیعها في كینونة هذه الذات، 

ومنه كان الحدیث عن الاغتراب حاضرا والحسّ  الواعي حیّا لدى هذه المرتحلة التي لا 

كما رأینا، ولأنّ الحریّة من أثمن ما تغنّت به  تنفصل ذاتها عن الآخرین وعن المحیط بتاتا
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واشتغلت علیها نصوصها، لا یمكن وهي تجول في مدن العالم إلا أن تقف وقفتها بعین 

وأنا أتجوّل في (سفاري كامب) وأرى كیف أنّ تلك الكائنات «الفاحصة المستبصرة والمقارنة 

حریتها كلّما برزت مزایاها الحقیقیّة نّه كلما ازدادت إ ذاتها..و ذات الحریّة النسبیّة تشبه 

وتفجّرت طاقاتها تذكّرت الإنسان العربي.. تذكّرت عصور كبت الحریّة التي توالت علیه، 

والتي لم تقتل أصالته لكنّها بلا ریب شوّهته وأصابته بعاهة الصّبر (إن لم أقل السكوت) 

دعة عن الذوات المحیطة بها لولا استحالة تنصّل ذات المب 1»على الانتهاك لإنسانیّته...

الملهمة، لها لما كان لمشهد بحدیقة حیوانات أن یستفزّ ذاكرتها بهذا القدر من الحماس 

عدیدة وأوضح مثال لها  نتهاك الذي تتحدث عنه هنا مظاهرالمشفوع بالألم، فلا شكّ أن الا

  هو وجود إسرائیل المتواصل لأعوام كسكینة في صدر العرب جمیعا. 

كثر مكان یبثّ في نفس الكاتبة رغبة بالانفراد بنفسها هو صالات الترانزیت وهو ولعلّ أ

أكثر مكان مكثت فیه مطوّلا لكثرة أسفارها من جهة ولكثرة ما كتبت عنها وفیها من جهة 

أخرى، فهي تحبّ الجلوس فیها وتعیش فیها لحظة مزدوجة تجمع بین وداع مدینة والتطلع 

ذي تمكث فیه لتتحسّس وجودها وتواجه الحقیقة العاریّة، وهي هي للقاء أخرى، هو المكان ال

في إحدى صالات الترانزیت بمدینة جنیف تصوّر لنا وجها من أوجه مخلّفات الانتظار 

وانبسطت دمشق داخل رأسي، وعدت لأتحرّك بین یاسمین «المتكرّر الذي یسبق الرحیل 

و.. كان یاما كان! واستیقظت على زعیق  الماضي، وقاسیون، واللیل العتیق، والدرج العتیق 

المضیفة معلنة قیام طائرتي، فلملمت الیاسمینة من على الأرض وقلت للبلاط شكرا، 

وتمسّكت بها كبدائي یحتضن تعویذته، واستعنت بها كشراع أواجه به بحرا من الصقیع 

غربة على من الرمادي مكوّما عند باب المطار في استقبال عدائي كاسر: ما أقسى بحار ال
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وتنطلق رحلتها  1»لا یملك زهرة یاسمین أو ذكرى یاسمینة! وفي صدري مزرعة یاسمین

  بصحبة الذكریات الولاّدة التي لا تموت.

تتوالد الذكریات مع كلّ موقف جدید ومع كلّ مشهد وكأنّ الذاكرة مبرمجة سلفا على 

الموقف الذي وجدت فیه نفسها الانفعال والتفاعل حتى لو كانت المواقف إیجابیة وبهیجة، ك

"غادة" بغرفة فندق مطلّة على حدیقة "التیفولي" الشهیرة بكوبنهاجن، حیث تُطلق الألعاب 

واستیقظت على  الناریة مساء كلّ سبت تكریما للفرح والجمال، وهي السیدة العربیة التي نامت

واقع أمّة تكاد تنسى  را، لا تملك أمام هذا المشهد إلا أن تتحسّر علىكثی ائفأصوات القذ

فرح الألوان، ففي بیروت یطلقون النار باستمرار لا الألعاب الناریة، والعربي هناك مثل 

فیه صوت  لكاتبة فیبدو من هلعها الذي تسببمتسوّل على أسوار مدینة الفرح، أمّا عن ا

ذي یحتل الألعاب الناریة وجعلها تستیقظ من غفوتها مستنفرة مذعورة أنها حزینة للحزن ال

وطنها ویحتلها، تماما كالعدوّ الذي یحتلّ أرضها وبات یحتلّ ذاكرتها أیضا لأنّها قطعة من 

  2تلك الأرض لا یمكن أن تستقل عنه.

اق عندما تُستفزّ بمشهد تمثّل بعض الذكریات مرجعیّة تراثیة جمعیّة قابلة للاستنط     

تكشف عن شعور السائح العربي حیال ، وفي إحدى جولات "غادة" وألیم مغدور یعكس ماضٍ 

الزائر العربي سیشعر بالغصّة في متحف الساعات، حین یتذكّر أنّ «تحف أجداده فتقول: 

ساعة هارون الرشید التي أهداها ذات یوم إلى شارلمان أذهلته ونبلاء بلاطه بدقّتها 

ك الخاطر یلخص وجمالها...أمّا الیوم فنحن نستورد ساعاتنا من أحفاد شارلمان. ولعلّ ذل

مأساتنا مع ماضینا وحاضرنا في آن. والمستقبل قطار یمضي مع تكّات عقرب الثواني، وإذا 

یختزل هذا المقطع السردي الكثیر . 3»لم نحرّك زمننا فلن تتوقّف ساعات العالم إكراما لنومنا!

  .لأنّات والغصّات ما یشبه الرّثاءمن الدّلالات ویحمل من ا

                                                           
  .500ص: المصدر نفسه،   1

  .110یٌنظر: غادة السمان، "رعشة الحریة"، ص:   2

  .80ص:  المصدر نفسه،  3



 نصوص الرحلات فيقراءة : الرابع الفصل

 

  ~ 273 ~ 
 

وصفه باعتراف، فالكاتبة إذ تستعیر تعبیر "الزائر العربي" كدالّ فهي  كما یسعنا        

تُحمّله بالمقابل مدلولات عدیدة، لأنّ هذا الدال ینوب عنها وعن القارئ وعن كلّ عربيّ أصیل 

ثّله تملأه النخوة وتعتریه الغیرة على مجده وأصوله، فالزائر العربي هنا هو غادة وكلّ من تم

بكلّ عربي، إنّه الذات المتخیّلة التي تحیل على مجموع ذوات،  ها وانتهاءً غادة بدءا بقرّائ

خ أمام والشعور بالغصّة هنا شعور الكاتبة وهي تستذكر وتتمنّى لو أنها واقفة باعتزاز وشمو 

"هارون الرشید" باسمه ومسمّاه فتنهل من الأصل بدل وقوفها أمام حفیدٍ هو الفرع مجد الملك 

فكأنّ بها تتساءل بأسف: ما الذي جعلنا نصیر هامشا بعدما كنّا نشكّل غیر المرغوب به، 

المركز؟ أین كنّا وكیف أصبحنا؟ ولماذا؟ هي تساؤلات وغیرها لم تصرّح بها غادة لكنّها 

ة العرب حاضرة ضمنیّا من خلال تداعي الذكریات وإعمال الفكر،  حیث تلخّص الكاتبة مأسا

  .مع الماضي والحاضر في آن

وبین هذا وذاك قطار المستقبل سائر ویمضي وإذا نحن (العرب) لم نصعد إلیه فهو       

نى غادة وترسل لن یتوقّف وإذا لم نحرّك زمننا فإنّ ساعات العالم كلّه لن تتوقف.. هكذا تتم

مشاعر  الكاتبة بدورها تستفزّ ف ،ذات القالب المواري والإیحائي المستفزّ! هللقارئ رسالتها هذ

لا شعوریا كما استفزّتها ذاكرتها من خلال تعابیرها المحنّكة والرصینة فتثیر غیرته القارئ 

وأصالة ما ضیّعت أو قصد استنهاض الهمم حتى تستفیق الأمة وتعي تأخّرها ومدى عظمة 

تمثیل معوّلة في ذلك على ملكتها اللغویّة وطاقاتها التعبیریّة التي تخوّلها ال استُلب منها

فالكتابة فعل «أبعاد فلسفیّة وواقعیّة یمحنها الخصوصیّة والتفرّد،  وب سلس ذيوالكتابة بأسل

أي یتجلى في مخالفتها للنص السائد الذي یقتل المعنى ویحوّل  Differentielاختلافي 

النص إلى وثیقة تتعلق بقضیة معینة أو شهادة على عصر محدد، لأنّ المعنى كاختلاف 

العلامة تقلیدیا (المعنى المعجمي والسائد) یفرض اختلافا یعني أنّ البنیة التي حددتها 
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والبحث في تلك العلامات وذلك الاختلاف هو الذي  1»وحضورا جدیدا لامتلاك المعنى.

  یمكّننا كقراء من  نتاج دلالات جدیدة. 

  قراءة الملامح: /4

في رحلاتها دور المصوّر وتلتقط عیناها كلّ شيء كالآلة  غادة السمان"تتقمّص "

عبر الفوتوغرافیّة مع فارق الحریّة طبعا في انتقاء ما ترغب فیه ذاتها وتشتهیه، إذ وجدناها 

تتعامل مع المشاهد باعتبارها من منتجات البصیرة لا حاصل  -تحلیل النصوص السردیة

حقیقتها في الوجود وفي إوالیات التمثیل  نظر محاید وجاف، فبالاستبصار یمكن أن تحدد

لحقائق من طبیعة بصریّة تلیها عملیة التلفظ عبر الكتابة، فلیست النظرة كاللفظ، وهذا معناه 

فعل من طبیعة خاصّة هي المحدّدة لطرق الكاتبة في إنتاج المعاني  شاهداتأن تركیب المُ 

ن المواقف المسكوكة، هي ما یقوم الصورة دالّة في حدود وجود خزّان م«لأنّ  والمضامین

التمثیل البصري باستثارته في العین وتستعیده الذاكرة فنحن لا نرى الممث�ل في الصورة، بل 

بمعنى أنّ عین الرّحالة ترى ما تودّ أن تراه  2»نتلمّس دلالاته في الذاكرة البعیدة والقریبة.

د بكامل تفاصیله، فالمسألة نسبیة ولیس بالضرورة أن یكون ما تراه وتنقله لنا هو الموجو 

تتعلّق بتعدد الدلالات التي تمنحها الكاتبة للموضوعات والمشاهد باختلاف الأنساق التي 

  تتجلى بها وتنوّعها.

ولأننا نتعامل مع نصّ مكتوب فالتجلّي هنا من مهمّة اللّغة فبعد مرحلة التقاط    

لرؤى والتراكیب بعد تماهیها مع عوالق المشاهد وعیش الأحداث تتمخّض في ذهن الرّحالة ا

الذاكرة وحمولات الروح الحسیّة والشعوریة واللاشعوریّة التي تنساب بسلاسة لتطفو على سطح 

السبیل للتعرّف على «السّرد حیث تمثّل اللغة معینا ووسیطا للمقاربة والكشف باعتبارها  

ت التشخیص الاستعادي إلى حقیقة الصورة، فمن خلالها ینتقل التمثیل البصري من حالا
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كیان حامل لدلالة تتجاوزها. وهذا لا یعني أن اللغة تقود إلى التقاط مضمون كلّي فیها (...) 

 1»بل تمكّنها من التخلص من الطابع الاستنساخي، لكي تصبح واقعة إبلاغیة مستقلة بذاتها.

وبوساطة هذه الواقعة الإبلاغیّة التي تتیحها لغة السرد الرحلي ومن خلال تحلیلها وتأمّل 

دلالاتها المختلفة بوسعنا الوقوف على الصّورة التي حتما ستكون مغایرة لمّا هو موجود في 

الأصل قبل الكتابة، فالأخیرة تجاوزت مرحلة النقل المباشر والاستنساخ والكاتب إذ ینقل 

كثیرة كالقدرة على التشخیص والحالات ار والأحداث والوقائع حتما تتدخّل عوامل الأخب

الانفعالیّة ومجمل الطاقات التعبیریّة التي تتضافر لترسم لنا عالما وإن كان شبیها بالعالم 

     الكائن فهو مختلف ما دام مفصولا عنه.

ومدى تحقق مراتبه من هذا المنطلق كانت رغبتنا في البحث عن أوجه هذا التصویر 

لم تجعل من نصّها الرّحلي نقلا مباشرا واستنساخا ومراحله لدى هذه الكاتبة المرتحلة، التي 

جعلت لكتاباتها الرحلیّة بل على العكس من ذلك كلیّا لما شهدته وعاشته طوال فترة ترحالها، 

تسافر طورها، ولسردها خصوصیّة من خلال الحشد النفسي والعاطفي الذي یضجّ بین ثنایا س

ساطیر، وإلى شعر، وإلى مغامرة أ بشهوة منطلقة إلى عوالم موجودة لكنّها تتحوّل بلغتها إلى

، لهذا نجدها في كلّ مدینة تقیم بها وكل شارع الملامح أانیة تتعرّى فیها النفوس وتُستقر إنس

همسا..وبائعة الناس هنا یتحدثون «تعبر فیه تقدّم عنه ملاحظات فعن أمستردام مثلا تقول: 

إلى وجهي. وربما لم تطرح حتى  مها تعطیني بقیة النقود دون أن تنظرالدمى التي وقفت أما

على زوجها الأسئلة التي طرحتها البائعة الأخرى عليّ في أثینا.. بل ربّما لم تعرف اسم 

 2»لها..زوجها إلا حینما ناداه الكاهن به ساعة (تكلیلهما).. مدینة أوروبیة بمعاني الكلمة ك

هذا الهمس والهدوء اللذان تجعلهما صفة أوروبیّة خاصّة بمدن أوروبا التي طالما نعمت بین 

حقولها وحدائقها بالسكینة على نقیض الصخب الذي تحیا به المدن الأمیركیّة، وهذه 
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الخلاصة تأكدّت لها بعد أن وقفت على خاصیّة الهمس لدى أفراد المنطقة وكأن بها اختراق 

  ات وترجمة الصوت قبل الكلام.المسام

أمّا عن "جنیف" التي قطنت فیها "غادة" لعامین مستقرّة هناك تشتغل وتستمتع بطابع 

لم تغفل عن ملامح شعب المدینة متسائلة داعیّة القارئ للتأمل فإنّها  ،المدینة وجوّها

هموم. لا  السویسریون شعب هرم نسبة الشیوخ مرتفعة جدا.. ولماذا یموت الناس هنا؟ لا«

أحزان. حدائق عامة شاسعة طبیعة خلابة مناخ صحي ضمان صحي موسیقى مجانیة في 

الساحات. مجتمع إیجابي غیر متشنّج لا تثقله الهموم. مناخ دیمقراطي یتدفّق حریة مسؤولة. 

عوامل عندما تتوفّر تساعد الإنسان صحیح هي  1»البولیس لطیف هنا وودي كراقصة بالیه.

الحفاظ على شباب روحه قبل جسده لمدة أطول، لاسیما الشق الذي یتعلّق على العطاء و 

فاء والسكینة والجمال لصبالراحة النفسیّة وعدم التعرض للضغوطات والعیش في جو من ا

  .من ارتفاع نسبة الشیخوخة بسویسراومن هذا المنطلق تتعجّب "غادة" 

فذلك الأمر الوحید المقدّر على ل عن الموت، ءلكن بالمقابل نجدها تبالغ عندما تتسا 

حد من الخلق یمكنه معرفتها أو حتى تكهّنها، لأنها مسألة أ جمیع الخلق في لحظة وبقعة لا

تتعلّق بقوى خارجة عن قدرة البشر والمخلوقات جمیعها، لحظة الموت مرتبطة ة صرفة إلهیّ 

محالة تدرك ذلك وهي نفسي، والكاتبة لا بالأجل ولا یعجّل فیها لا المرض الجسدي ولا ال

هنا عن جوهر الدین، إنما هي تتساءل من خطابها الرحلي التي دافعت في مواضع عدّة 

السیدة العربیّة القادمة من بلد تلك لم لا؟ ففي النهایة هي دائما  ، بروح من التهكّم والغیرة

من  مالحروب والصراعات بأنواعها التي تهتك بقوى الأفراد لحظة تلو الأخرى وتحرمه

   في سبیل اختلاسها كثیرا. ونالاستمتاع بلحظة فرح واحدة یجتهد

تنا لرحلات "غادة" هذه الكاتبة التي وب هذا الاختلاس ما وقعت علیه قراءومن ضر 

عاشت رحلاتها لحظة بلحظة وحرصت على نقل ما رأته ضروریّا ولافتا، ومنه أن وجدناها 
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في مسرح لندن ذات لیلة وكان نجمها فنّان تروي في سطور عن تفاصیل حفلة عربیّة أقیمت 

عربي رفقة فرقة رقص شعبي حضرها جمهور من العرب والبعض من الإنكلیز المداومین 

ن فحسب بل على حضور حفلات المسرح، ولم تكتف بنقل أجواء الحماس وتوصیف المكا

كانوا بذلك رقصوا بجنون، هتفوا، صرخوا، بكوا، «هم وكیف أنّهم حمتأملت وجوه العرب وملا

رون عن طاقات عاطفیّة وطنیّة مكبوتة ومهدورة لم تجد بعد التنظیم الذي یستوعب كله یعبّ 

اء إلى عمل فعّال (...) وهزّ البطن عاطفتها الهوجویخطط ویسیطر على رغباتها ویحیل 

الذي قدّمته یعسوبتان هزیلتان لا هما بالدودة ولا الفراشة... یجب أن نتخلّص من عقدة أنّ 

   1.»من واجبنا تقدیم هز البطن للمتفرّج الأوروبي

هكذا تحمل الكاتبة كامیرتها الإنسانیة وتأخذ بنا إلى أعماق هؤلاء الأفراد العرب 

لتتعرّف على تضاریسهم الروحیّة وما تحمله قلوبهم من عواطف ورغبات تنعكس على 

البنّاء بروح من النّقد  نفسیّتهم وتصرّفاتهم، هذه التصرفات التي ترصفها لتسردها علینا

واللاذع في آن ثنائیة متناقضة نستشفها من خلال أسلوبها ذاك، فهي تتمنّى لو ینعكس ذلك 

الحماس كلّه وتلك الحیویّة والتفاعل الكبیر مع فرقة الغناء والرقص العربیتین على أرض 

أنه یتفاعل مع قضایاه الوطنیّة والخروج  والواقع بما ینفع ذلك الفرد العربي وبلاده، تتمنى ل

بها إلى دروب البناء الخلاّق، بدلا من التصفیق والرقص والآهات والفوضى، وتنتقد بشكل 

یعرض بها العربي قدراته لیستقطب جمهور المتفرّجین من العرب التي صریح ومعلن الطریقة 

ن انتقادها للراقصتیمن خلال  والغرب مادامت قاعة العرض غربیّة في موقع الغرب،

وتشبیههما بالحشرات الضّارة التي تشوّه صورة العربي التي ترغب "غادة" بالترویج لها وترى 

وتعیب على ملامح جسدیهما  ر السوء لدرجة أنها تسخر منهمایفي مشهد الراقصتین ما یث

   أیضا.
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تبعا لطبیعة  وتتباین الرؤى حولهاتتعدّد الملامح التي تصادف عین الرحالة المصوّرة 

الموقف وما یخلّفه من حالة شعوریّة في نفسها، ولننظر في هذا المقطع الذي تقول فیه: 

أكثر ما هزّني في باریس شابّ ملامحه تدلّ على أنه من شمال إفریقیا (المغرب، تونس، «

لیبیا؟)، وكان یعزف على ناي شرقي وقد وقف في أحد سرادیب المترو...وكان صوت الناي 

وعذبا وحزینا، وحملني بعیدا بعیدا إلى عوالمي الحقیقیّة، وملأ قلبي بغصّة الشوق شفافا 

. وبعیدا أیضا عن رحلة الحنین التي كانت تأشیرتها معزوفة الشّاب یطرح لدینا 1»والحنین...

  .ب التي جعلتها "غادة" عربیّةتساؤل عن هویّة الشّا

لها بذلك أم أنّه صوت الناي  ن إن كانت حقا ملامحه هي التي أوحتیسنا متأكدول

ونوع المعزوفة التي أطلقها عبره، نظرة تجمع بین الملمح الظاهر والصّوت الصّادح بالأرجاء 

لتغوص في هویّة شخص وتدفع بالكاتبة دون أن یكون قد جمعها لقاء أو حدیث مع ذلك 

یّة مكنّتها من لا ملامحه وبقایا أنغام شرقإتصادفه في الشارع ولا تمسك منه  الشاب الذي

تحدید انتمائه الجغرافي والروحي، هو نفسه انتماؤها الشفاف الذي تتغنّى به في شوارع مدن 

. ذلك ونسجّل هنا على الكاتبة ملاحظة قد تبدو شخصّیة باستمرار العالم وتشدو بالشوق إلیه

السردي منّا ولیست ذات قیمة، لكنّنا نلحظ علیها في سیاق حدیثها عن الشاب في المقطع 

عدّدت دول المغرب العربي وقد أغفلت الحدیث عن الجزائر وهي الأخرى بلد أنها أعلاه 

  .!تذكره  مغربي یقع في شمال إفریقیا لكنها لم 

من أوجه قراءة الملامح أیضا ما یعكس عن ثقافة جدیدة مختلفة عن المتعارف علیه 

حدث مع الكاتبة في زیارة للقصر الملكي ، ثقافة جدیرة بالاعتراف والإشادة مثلما مألوفوال

لیسوا جمیعا من أصحاب «حیث خطف انتباهها مشهد الحرس هناك بمدینة ستوكلهوم 

القامات الشاهقة. ولیسوا في طول واحد. بینهم طویل القامة وإلى جانبه قصیرها، وإلى جانبه 

وأنا أتأمّل بسرور  معتدلها، وهكذا دون أيّ اعتبار لطول القامة أو حسن الصورة..  وصمتُّ 
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هذه الظاهرة الحضاریّة الجمیلة جدّا، الخارجة على تقالید انتقاء جنود الحرس كانتقاء حبّات 

   1»...الفاكهة الأجمل منظرا لتوضع على وجه الصندوق!

فالمعتاد أن یتمّ اختیار رجال الدولة من الحرس كان أو البولیس على شرط القامة 

سم هیبة الدولة والقانون، بینما في جوهر الموضوع یمثل الشاهقة كعامل مسبب في ر 

قصرها، جزء من رؤیا غیر ناضجة تولي المظهر الخارجي للفرد  الاهتمام بطول القامة أو

قدرا كبیرا من الاعتبار وفي الحقول كلّها وعلى رأسها الحقول العاطفیّة، إذ یولي جمیع الناس 

  .عنایة كبیرة بالمظهر الخارجي للمرء

أمّا عن رؤیة "غادة" لمشهد الحرس فتبدو ممتلئة بالفخر الإنساني حیال هذا الموقف  

الحضاري الذي یدلّ على جوهر الرقي الإنساني الذي یتمتّع به الناس والدولة في تلك 

المدینة، ونحن بدورنا ندعم رؤیة الكاتبة فلیس لقصر القامة وطولها دور في القدرة على 

الأمر مرتبط بالدرجة الأولى بروح المرء لأنّ  بیق القانون من عدمها،ود عن الوطن وتطالذّ 

لحقیقة البشر من أجل  اوحجم نخوته لا حجم جسده، وما یحدث لا یعدو كونه تمثیلیّة وتزویر 

 أنجعویبقى الجوهر  مظاهر احتفالیّة، فهكذا خلقنا االله بالأحجام كلّها، ولنا الحقوق نفسها،

       من المظهر.

انطلاقا من وعي الاهتمام بالجوهر تحرص "غادة" في رحلاتها على ارتیاد أهمّ    

كثر مكان تتوافد إلیه هو المُرتًحل إلیها، وأوأكبر المعالم الفنیّة التي تزخر بها المدن 

، ومن الملامح التي استفزّت نظرها تماثیل النساء الكثیرة وهنّ عرایا التي تعرضها المتاحف

أنا أرى هذه القوافل من العاریات في المتحفین بین ریفییرا فرنسا وریفییرا و «ة المتاحف الغربیّ 

سویسرا تساءلت لماذا یخترعون تسمیة "الأدب النسائي" ولا تخترع الناقدات تسمیة "الفن 
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الذكوري"؟ ولماذا یقتصر رسم العراة على النساء من دون الذكور إذا كان المقصود تجاوز 

  1»تجسید جمالیات أبعد غورا؟ الجمال الخارجي إلى 

وقد  -إن صحّ التعبیر–لا تنتقد الكاتبة هنا العريّ من منطق أخلاقي أو حتى عروبي  

خرى التي ثقافة وبیئة مختلفة عن البیئة الأیخیّل للبعض أنها السیدة المحافظة التي تنتمي ل

هي فیها، وبغضّ النظر عن مدى صحّة كونها محافظة أو متحرّرة وهذا موضوع آخر، فإنّ 

الذي یعنینا هنا هو رؤیتها للفنّ، فهي إذ تنتقد العريّ فهي تقصد عریّا من نمط آخر یتجاوز 

هذا ولجمال الجسد لأننا إزاء فنّ یفترض أن یكون المبدأ فیه الإنسانیّة لا التصنیف الجنسي، 

تدعو إلى رؤیة ناقدة تتأمّل عاریّات الفنّ والفنّانین تلك بعین إنسانیة محایدة باردة، تحلّل 

مدلول اقتصار هذا الإبداع على جسد المرأة من دون الذكر إلا فیما ندر. هي روح السؤال 

عبر یتحرّك في الاتجاهات كلّها وأيّ ملمح تتخذ منه نافذة لتحریر العقل فتسكن هذه الكاتبة 

   السؤال، ویبدو أنّ المتاحف أحد الملامح التي تحرّك فیها غریزة السؤال وتوقظها. 

تتفاعل "غادة" مع الأحداث وتفاصیلها بروح من الإنسانیّة غالبا لاسیما إذا تعلّق   

الأمر بالقضایا الجوهریّة والحساسة للأمة العربیة، فوقتها فقط نجدنا أمام كامیرا تستنسخ 

الواقع دون إفراط تأسیس أو تأویل، وعن في صوّر الشخوص والجمادات كما هي المشاهد وت

رحلتها لعمان وخضمّ أحداث تهجیر الأفراد وتشتیت العائلات جرّاء الحرب الإسرائیلیّة تلمح 

كان الشیخ یتحدث بصوت غریب، وجهه «عیون الكاتبة العربیّة شیخا تحدّثنا عنه قائلة: 

نان.. أحزنني فعلا أن تتشرد شیخوخته. شيء واحد أضعف أمامه. مهدّم، وفمه خال من الأس

یبدو من  2»ني أكثر من مشهد الطفولة البائسة.منظر الشیخوخة البائسة الذلیلة، إنها تؤلم

، عاجزو توصیفها إیاه حجم الوقع الألیم الذي خلّفه في نفسها فاهتزّت لمنظره وهو مهزوم 

فهو عیّنة بسیطة یمكن القیاس علیها ولمثیلها الكثیر الكثیر من النماذج التي تتسبب فیها 

                                                           
    .71امرأة على قوس قزح"، ص: غادة السمان، "  1

  .134ة سفر"، ص: غادة السمان، "الجسد حقیب  2



 نصوص الرحلات فيقراءة : الرابع الفصل

 

  ~ 281 ~ 
 

حالة الحرب، والقضیّة ما تنفكّ تكبر ولن یتغیّر حال فلسطین وعمان والقاهرة وكلّ البلاد 

العربیّة ما لم یعاد النظر في التنظیمات كلّها والأنظمة كلّها، یجب أن یعاد بناء كل شيء 

   ن جدید على هدي مبدأ واحد یكون الانتصار فیه للإنسانیّة والوحدة والحریّة. م

هكذا تغدو الرّحلة عند غادة السمان تجارب مفعمة بالألم والدروس والعبر ونحسب أننا 

لامسنا جوانبها الشكلیّة والمضمونیّة فیما سبق عرضه، حیث وقفنا عند أسرار المیّز الذي 

ة عند هذه الكاتبة التي یشهد لها الدّارس لمتون رحلاتها كیف أنها تفوّقت یتمتّع به أدب الرّحل

أولاهما: اللغة والقدرة على « على أدب كلّ رحالة سبقها باعتمادها على أداتین بارزتین،

تشكیل فضاء لغوي مبني بمفردات العصر ومصطلحاته عبر معجم لغوي غنيّ، یعكس 

) وثانیهما: عمق التحلیل والبراعة في تصیّد الإلماحة الذكیّة تجربتها الحیاتیّة والثقافیّة، (...

فبراعتها في تناول الموضوع  1»والموقف المقنع الذي یجعل القارئ یسلّم بصدق رؤیتها.

  وهندسته وفق ترتیب فكري آسر یجعل الخاطرة العابرة سفرا من البیان والجمال الفنّي.
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 :خاتمة

سنوات رحلات  تاجكان نِ  یمكن إجمال النتائج التي أفضت إلیها قراءتنا للخطاب الرّحلي الذي

  طویلة قامت بها الكاتبة السوریّة "غادة السمان" فیما یأتي:

إنّ أدب الرحلة أكثر الأجناس الأدبیة قدرة على وصل الثقافات وترجمة واقعها  -

والإثنوغرافیین ووصفها، وتعدّ المؤلفات الرحلیّة فضلا عن كونها مادة دسمة للمؤرّخین 

 عبر الكتب أحد أهمّ الوسائل التي تنقل لنا العوالم البعیدة فتقرّبها إلینا وتسافر بنا إلیها

 بتفاصیلها الدقیقة.

اعتدنا أن یكون الترحال بدوافع مادیّة واقعیّة من خلال ما بلغنا من مؤلّفات حول أدب  -

الرحلة في الأدب العربي، حیث یكون السّفر منوطا إمّا بالعمل أو الحجّ أو متعة 

ة بینما ألفینا عند الكاتبة "غادة السمان" دوافع أخرى روحیّة وذاتیّ التجوال والسیاحة، 

  ناتجة عن وعي فكري ورغبة في التحرر الذاتي والقومي.

فنّ الرّحلة في عمقه ومبادئه یتجاوز النّقل الصّحیح للمشاهد والمعالم والرؤى التي  -

یعایشها الكاتب في رحلته، إلى خطاب الآخر وجداله، بل إلى جدال النّفس 

للوقوف على مواطن الخلل  ومصارعتها وفقا لثقافته ولخلفیّته الحضاریّة والأیدیولوجیّة

أو القصور في مجتمعه وأمّته، ومقارنتها بمواطن الكمال أو التمیّز في المجتمعات 

 .والعكس والأمم الأخرى

لون من ألوان الهروب من الواقع وسعي نحو المجهول  "غادة السمان"الرّحلة عند  -

 أخرى فإنّ ما تملكه  وظمأ لا ینتهي في البحث عن المطلق هذا من جهة، ومن جهة

من الحقائق الاجتماعیة  مكّنها أن تقدّمواسعة،  من حدس وحسّ فنِّیّین، وثقافة

(كانتصارها للعدل  والإنسانیة في رحلاتها ما یمكن اعتباره مسلّمات موضوعیة

، في قالب فنّي ممتع أغنى درب الرّحلات، وجنّبه والحریّة ومختلف القیم الإنسانیة)
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ك الوصف الجغرافي والسّطحي، هذا الذّي میّزها كرحّالة عربیة مبدعة الوقوع في شر 

 اتّخذ أدب الرّحلة عندها جزءًا من شخصیّتها الإنسانیة التي عُرفت بها.

انطلاقا من النّظر في مقالات الكاتبة المتضمَّنة داخل كتب الرحلات تبدّت لنا تلك   -

حظة ورصد أدقّ التفاصیل التي الخصوصیّة التعبیریّة والأسلوبیة والدقة في ملا

تنطلق منها في سردها، وظهر لنا بوجه طفیف ذلك المنطق الحسّي الذي تنطلق منه 

 في مقاربتها للأمكنة والناس في الخطاب.

من الذات لمعرفة الآخر كما تنطلق من تعریة غادة السمان في سردها الرّحلي تنطلق  -

تقع في فخّي الانبهار والاحتقار،  الآخر والاقتراب منه قصد فهم الذات، دون أن

من محاولة التألیف بین  اولیس هذا فحسب فمن یقرأ للكاتبة یلمس في نصوصها نوع

مبادئ علم الجمال وخلق علم أخلاق جدید یقوم على الحریّة الإنسانیة المطلقة، وهي 

 .الكاتبة التي تدعو للحریة وتنشد الإنسانیة باستمرار

"غادة السمان" الرحلیة كلها یقف عند مسألة اهتمامها الكبیر إنّ الناظر في كتابات  -

ه، لقد عمدت بصورة العرب عند الغرب وكیف أنها لا تتوافق وحقیقتنا وما نحن علی

لى نقل تفاصیل هذه الصورة المغلوطة وكیف یتم تدجینها إفي كلّ محطات سردها 

لا یصل حتّى، ببراعة وكیف أنّ الصوت العربي هناك مهمّش ومسكوت عنه بل 

مر نظرا لخطورته وفداحة ما ینجرّ عنه من لأا لمسنا حسرتها وانزعاجها حیال اومثلم

كفرد -اغتصاب واستدمار في حقّ الشعوب العربیّة سابقا والیوم، كذلك لمسنا سعیها 

إلى تصحیح  - عربي مكّنتها أسفارها من الاحتكاك بالآخر الغربي والعیش فیه ومعه

 .من استطاعة تلصورة المغلوطة وبكل ما أوتیخصوص تلك اما یمكن تصحیحه ب

على مبدأ الجمع بین المتناقضات وبغض النظر السرد الرحلي عند غادة السمان یقوم  -

إن مالت الكفّة لجهة أكثر من جهة أخرى فإنّ السرد یشهد لها على أنها نقلت في 
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مما یشوب المجتمعات رحلاتها الموجب والسالب ووقفت عند الجانب الظاهر والخفي 

 .والحضارات المُرتحل إلیها

لوضع اتشریح عمدت إلى لقضیّة الفلسطینیّة و ت الكاتبة في نصوص رحلاتها اتبنّ  -

، فأماطت اللثام السیاسي والثقافي الذي یقوم علیه المشروع الإسرائیلي الاستعماري

لزاویة التي ینظر عن عدید الحقائق عبر أسفارها التي مكّنتها من النظر إلى الذات با

 إلیها هذا الآخر العدوّ.

من بین الملاحظات المهمة التي تمّ تسجیلها بخصوص علاقة الكاتبة بالآخر من  -

، وكان لها أن الاعترافخلال ما یعكسه خطاب الرحلة عندها، أنّها تمثّلت مبدأ 

لقیّم السامیّة ورا فاعلا وإیجابیا من خلال انتصارها لضمنحت للآخر صوتا وح

 في كلّ موضع یستوجب الإشارة. والإشارة إلیها

عبر رحلاتها، لاسیما ما  اوأدانت كلّ أشكال التخلّف فیه "غادة" الذات العربیّة انتقدت -

كل فرد عربي مسؤول كان سببا في معاداة الآخر لنا والعكس، فكان لها أن انتقدت 

 سلوكاتهو ، والسبب على بشاعة الصورة التي تلقاها الغرب عنّا ولا یزال یتلقّاها

كتعبیر عن خلل اجتماعي عادة الخاطئة التي ینطلق منها الغرب  الإنسان العربي

 .یجتهدون في تحلیله

تمیل للاعتراف تارة وللتعریّة والمواجهة تارة أخرى كما غادة الرحلیة نصوص وجدنا  -

تنحو منحى الانتقاد أحیانا كثیرة، فتتخذ الكاتبة دور القاضي والحاكم وتدلو أنها 

انطلاقا من ملكتها الإنسانیة كامرأة ومواطنة وكاتبة عربیّة بدلوها بخصوص ما تعاینه 

ها من الانتقال بانسیابیّة من موضوع تمكنّ یّة والثقافیّة التاریخیّة التي قبل الملكة المعرف

 .بالموجود بالغائب الذي ینبغي أن یكون لآخر وربط الواقع

الرحلیّة من تخوم الذاكرة ویشتغل في هذه  "غادة السمان"ینطلق السرد في كتابات  -

المساحة قلمها بوفرة، حیث یجد القارئ في رحلاتها ذلك المیل الأصیل إلى المنزع 
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زمن الذاتي كمحرّك لفعل السّرد الداخلي المكثّف، فیوهن وشیجة التواصل بین 

 .الارتحال مع العالم الخارجي الذي یحدّده زمن السّرد

 تهاقاربمخلال  منالناس والثقافات غادة السمان من خلال نصوصها الرّحالة  قاربت -

ها العلاقة بینها وبین السفر، ذات هيعلاقة "غادة" بالمدن ا، فمكنة والفضاءات أیضللأ

المكان بالنسبة لأدب  بحیث یعدّ ، علاقة حبّ لا تنتهي وشغف ورغبة وتطلّع إنها

في تجلیاته وأشكال و البحث فیه  منه كانمولّدا أساسیا وهاما للكتابة و عندها الرّحلة 

 .اضرة في المحكيّ حضوره المختلفة الح

الجدید الذي میّز خطاب الرحلة عند غادة السمان أیضا، هو عنایتها بالعتبات  -

مدروسة ومنتقاة  هاعناوینخطاب، فوجدنا النصیّة ووعیها بمدى أهمیّتها في إثراء ال

فارقة لفظیة وتوریة دلالیّة، بدقّة متناهیّة ومقصدیّة واضحة لا تخلو من شاعریّة وم

 النصوص ثقلا وجاذبیّة تلفت انتباه الجمهور. منحت

استطاعت الكاتبة أن تبتكر نصّا رحلیّا لا یتنكّر لنصوص أجدادها كما لا یماثلها،  -

هو الأسلوب السردي المحفوف بالجمالیّة الموغل في الموضوعیّة والسبب وراء ذلك 

نّ الأسلوب الذي تفردت القریب من الحسّ الوجودي منه إلى أيّ شيء آخر، بمعنى أ

جمع بین وفرة الأخبار والمشاهد وتحقق دافع الاطلاع ومعرفة ها رحلاتبه نصوص 

لات من عبارات الآخر ونقل صوره، وبین لغة تتجاوز المألوف في سرد الرح

كثیرا، فنحن أمام كاتبة  الرحلة كتبف تتكرر في ثنایا رَ مسجوعة ونوادر مستهلكة وطُ 

زاخر بالمفارقات  ج نصٍّ العربیة وما تجیزه من آلیات أتاحت لها نس تدرك قیمة اللغة

 اللفظیة والصور الشعریّة الدالة.

عبیریة التي تغذّي النص استعانت غادة السمان بمختلف الآلیات السردیّة والطرق الت -

في سرد الرحلات بشكل جليّ حاضرا بقوة وجودة التهكّم  وتضاعف من محموله، فكان

 دون الوقوع في شرك التعویم، وكذلك كان  النقدممارسة  كآلیة لغویة أتاحت للكاتبة
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استثمار أصوات أخرى في الخطاب إلى جانب  فضلا عن توظیف الانزیاح بكثرة

 صوت الكاتبة الراوي.

عیناها كلّ شيء كالآلة  تلتقطافي رحلاتها دور المصوّر و  غادة السمان"" تتقمّص -

ترغب فیه ذاتها وتشتهیه، إذ كانت الفوتوغرافیّة مع فارق الحریّة طبعا في انتقاء ما 

المشاهد باعتبارها من منتجات  تتعامل مع -عبر تحلیل النصوص السردیةوجدناها 

البصیرة لا حاصل نظر محاید وجاف، فبالاستبصار یمكن أن تحدد حقیقتها في 

 الوجود وفي إوالیات التمثیل لحقائق من طبیعة بصریّة تلیها عملیة التلفظ عبر الكتابة

 فقرأت ما وراء الصورة من خلال تحلیل الملامح.

نصوص رحلات "غادة السمان" تغلیبها للجانب من بین المآخذ التي وقفنا علیها في  -

ي انعكس على جمیع مستویات النّص الذاتي والشعوري في رحلتها للآخر، هذا الذ

بالشعریّة المفرطة التي تنأى بها مرّات عن الموضوعیّة منه أن اصطبغت نصوصها و 

یدفع ، فضلا عن عامل التكرار الذي قد بحدّ ذاته وعن روح السّفر وجوهر التجوال

أم في مواضع معیّنة، وبالرغم من حرصها على التوازن ومحاولتها لرصد بالقارئ للسّ 

نّها مالت لموضوع واحد وقضیّة واحدة ا، فإمختلف الأخبار والقضایا في نصوصه

أخذت تقریبا نصف مساحة السرد، وهي قضیّة واقع الشعوب العربیّة وواقع لبنان 

، وتلك من القضایا القومیّة التي یستلزم وفلسطین في ظلّ الاحتلال الصهیوني

منطق المتعة الذي یتوقعه قارئ أدب عن و  التفاعل معها بحزم بعیدا عن روح الشعریّة

 الرحلات.

الجانب الأجناسي لنصوص الرحلات التي ألفیناها سجلّنا أیضا ملاحظة بخصوص  -

غت علیه من نظرا للقالب السردي المغایر الذي صیفي البدء عصیّة على التصنیف، 

جهة، ولكثرة الأحداث والمواقف الهامشیّة من جهة أخرى، فقد وردت مجموعة مقالات 

ذات عناوین غریبة في كتب الرحلات الستّة المدروسة، كان محتواها شكلیّا سطحیّا 
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لا یمتّ بصلة لواقع النصّ وخلفیّته ومقاصده أیضا، فبدا وكأنه حشو وقد صنّفنا ذلك 

الحالات الشعوریة التي كشف عنها النص أدرجناه في سیاق ات و في خانة قراءة الذ

أن جعلناها تحت مسمى (الحنین، لا شعوریة هي لحظة الكتابة، ومنه في لحظة 

  والاغتراب،..الخ).
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Résumé:  

Cette recherche est basée sur l'étude du moi et du soi dans 

le discours du voyage de l'écrivaine syrienne et de la voyageuse  

"Ghada Al Samman", dans le but d'identifier la nature de son 

texte récit de voyage  et de ses caractéristiques artistiques, 

linguistiques et créatives, ainsi que son héritage culturel dont Al 

Samman a pris l’exclusivité  en tant que femme d'abord et 

écrivaine arabe en second lieu. 

Et la recherche en ce qui l’a caractérisée de ceux qui l’ont 

précédée de voyageurs arabes à travers notre étude sur six 

romans qu’elle a produits et qui ont été classés parmi la 

littérature du récit de voyage, la recherche a focalisé son 

analyse sur les contributions de cette romancière au récit de 

voyage et ce qu’elle a traité de sujets afin de discuter la 

problématique de l’histoire arabe de noms féminins ayant 

exercé le voyant et le récit de voyage en même temps ,d’une 

part  et pour la richesse de ses écrits qui ont rempli les 

conditions du récit de voyage d’autre part  

Nous avons travaillé durant les quatre saisons sur la 

recherche dans les textes du voyage de l’écrivaine à commencer 

par la détermination des concepts et se focaliser sur le voyage et 

la problématique de la naturalisation puis déterminer les 

fixateurs du lien entre le Soi-même et le soi à travers la cause 

de l’identité et le patrimoine et toutes les causes humaines et 

nationales et intellectuelles   

Nous avons étudié l’intérêt porté par l’écrivaine pour 

l’image des arabes en occident et comment qu’elle ne se 

conforme pas avec la réalité de ce que nous sommes, étant 

donné qu’elle ait procédé à son récit à reporter les détails de 

cette image erronée et comment ils sont employés brillamment 

en sorte que la voix arabe est supprimée et marginalisé ; aussi ; 
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la recherche a étudié les formes de manifestations du soi dans 

les récits de voyage, et ses  représentations  à travers les images 

de sa présence et ses espaces,  ainsi que la lecture des récits de 

voyage de Ghada , les analyser des cotés descriptifs et leur 

contenu et ce, en analysant les seuils et s’arrêter sur le mode et 

la langue du récit , Ghada a bien veillé sur les seuils textuels 

consciente de la grande importance dans l’enrichissement du 

récit et de la, viennent les titres de ses récits de voyages, 

minutieusement étudiés et sélectionnés avec intention claire 

sans jeu de mots verbal et sémantique poétique et paradoxal qui 

ont permis au récits de se revêtir d’un poids et une attraction 

captant l’attention du public, ainsi, l’écrivaine voyageuse a 

rapproché à travers ses récits les gens et les cultures par son 

rapprochement des lieus et espaces, de sorte que le lieu vis-à-

vis le récit de voyage est considéré comme un générateur 

principal et primordial pour l’écriture et de la, il y a eu lieu de 

rechercher en lui et en ses manifestations et les différentes 

formes de sa présence, présentes dans le récit. 

L’étude a conclu une somme de résultats dont le plus 

important réside dans le fait du mouvement du récit de voyage 

chez Ghada Al Samman de soi même à la connaissance du soi, 

et de déshabiller le soi et s’y rapprocher afin de mieux connaitre 

le soi, sans que l’écrivaine soit tombée dans les pièges de 

l’éblouissement ou le mépris mais elle a tendance d’avouer 

parfois et d’autre fois se dévêtir et affronter, elle marche parfois 

sur une voie de critique  dans laquelle elle exprime ses points 

de vue, notamment ce qu’elle analyse en tant que femme, 

citoyenne et romancière arabe partant de son humanisme puis 

son savoir et intellectualité historiques qui lui ont permis de se 

déplacer très soyeusement d’un sujet vers un autre, et de rédiger 

un texte littéraire esthétiquement unique, plein de paradoxes, 

dans un langage qui dépasse l'ordinaire. Grâce à son sens 
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artistique et à sa culture, Ghada Al Samman a pu présenter de 

manière objective des vérités sociales et humaines lors de ses 

voyages. La littérature du voyage fait alors partie de sa 

personnalité humaine pour laquelle elle est connue.  
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  33. ...............سفر الكتابة عند غادة السمان .................................../ 2

  44.............. ........................... غادة السمانإلى ابن بطوطة  من/ الرحلة 3

  48.................. ................................ / في جدلیّة الأنا (الذات) والآخر4

  55................ ...................................................... الذّات والهویّة

  58.............  ......................................................... الصورولوجیا



 فھرس المحتویات
 

~ 309 ~ 
 

  .عند غادة السمان : تجلیّات الأنا في خطاب الرحلةثاّنيالفصل ال

  65.....................................................................  الأنا الفردیّة/ 1

  65...................................................................  قراءة الذاتكتابة/

  82...........................................................................  الاغتراب

  91الحنین ............................................................................. 

  97الذات .......................................................................... نقد 

  110................................................................  / الأنا الجماعیّة2

  110 .................................................................... التراث والهویّة

  116القضایا الإنسانیة ................................................................. 

  125القضایا القومیّة ................................................................... 

  132ریّة ................................................................... القضایا الفك

 الفصل الثالث: أشكال تجلیات الآخر في الرحلة.

  145.................................................. ...... تمثیلات صورة الآخرأولا: 

   150.................................................................. / قراءة الآخر .1

  158/ وهم الآخر (وهم الصورة) ...................................................... 2

  166/ الآخر كعدوّ .................................................................. 3

  168كمنتج حضارة .......................................................... / الآخر 4

  175.../ نقد الآخر ...................................................................5

  185/ المثاقفة مع الآخر ............................................................. 6

  189................ ..........................تمثیلات الآخر من خلال فضاءاته ثانیّا: 

  192............................................................... / الفضاء المركزي1



 فھرس المحتویات
 

~ 310 ~ 
 

  192....................................................................   /لبنانبیروت 

  199/ الفضاءات الفاعلة ............................................................ 2

  199...................................................... ..باریس/ فرنسا ......... -أ

  207................................................. ..لندن/ إنجلترا .............. -ب

  212.................................................أمریكا/ المدن الكبرى ..........-ج

  220.................................... ...جنیف/ سویسرا .........................-د

   224................................. .الأندلس / إسبانیا .......................... -ه

  الفصل الرابع: قراءة في نصوص الرحلات.

  228.........................................................  البعد الفني في الرحلة/ 1

  228........................................................................  أ/ العتبات

  229................................................................... شعریّة العنوان .

  238ب/ الأسلوب ولغة السرد .......................................................... 

  248/ الوعي الكتابي ................................................................. 2

  263 .... .......................الانفعالیة ................................../ الذاكرة 3

  274/ قراءة الملامح ................................................................. 4

  283خاتمة ............................................................................ 

  290.ة المصادر والمراجع ..........................................................قائم

  306ملخّص البحث باللغة الأجنبیّة ..................................................... 

  308فهرس المحتویات ................................................................. 

  

 


	1.docx
	2.docx
	3.docx
	4.docx
	5.docx
	6.docx
	7.docx
	8.docx
	9.docx
	10.docx
	11.docx
	12.docx
	13.docx
	14.docx
	15.docx
	17.docx
	16.docx
	18.docx
	19.docx
	20.docx
	21.docx
	22.docx

